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و رودو ل 
الع الاسام والهخون 


٠ 02 0‏ م ل 
*الرهوس ب المره سيفى , العناء ؛ الكسيل' 


للعية لاسملا والفينون 


٠ 2 7‏ 9 ( 
“الرصوير ,اللو سيقى , الغناء ء الصييل" 


اعتداد 


أسرمصطف ول القسَاة 


34 زه 
وار اكيتل رار مسار 


بعروتث عمانت 


جميع الحقوق محفوظة للناشرين 
الطعة الاولى 
بم ١4‏ هى 1988م 


رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوثائق الوطنية 
موم/ 4/ هنذا 


جمد لله 0 العالمين والصلاة والسلام على سيك المرسلين , 
8# مر اب ان بذ-0 م ع لاا م رم و4 م 2 8 وك ار 

رب اشرح لي صدري . وبسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني . يفقهوا 
ولي # . 

ويععك . 

فإن الدراسة في موضوع الفنون تشغل حيزاً كبيراً من الدراسات العلمية في العصر 
الحديث٠‏ حيث نشأت النظريات والمدارس الفئية امختلفة » وزشحرت المكتبات العالمية 
بكتب الفنون؛ وأقيمت المعاهد . وأصبحت الفئون تحتل مكانة عظيمة في حياة الناس , 
ودنما اختمعات , وعالم التقدم والحضارات »؛ وقل نظرت شعوب كثيرة على هر التار يخ 
البشري إلى الفنون نظرة تقديس وعبادة » وأضطربت الأفكار والقم حول الفن والفئان : 
وظنت ججاعات كثيرة في مجتمعات جاهلية أن إنقاذ البشرية وخخلاصها لا بمكن أن يكون الأ 
على أيدي الفنائين . 

ولذلك ينبغي أن تكون الدراسات في الفئون مقترنة بحكم الشريعة الإسلامية 
السمحة . وأن تسلط الأضواء على أنواعها المحتلفة من الوجهة الشرعية » وأن تدرس 


دراسة عميقة من قبل علماء المسلمين ومفكريهم في كل زمن » مع مراعاة النظريات 
المستجدة والآلات المستحدثة والقضايا الطارئة . 

وعند الرجوع إلى المكتبة نيحد أن ما كتب بمبحث الفئون كان أغلبه بحثأ بحرداً فبدا ع3 
الدين ؛ وإلدين تناولوه مل وحهة نظر الشريعة ل يتناولوه 9 متكاملا : وإنعا اكتفوا 
لوعف را أو بدراسته دراسة جزئية » ولذا فإن بيان حكم الشريعة الإسلامية في 
الفنون وجمع آراء العلماء من مواطها المتفرقة ومناقشتها بأسلوب سهل حديث يتئاسب مع 
مبجيات الدراسة الحديثة هو أمر مهم للغاية جب أخذه بعين الاعتبار . 

وعند عرضي لموضوع ( الشريعة الاإسلامية والفنون) سأحاول بإذن الله تعالى طرحه 
بأسلوب سهل ميسور » وتقديم الرأي فيه بعد بيان طبيعة كل فن . مع ملاحظة خطورة 
هذا الموضوع وتشعبه » والبعد إن شاء الله عم| يتخوف منه بعض الئاس من قرن الشريعة 
بالفن ؛ ووجود فلون في الشريعة » وإمكانية إخراج رأي جديد مغاير لآراء العلماء » إلى 
غير ذلك من المحاوف. 

وأما المسوغات الي دفعتني لاختيار هذا المبحث فتعددة منها : 

أ. صلة هذا الموضوع بحياة الناس المتنوعة ودخوله في كل محال . حتى لا يكاد يخلو 
يخال من محالات الحياة العديدة المتنوعة من الفن . فالنظريات الحديثة أحذت تقدم 
الحضارة 5-8 5 0 عن 0 0 و بقوالب فنية . 
اي اي 5 
شوه حكم الشريعة الإسلامية في بعض جزئيات الفنون . 

ج:. محيص الآراء ل المسائل الي اختلى فمبا . وذلك بعل جمعها من مواطنها 
المتفرقة واختيار الأرجح منها , 

د. إبداء الرأي وإعطاء الحكم في المسائل المستجدة التي لم تبحث عد الفقهاء 
الأقدمين » ول يبحثها العلماء المعاصرون بحثاً مستفيضاً. 

ه. إضافة معرفة جديدة للمكتية الاسلامية, 


ولمست أزعم البحث في موضوع لم يكتب به. فلقد ظهرت كتابات كثيرة حول هذا 


الموضوع . ولكن المجال واسع لمريد من الدراسات . وخاصة أن هناك نظريات مستحدثة 
وقضايا طارئة . ولذلك أحببت أن يكون موضوع رسالتي للحصول على درجة الماجستير 
ب الشريعة 5 هلا الموضوع ذي العلاقة القوية باحياة الاإنسانية , 55 فيه الآراء : 
زمثافقا ومر ينا نه الاترال سما 3 الأحكام في القضايا الحديثة . 


وقد عزمت بعد مشيئة الله تعالى على جعل الموضوع مقسماً الى مقدمة وتمهيد وثلاثة 
أبواب وخائمة » فيكون الميكل على النحو التالي : 


هيد : 
وحوري أبحاثا ضرورية بين بدي الرسالة تقع في فصلين : 


الفصل الأول : 
تعريف لمن وتطوره وأقسامه ووظائفه : 


أنحدث فيه بإيحار عن تعريض الفن في اللغة وعند أهل الفن . مع ذكر مناقشا:هم حول 
العمل الفني . ومن ثم أقدم معنى واضحاً للفن . .كبا أنحدث عن نشأة الفنون وتطورها في 
الثار يخم الاونساني ٠‏ وكيف اقتصرت كالمة الفنون على التصوير والموسيقى والغناء والمثيل ؟ . 
م أبين أقسام الفنون من ناحية الموضوع والآلة والزمان والمكان. ومن ناحية القبول أو 
الرفض التي أدت إلى ظهور المدارس الفنية كالمدرسة الرومانسية والرمزية وغيرهما . و بعد 
ذلك أجمل أهم وظائف الفنون 4 والخاضةء مع بيان استغلال الحركات العالمية 
كالشيوعية والصهيونية وغيرهما للفنون في نشر أفكارها. 


الفصل الثاني : 


تعريضل الفن الاإسلامي ومبجه وخصائصه . 


وأعرض فيه معنى الفن الاسلامي . ثم أقارن بين منبج الفن الإسلامي وغيره من 
المناهج . وأوضح خصائص الفن الإسلامي المتنوعة ٠‏ مع بيان موضع الطبيعة والاونسان في 
هذا الفن . 


الباب الأول : 


فن التضوير. 
ونحوي هذا الباب فصلين هما : 


الفصل الأول : 

معنى التصوير وأقسامه وأهميته في العصر الحديث . 

وأبين في هذا الفصل معنى التصوير في اللغة العربية . وني آيات القران الكريم ٠‏ وفي 
السئة النبوية » وذلك للإستفادة منها عند بيان أحكام التصوير والصور في الشريعة . ثم 
أيين أقسام التصوير - كا هي في كتب فن التصوير - ودخوله في المجالات امختلفة في 
لفقي ال 


الفصل الثاني : 

أحكام التصوير والصور في الشريعة الإسلامية . 

وأتحدث في هذا الفصل عن مذاهب العلماء ِي التصوير وأدلتهم 6م أناقيش تلك 
المذاهب والأدلة وأرجح بينهاء وأذكر المسائل المتعلقة بذلك . مثل : هل تعد الصورة في 
الوب المنسوج تصويراً أم غير تصوير؟ . وحكم تصوير الاونسان بابات من القران 5 
أذكر مذاهب العلماء في تصوير لعب الأطفال مرجحاً فها بينها . 

وأتناول 6 هلا المفصل حكم التصوير الساخر المسمى بالكار يكاتير والتصوير 
الفوتوغرافي والسيئائي » والتصوير ني المحالات الإنسانية . وكذلك حكم تصوير الذات 
الالهية والأنبياء والصحابة والمشاهد الغيبية » وحكم الشريعة في محنيط الأجسام . 

م أتحدث ني هذا الفصل عن أحكام الصور الختلفة في الشريعة الإسلامية ؛ كحكم 
اتخاذ اللفاثيل الكاملة والناقصة والمعلقة والمشوهة والممتهئة . وحكم اتخاذ لعب الأطفال . 
والأشكال المعدة من الحلوى : والأشكال المصنوعة من الثياب البالية الموضوعة في 
البساتين » وكذلك أحكام الصور في الصلاة. كحكم الصلاة بثوب فيه تصاوير. وحكم 
صلاة عامل الصورة ردخم الصلاة بمكان فيه صور. وحكم الصلاة على سجاد فيه 
صور ) فاضا حكم زخرفة المساحد والمقابر ان فشا أحكام الصور قٍِ المعاملاات 


/ 


كبيع الصور وتمنها » واستئجار المصور وأجرته » وأيضاً حكم الصورة في الأدلة القضائية 
وضمانها . وحكم اللباس الذي فيه تصاوير» وحكم دخول البيت الذي فيه الصورة »وحكم 


الشعارات الني تحمل صوراً كالعلم والطابع ونحو ذلك , وحكم النظر إلى الصورة بحالاتها 
امختلفة 


وأذكر عند كل حكم من أسحكام الصور المختلفة آراء العلماء: فيها وأدلتهم » ثم أناقش 
تلك الآراء والأدلة وأختار الأرجح منها. 
الباب الثاني : 


ف الموسيقى والغناء . 
ويصم هذا الراب فصلين همخ ؛ 


الفصل الأول : 

فن الموسيقى . ظ 

وأتكلم في هذا الفصل عن تعريف الموضيقى ٠‏ وأبين كيف نشأت الآلات الموسيقية 
وتطورت ؛ وأذكر الآلات الوترية والهوائية والإيقاعية المشتهرة عاليا » ثم أذكر النصوص 
الشرعية الواردة في الآلات الموسيقية ومذاهب العلماء . ثم أناقشها لأخلص بعد ذلك إلى 
الرأي الراجح في حكم سماع الآلات الموسيقية الممتلفة . 

م آني بالأحكام المتعلقة بالموسيقى »ء كحكم الأجراس في الألعام والبيوت 
والمدارس ومع النساء » وحكم الصفير والتصفيق والرقص »+ وحكم التداوي 
الموسيقى وحكم الأذان والقرآن على آلة موسيقية وحكم ببع الآلات الموسيقية 
واستئجارهاء وإتلافهاء وضمالهاء والقطع في سرقتهاء والوصية بباء يا وأذكر 
حكم الآلات الموسيقية في الأعراس , 
الفصل الثاني : 

فْن الغناء , 

وأتكلم في هذا الفصل عن تعريف الغناء وأقسامه . ولا مذاهب العلماء في الغناء 

وأدلتهم ومناقشتها واحتيار الأرجح منهاء ثم آني بالأحكام المتعلقة بالغئاء » كحكم التغني 


4 


بالقرآن ء وحكم التغني بالأذان . وحكم بيع المغنيات . وحكم إجارة وتعلم الغناء ؛ وحكم 


شهادة صاحب الغناء , وهل بعل الغناء 8 الأعراس منكرا أم لاا 


الباب الثالث : 


فن التمثيل. 


ونحوي هلا اليباب ثلانة فصول هي .: 


الفصل الأول : 
وأتعلثف فيه عن تعريف القثيل وطبيعته وعناصره و ينال وأهدافه ووظائفه , وأذكر 
أهم المدارس المسرحية وقواعدها . كما وأذكر منافم القثيليات وأضرارها . 


الفصل الثاني : 

البيان الجميل في حكم التمثيل . 

وأبين فيه موقف الشريعة من أصل فكرة القثيل» ثم أذكر المحترزات الشرعية في أية 
عثيلية » وحكم الفثيليات الأسطورية والخيالية » وحكم القثيليات الإذاعية والمسرحية 
والمصورة والغنائية والموسيقية وغير ذلك. من أنواع الفثيليات المتعددة » وحكم المسرحيات 
الكوميدية والتراجيدية . وأيضاً حكم تمثيل الذات الإلهية » وحكم تشبه الرجال بالنساء 
والنساء بالرجال في القثيل . وحكم التبني والطلاق في القثيل » وأحاول في كل فقرة أن 
أبين الحوانب المباحة والحرمة في عملية القثيل » وأن آلي بصورة لقثيلية يمكن أن نطلق عليها 
كثيلية إسلامية . | 


الفصل الثالث : 


مسائل وقضابا في التمثيل . 


وأتناول حكم تمثيل المرأة ومشاركتها للرجل » كا وأعرض فيه حكم تمثيل الرسل 
والأنبياء والصحابة . 


١٠ 


وبعد هذه الأبواب والفصول أختم الرسالة بأهم م ورد فيبا. م أذكز المصادر الى 
جعت إلببها ء وأعمل الفهارس الخاصة بالآيات والاحاديث الواردة » وكذلك الفهارس 
الخاصة بالموضوعات . 

هذا وقد عدت قٍِ مصادري إلى الكتب الفقهية وغير الفقهية القدبمة والحديثة , 
وإلى الكتب الإسلامية العامة المعاصرة » وإلى كتب الفئون الختلفة . 

وفي ختام هذه المقدمة لا يفوتني أن أتوجه بجحريل الشكر وعظم الإمتنان إلى أستاذي 
الفاضل الدكتور ياسين أحمد درادكة الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة , 
والذي منحني الكثير من وقته وجهله وعلمه كي رج الرسالة ذات قيمة علمية . ”,نا 
أشكر كل من مد إلي يد العون من أساتذة كرام وزملاء أفاضل . 

وأسأل الله سبحائه أن يوفقنا جميعاً لعمل الخير, 


عان فى 4/ ذي الحجة / سئة ١4١6‏ أحمد مصطفى علي القضاة 
الموافق 78 / آب / سنة ١986‏ 


تمهيد 
ونحتوي على فصلين هما : 


الفصل الأو ل 
تعريف الفن وتطوره وأقسامه ووظائفه 


الفصل الثاني 
الفن الاإسلامي ومنبجه وخصائصه 


الفصل الأول 
تعريف الفن وتطوره وأقسامه ووظائفه 
وفيه مبحثان : 
الممبحث الأول 
تعريف الفن وتطوره 
المبحث الثاني 
أقسام الفن ووظائفه 


الممحث الأول 
تعريف الفن وتطوره 


تعريف الفن في اللغة(" ؛ 

فلان : حر تنه في الأمور» وفن الرجل :. 0 
غَْنّه » وف الي : 0 وفئْن الشية: جطله اقتونا وأنواعا وف الكلام أو الرأي 
عو و الشي 2 تلوعت فلوله » وتفئّن في الأمر : بوه 

لسير: أضطرب وتمايل . 

أما معنى الفن فله عدّة تعريفات7 : .هو التطبيق العمل للنظريات العلمية 
بالوسائل النى تحققها » ويكتسب بالدراسة والمرانة » وهو -جملة القواعد الخاصة بحرفة أو 
صناعة » وهو جملة الوسائل الني تله الاإنسان لوثارة المشاعر والعواطل ونخاصة 
عاطفة الموال ؛ كالتصوير والموسيقى والشعرء وهو أيضاً مهارة يحكها الذوق وتحكها 
المواهب . والجمع فنون . والارسم فنان , 

والفئان 0 الموهبة الفنية » كالشاعر والكاتب والموسيقي والمصور والممثل . 
وهو عل فظن ان > بواشياً معناه : اهار الوحشي لتفئنه في العو . 


لجس .ا اللا اننا أ كنا لك الغ ضن ضوح سكساتضاضت اجر الحلرسوجسريمم ع لشعشضمر الجوؤيم جب لس حوفت لمعه سن بس مور 


.اا١١ المعجم الوسيط ؟:‎ )١( 
,لا٠١ المعجم الوسيط ؟*':‎ )9( 


الشريعة الاسلامية والفئون (؟) /ا ١‏ 


تعريف الفن عند أهل الفن : 

وردت تعريفات كثيرة عند أهل الفن في كتبهم » كان أغلبها غير واضح في طرحه . 
وأحياناً مندمحاأ بين تعريف الفن كتعريف وبين آثار الفن وما ينتجه في الواقع اراد الي » 
وتارة نجد أن عحي دلق اين لفن ترس ويه اكارة زرلا قحي 1 0 حول 
الفن ومبادئه م خرجت لا تعرف معنى الفن ولا نستطيع ان محدد قاعدة من قواعده , 
ولقد دارت مناقشة طويلة بين كتّاب الفن في الماضي والخاضر, وأنخد كثير من الفلاسفة 
وغيرهم يتدارسون الفن وطبيعته وأثارة وقواعله 4 تحاولا كل وأسول متهم التعبير مما عندة 
من تصور أو معتقد» ولذا سأقتصر على بعض التعريفات التي تكشف معنى الفن أكثر من 
غيرهاء مع أن المعنى سيتضح عند معرفة العمل الفنى . 

(1) 1 

عرف الفن : بأنه التعيير عن الانفعالات وهو يعني تقرير واقعة حقيقية أو مفترضة . 
وكلمة فن تعنى جملة معان مختلفة , وقد يصعب أحياناً إدراك جملة الأشياء التي ينطبق 
عليها الفن » ولعل الكلمة نذأت أولا من الع الي تعني نوعاً من التتخصص في المهارة 
مثل التجارة أو الحدادة أو الجراحة» ثم أحذت الكلمة تتحدد شيئاً فشيئاً. 

والحقيقة أن معنى الفن قد ضاع عند أهله . وأخذوا يعتبرون الفن كل شيء في احياة . 
والفنان إنما هو خالق ومبدع ؛ واعتقد بعضهم أن الفئان نصف إله" . والفنان يككل ما 
نقص في الطبيعة » والفن يكشف مواطن الهال في الطبيعة الي عجزت اليد العليا أن 
تكشفهاء إلى غير ذلك من الطهذيان البشري حول الفن والفنان. 

ولا بد من الاستعانة بالمعنى اللغوي للفن حتى نتوصل إلى معنى منطق يتفق مع طبيعة 
المن وواقع الحياة , والذي يفوم على وسائل وقواعد وحجال ومهارة وموهية , ولذا يصبح 
المعلى المتناسب مع اللغة ومع طبيعة الفن بأنه : التعبير المنسق المبدع الماهر عن تصورات 

ويمكن أن نجري هذا المعنى على كل أنواع الفنون. فثلاً فن الموسيقى : بعيّر عن 
تصورات انفعالية بوسيلة الآلة الموسيقية وضمن القواعد المعروفة في علم الموسيقى لتؤدي 
)0( انظر مبادئ الفن ‏ رو بين جورج ص ١4١‏ وص ١١‏ ء وأيضاً الفن والتمع -.. هربرث ريد ترجمة فارس 


مري ص لا" . 
() الطيعة في الفن الغرني والإسلامي ‏ الدكتور عاد الدين خليل ص 1# , 


١/8 


جالاً خاصاً وذوقاً معيناً عند السامع . وأيضاً فن التصوير: الذي يعبر عن تصورات 
انفعالية في نفس الصور واه كيده أو آلة التصوير وضمن القواعد المتبعة في 
التصوير » لتعطي رن الا خا ولتثير في نفس الناظن الؤانا مغينة ميد الذوق والمال . 

و أجد أجمل من كلام الأستاذ محمد قطب عن ا د : المن 
في أشكاله المختلفة هو محاولة البشر لتصوير الإيقاع الذي بتلقونه في حسهم من حقائق 
الوجود » في صورة جميلة موحية مؤثرة » والفنان شخص موهوب . ذو حساسية خاصة , 
تستطيع أن تلتقط الاويقاعات الخفية اللطيفة التي لا تدركها الأجهزة الأخرى في الناس 
العاديين, وذو قدرة تعبيرية خاصة تستطيع أن تحول هذه الإيقاعات ‏ التي يتلقاها حسه 
مكبرة مضخمة ‏ إلى لون من الأداء الحميل يثير في النفس الانفعال . و يحرك فيها حاسة 
الخال 10 

وأجمل أيضاً في موضع آخر معنى الفن : بأنه صورة من الحياة...... ولا بمكن إلا أن 
بكون كذلك 293 , 

| وقد درج كاب الفن على بحث طبيعة الفن من خلال ما يسمّى بالعمل الفني ‏ 
وأحذوا يناقشون مراحل إنتاجه ودوافعه واثاره إلى غير ذلك مما ينتج عندنا فنأ وتبايدت 
آراؤهم حول العمل الفني لتباين تصوراتهم عن الككون والإنسان وا حياة » وأيضا لتباين 
تعبيراهم عن هذه التصورات ؛ فقيل : إن العمل الفبي 7 هو نحويل طاقة معطاة وفق 
تصور في ذهن الصانع أي الفنان » ويتجه العمل الفني إلى عمل أشياء مادية وغير مادية . 
وليس الفعل عشوائيا » لأن الأععال الفنية لا يبمكن إنتاجها عفوا أي عشوائياً؛ وإنما تخضع 
لتصور خاص ووسيلة معيلة ولفعل توجيبي ما. يعتمد كثيراً على مهارة الصانع وموهبته ؛ 
الي توجه من داخل نفسه ومن خارجها. 

وحلاد بعضهم دوافع العمل الفني على حسب تصورهم - بالدوافع ع الي 
تكون في المناطق العليا من روح الفنان أو تكوث كائنا الما سارها نه وأرضاً بالدوافم 
السفلية التي تكون في المناطق السفلى الخفية من روحه بحيث لا تشعر بها المناطق العليا (4) . 


4 منبج الفن ٠‏ الإسلامي الأستاذ محمد تطب صضص١١.‏ 
5 جاهلية القرن 0 الأسئاذ قطب ص17 , 

(5) الظر مبادئ الفن روبين جورس ص ١1١‏ وص١١١.‏ 
(54) الظر مبادئ الفن روبين جورج ص؟"١,‏ 


0ك 


وبِيّن الأستاذ محمد قطب مراحل الإنتاج الفني ‏ بعيدا عن أخطاء كثير من الفنانين 
وكتّاب الفن - الذي فيه بيان لطبيعة العمل الفني » ومن مم زيادة بيان لمعنى الفن . 
والمراحل هي : 

أ. الانفعال النفسى بالتجربة الحديدة. 

ب. استبطان هذا الانفعال في داخل النفس حتى يمترج بأعاقها ويعطيها من لونه 
ويأخذ من ألوانها . 


2 02 
ج. ارتداد التجربة إلى الخارج في صورة إفراز أو تعبير 


نشأة الفنون وتطورها : 


هذا تعريل الفن وبيان طبيعته » أما نشأته وتطوره فقد بدأ أولاً عبارة عن تعبيرات 
بسبطة أولية عند الإنسان لما حوله من أشياء ؛ م أخذ يقارن بين كل عمل يقوم به وعمل , 
محاولاً الاستفادة والتطوير في الفكرة والوسيلة » وفي التصورات والتعييرات . 


ويعود تطور الفنون إلى ناحيتين عظيمتين هما : الزمن والتصور . أو الفكرة والفترة 
الزمنية لني مرت ا فنتيجة لرور 0 علد الاونسان ان في الراحل لي المتعاقبة 
السابق , 01 000 1 متفيناً ا ف التقل والترجمة والتطوير. 


وهكذا في كل فترة زمنية غابرة مع مراعاة التصورات الحديدة والمعطيات المستجدة إلى 
اوفلة إلينا ني القرن العشرين على ما عليه الفئون بطبيعتها وأنواعها ودوافعهاء إلا أنها 
في العصر الحديث اقتصرت على جوانب معيئة من احياة تعتمد على المهارة والذوق 
والوال . بالرغم من اطلاق كلمة فن على كثير من الموضوعات أو الصناعات » حيث 
تقول : فن السياسة أو فن خاطبة الجاهير أو فن الإجرام أو فن الطبخ إلى غير ذلك من 


." ههج الفن الإسلامي  محمد قطب ص‎ )١( 


الموضوعات والصناعات ؛ ونقصد بذلك التعبير الماهر الدقيق المحكم في مخاطبة الاهير أو 
في النواحي السياسية » وأيضا نقصد بفن الإجرام الطريقة الحكة الغريبة في القيام بفعل 
الاوجرام . 


لكن كلمة الفنون عندما تطلق حالياً تقتصر على فنون (التصوير والموسيقى والغناء 
والتمثيل) , وأيضاً تطلق على فن الشعر والقصة . وفن الدبكور ‏ المنظر ‏ والماكياج 
الزيئة س وفن الملابس ء إِلَا أنها تدخل في فن المثيل على الأغلب . وسئرى ذلك إن 
شاء الله تعالى خلال الأبواب القادمة للرسالة » و بمكنك التعرف على اقتصار كلمة الفنون 
على التصوير والموسيقى والغناء والقثيل من خلال كتب الفن , 


"١ 


الببحث الثاني 
أقسام الفنون ووظائفها 


أقسام الفنون : 
بعد أن مرت الفنون بالمراحل التاريمية المتعاقبة » وأستفرت في العصر اللحديث تقريباً . 
فإنه يمكن تفسيمها من عدة جوالب : 
أولاً : أقسام الفنون من ناحية الفكرة والموضوع : ويشمل الأمور التالية : فن التصوير 
2 
وفن الموسيقى والغناء وفن القثيل » وفن الديكور والماكياج » وفن القصة والشعرء وفن 
الفولكلور' أي الأثورات الشعبية » وأيضاً فن مخاطبة المجاهير أو فن السياسة » أو فن 
الطبخ إذا عممت كلمة الفنون» وأيضاً فن العارة إن كان الموضوع بناء. 
وكذلك بتناول هذا القسم على اعتبار الفكرة أو التصور الأمور التالية : الفن 
الإسلامي ؛ والفن الشيوعي , والفن الرأسمالي » والفن الصهيوني » والفن الفرعوني ؛ والفن 
ثانيا : أقسام الفنون من ناحية الآلة وعدمها. ويشمل النوعين التاليين : 
()2 وتتألف الكلمة من «تطعين ع والمعنى الحرثي : معارف الئاس أو حكمة الشعب , وغرف الفولكلور : بأنه عبارة 
عن الرواسب والبقابا والحطام الناشئ من حضارة سنايقة أو مرحلة ثار محية ماضية ٠‏ وفيل : هو ما يورت عن 
الشعوب السابقة من عقائد وممارسات وأساطير ومرويات وأقوال. انظر: الفولكلور ما هو؟ لفوزي العنتيل 
صلاء ص ١١‏ ؛ دار الهضة بمصرء وأيضا : دفاع عن الفولكلور - الدكتور عبد الحهميد يونس ص م1 , 
الهيئة المصرية العامة , 


ف 


أ. الفن الآلي : الذي يعتمد على وجود الآلة » كفن التصوير الفوتوغرائي والسينائي 
والتلفزيوني » وفن الموسيقى » وفن المثيل المصور . 
ب. الفن غير الآلي أو الفن اليدوي : الذي يعتمد فيه على اليد أو الحسد؛ كفن 


النحت والرسم ء وفن الخط . وفن القثيل» وفن الخزفا. وفن النسسج والتطريز تغليبا 
اسن لد د 


ثالث : أقسام الفنون من ناحية الزمان والمكان. كأن نقول : الفن القديم والفن 


رابعاً : أقسام الفنون من ناحية القبول أو الرفض ٠‏ أو ما يسمى من ناحية فنية وجالية 
عند كاب الفن الذي يعتمد على المهارة والأذواق » ولذا يسمون الفئون الجميلة والفنون 
غير الحميلة . 


ولقد أدّى التقسيم الأول المبني على التصور والموضوع والتقسيم الرابع المبني على القبول 
أو الرفض إلى ظهور المدارس الفنية في التاريخ الغابر» وانتشارها في العصر الحديث , 
وأهم هله اللاو 1 

.١‏ المدرسة الكلاسيكية : وتقوم على التوازن بين العقل والعاطفة » وتصور الصراع 
بين الخير والشر مع غلبة الخير» ووضوح التعبير وجودته ؛ واعتاد الوحدات - الموضوع 
والزمان والمكان ‏ وخاصة في التثيل. 

؟. المدرسة الرومانسية : وأهم قواعدها عدم التقيد بالوحدات السالفة الذكرء 
وتغلت العاطفة على العقل» والخيال على الواقع . وتعتني بالمثل العليا وبذات الفرد 
وبالديكور . 


م. المدرسة الرمزية : وتعتمد على الرمز والإشارة ي فنبا سواء كان تصويرا أو تمثيلا 


1 انظر الفن والنجتمم . هربرت ريد ؛ ترجمة فارس متري ص 18١‏ » المدارس المسرحية . جمعة أحمد قاجة 
ص .8١ 1١‏ مبادئ الإخراج المسرحي - بدري حسون وسامي عبد المحميد ص 51 -- 019. المدخخل إلى 
المسرح العرلي ‏ هئد قعواص ص ١١5‏ م١‏ . مذكرة في النقد والبلاغة .... للصف الثالث الثائري 
ص 14١‏ » وانظر أيضياً : حصاد الألوان نعيم عطية » منهج الفن الإسلامي - محمد قطب ؛ الطبيعة في الفن 
الغر لي والارسلامي عاد الدين خخليل ١‏ قي النقد الاسلاهي المعاصر . .- عاد الدين خليل . 


وف 


أو قصة أو نحو ذلك ؛ وذلك أن الناظر العادي لا يفهم من فنها إلا الظاهر» بها الناظر 
المتأمل يهم ظاهرها وباطنها. 

؛. المدرسة السيريالية : وتقوم على تغليب سهات العقّل الباطن على سهات العقل 
لواعي + والبعد عن رقابة العقل اجعل بسلطان الأحلام المطلق » وتدعو إلى التحلل 

من التقاليد والشرائع والأديان » وتتبنّى اللاشعور في كل فنونها . 

ه. مدرسة الفن الإسلامي : الي تجاهلها كثير من كتّاب الفنون » ولكنها احتلت 
مساحة واسعة في الواقع الحالي » شرقاً وغرباً » والتي سنعرف منبجها وخخصائصها ' في الفصل 
الثاني من هذا الباب » والتي تقوم على أساس التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة . 

5 قاوس لخر غير السابقة : كالمدرسة الوجودية الي أسسها سارتر وأمثاله . 
وتعتمد على نبذ الفكر الغيبي » وكذلك المدرسة الطبيعية البى تعتمد على الطبيعة دون غيرها 
في فنها. 
وظائف الفئون : 

أما وظائف الفن فإنها مختلفة باختلاف التصورات والتعبيرات ؛ حيث وظيفته في العصر 
الحديث غير وظيفته في العصر القديم ؛ ووظيفته في امجتمع شبوعي مثلا غير وظيفته في 
امختمع الرأسالي , وإن كانت هناك وظائف عامة في الفن » أو أو وظائف فنية متعلقة بذات 
الفن من الوجهة الجالية » قد بتفق عليها كل الناس في كل العصور ء ىا أنه قد يوجد نوع 
معين من الفن تختلف وظيفته عن النوع الآحرء فثلاً وظيفة فن التصوير تختلف عن وظيفة 
فن الغناء » وإن كان بينهها معنى مشترك كتنمية الذوق الفني والإحساس بالهال. ويمكن 
إجال وظيفة الفن بصورته العامة بالنقاط التالية 29 : 

. تنمية الناحية العاطفية كوسيلة من وسائل المعرفة‎ .١ 
, تدريب الحواس المختلفة على أعال معيئة تنمى المهارة والدقة‎ 
, تعويد الإنسان على الابتكار والامبداع وعلى تأكيد الذات‎ 
التنفيس والتعبير عن بعضن الانفعالات والأفكا‎ 


مم 


,.١19 1١ص انظر الفن روظيفته في التعلم - الدكتور حمدي خميس‎ )١( 


0 


© استغلال وقت الفراغ , واحرام العمل اليدوي » واكتساب مهارة معينة في محال 
العمل والصناعة . 
0 طريقة من طرق التحصيل الثقائي ع والبناع المعرق , 


الحركات العالمية والفئون : 

لقد استغلت الحركات العالمية المعاصرة الفنون استغلالاً واسعا في الترويج لأفكارها وف 
محاربة أفكار غيرها . وفي تقديم مادة للناس تنبع من تصوراتها . وكانت الفكرة الشيوعية 
والحركة الصهيونية والئزعة القومية على رأس هذه الحركات العالمية في استغلال الفنون 
بشتى أنواعها لمبادثها . 


بل إن أكثر الحركات العالمية تؤكد على استبدال الفن بالدين . وبمكن أن بحل الفن 
محل العقيدة . وأن الفن يخاطب الشعور وينادي بالمال وينمي الأذواق ٠‏ بيها الأديان 
مجعله في الخيال وتسيطر على الشعور . وتحارب اللمهال والفن . إلى غير ذلك من المقولاات 
المغرضة » والمستخدمة في بث الفكر اللاديني وذلك من خلال اعطاء الأمبة والهيبة والقيمة 
للفن » وتسليط الأضواء على الفنان, والرفع من قيمته » مستغلين جهل الإنسان وغفلته 
وبساطته وشهوته وحاجته . 


ولا أدل على استغلال الحركات اللادينية للفئنون » وبساطة كثير من الشعوب . من 
كثرة المعارض الفنية . واللوحات التصويرية » والمسلسلاث التلفزيونية والسيئائية . 
والقثيليات المسرحية ٠‏ وأيضاً من إغراق العالم بالغناء والرقص والتصفيق والموسيقى . 
والتشجيع المستمر للفن نظرياً وتطبيقياً . والدعوة إلى التراث القديم بكل تفصيلاته » مع 
إطلاق اسم جديد يتناسب مع حضارة العصر. 


ويعجب المتأمل كثيرا عندما يرى أغلبية الناس يرددون ألفاظاً لا يعرفون معانيها» فكم 
من مردد لكلمة فن وموسيقى وتمثيل وفولكلور وهو لا يعرف معناها . وقد يقبح نفسه 
بإطلاقها ظنّا منه أنه يتكلم في أمر حضاري جميل » وأظن أن لو استُفتي مثات الطلبة في 
المدارس حول معنى كلمة الفن في التربية الفنية لما أصابوا في تعريفهم . 

ولذلك فإن الحركات العالمية المناهضة للإسلام قد استغلت الفنون مخبئها ومكرها . 


م" 


ويجهل وبساطة كثير من الناس » وهذا ما قصدته تلك الحركات في ترويجها . أن يصبح 
المن كا مقدنا: تتطلع إليه الناس . وتقدسه الشعوب . بديلا عن تقديس الوله , 


الشيوعية والفنون : 

ولقد هديك الملفلات: التوقية بالقدون: اهكان الحا وجعلت السيئا والمسرح 
والموسيقى والغناء نحت سيطرة الحزب الشيوعي ؛ و نحيكث أهمية الفنون لترويججم عفائدها ل 

(01) 5 0 

مؤثراهم ٠.0‏ ظ 

فني مؤتمر الحزب الثالث الذي عقد في شهر أذار من عام (19414 م ) صدر قرار 
يتضمن : أن السينا والقثيل والحفلات الموسيقية والمعارض وما إليها يجب أن تستخدم 
للدعاية الشيوعية . 

وأصدر المؤتمر الثالث عشر الذي عقد ني عام ( 1414 م) قراراً جاء فيه : أن السينا 
يجب أن تصبح أداة قوية في أيدي الحزب » يستخدمها في التربية الشيوعية ٠‏ واستثارة 
الشعب » وجب أن تنفذ إلى أكبر طائفة من جاهير الدهماء » و إلى منظات الحزب والعال , 

وفي عام 1474 م ) وصفت اللجنة المركزية للحرب السيها بأئبا من أهم أسلحة 
الثورة الثقافية , انا سلاح بتار قي إثارة اللهاهير , وثي الدعاية للتربية الشيوعية . رف 
حشد الجاهير الغفيرة حول مبادئ الحزب وواجباته . 

وأعلن الشيوعي المسرحي - قسطنطين سيمونوف - : بأن رجال فنا الشبوعي 
ذلك لأن لنا نحن ولسلاحنا الخاص مكائتنا في هذا الصف الأمامي 9 , 


الحركة الصهيونية والفنون : 

أما الحركة الصهيونية ‏ وليدة الحركة الشيوعية ‏ فهي لا تقل خباً ومكراً واستغلالا 
للفنون عن غيرها . وما نشاهده عنها الكثير في فسادها وإفسادها, وي استغلاهم للتصوير 
والموسيقى والغناء والقثيل » وأيضا سيطرتهم على أجهزة الإعلام في العالم ‏ أو بالأخص 


(1) غزو في الصمىم ‏ للأستاذ عبد الرحمن حسن حبئكة الميداني ص .١7‏ 
6 انظر غزو في الصميم ‏ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ص 4؟؟ وص ؟١7,‏ 


"5 


انك الأثر في الفنون » ونلحظ هذا بي المسلسلات والحفلات والمعارض الى تقام في كثير 
من بلدان العالم . 


ولقد استخدمت الصهيونية لبث أفكارها كل وسيلة » وسيطرت علها سيطرة ثامة . 
وتحرك أخطبوطها في كل منطقة» وأعطت كل وسيلة إسما براقا » وحالة شيقة مثيرة . 
فأطلقت على أعماها الوثنية الإباحية فنأء وذلك بعد أن ألقت عل الفئون بأنواعها وأشكاها 
هالة وأغرقت الشعوب ببها. 

وتنطلق الحركة الصهيونية من بروتوكولاتها في استغلالها للفنون.» حيث جاء في 
البروتوؤكول الثالث عشر ولحي تبعدها ‏ أي الهاهير ب عن أن تكشف بأنفسها أي 
خط عمل جديد سئلهيها أيضأ أنواع شئى من الملاهي والألعاب ومزجيات للفراع واججامع 
العامة وهلم 0 . وسرعان ما سكا الإعلان في الصحف داعين الئاس إلى الدحول بي 
مباريات شتى في كل أنواع المشروعات : كالفن والرياضة وما إليها. هذه المتع الحديدة 
ستلهى ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه» وحالما يفقد الشعب 
تدريياً ئعمة التفكير المستقل بنفسه سيبتف جميعاً معنا( . 


الحركات القومية والفنون! : 

وكذلك استغلت الحركات القومية الفنون بشتى أنواعها وخاصة فن الفولكلور في بث 
أفكارها : والدعوة إلى حب الوطن . والتضحية من أجل الجنس البشري الذي يسكن في 
ذلك البلدء ولقد تنوعت الحركات القومية لتنوع الأجناس البشرية الماضية » وأيضاً لتنوع 
الأقوام في البلدان العالمية ؛ وأخذت كل دعوة قومية تنادي بالعودة إلى التراث » ونقله إلى 
الواقع والارئباط بالماضي ارتباطاً وثيقا بكل ما في الماضي من أحداث وممارسات » والاعتناء 
لمات الي خلّفها الأجداد والآباء السابقون » والتركيز على إنشاء المتاحف الأثرية , 
والتنقيب عن تراث السابقين. وترجمة آثارهم وفنونهم إلى حياة الأبناء المعاصرين . 


افد و + لد شان * ده 177-07 نا-٠‏ كلاق اط م :"امات ماده عاد ل لشن اذ تاياي ٠‏ جا موسي جيا باو ربب ا ري وو 7 


(1) الخطر الييودتي برتوكولات حكاء صهيون محمد خليفة التونسبي ص 18. وجاء أيضاً في البرتوكول 
العشرين : أن ملوك الأمميين الذين ساعدناهم كي نغريهم بالتخلي عن واجبائهم في الدكومة بوسائل الوكالات 
والولاثئم والأببة والملاهي الأخرى, هؤلاء الملوك لم يكونوا الا حجبا لإخفاء مكايدنا ودسائسنا. ص 5١"‏ . 

(؟) النظر في كتاب ؛ الاشماهات الوطنية في الأدب المعاصر - الدكتور محمد محمد سحسين , والمؤلفات والموضوعات 
حول التركات القرمية وأفكارها وأعالها كثيرة جد . لكن سلاحها الأكبر هو الثراث . الذي يشمل الموسيقى 
والغناء وغيرهما من الفنون. 


7/ 


وبرزت في كل منطقة نزعة قومية تطالب بالرجوع إلى الماضي باسم الفنون » وامحافظة 
على التراث » فظهرت في مصر الدعوة إلى الفن الفرعوني » والحافظة على آثار وفنون 
الأقباط » وأنشىء المتحف القبطي » وظهرت النزعات الآشورية والفينيقية في بلاد الشام . 
والدعوات الجاهلية العربية في كل الوطن العربي » وهكذا نزعة قومية في كل منطقة. 

وهدفت الحركات القومية في البلدان العربية الى نبذ التقاليد الدينية » والمناداة بوحدة 
الأديان نظراً لوحدة الحنس البشري في هذه البلدان » ونشرت العري باسم فن الرقص . 
والعادات القديمة اللي كانت علبها الرومان والفراعنة وغيرهم , ودعت إلى اختلاط 
الحنسين» كا كانت عليه الحالة في مسارم الفراعنة والرومان. أو أسواق العرب 
الماهليين . 
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الفصل الثاني 
تعريف الفن الاإوسلامي ومنبجه وخصائصه 
وفيه مبحثان : 
الممبحثث الأول 
تعريف الفن الاإسلامي وممبجه 
للبحث الثاني 
حصائص الفن الاإسلامي 


المبعحث الأول 
تعريف الفن الاإسلامي ومبجه 


تعريف الفن الاإسلامي : 

عرفنا أن الفن عبارة عن التعبير المتققن عن التصورات ذات الانفعالات » وضمن 
فواعد معيئة » ليؤدّي غرضياً خاصاً في النفس » ويثير فيبا اندهاشاً » وتبين كذلك بأن الفن 
هو صورة من صور الحياة» أو هو تصوير ما يقع على حس الاونسان. 

ولذلك يمكن أن يعرف الفن الإسلامي بعل هذه التقدمة البسيطة : : بأله لوعن 


تصور ور الاوسلام للوجود ؛ وذلك ضمن قواعد الاإسلام الخاصة , ليؤؤّدي 00 شرعياً 4 ونير 
الفقالاً “فيا يتفق مع تصور الإسلام للكون والاونسان والحياة. 


ويمكن تعريفه أيضاً : بأنه صورة من الحياة تنبعث وتنسجم مع التصور الإسلامي 
للوجود . 

وقد أجمل الأستاذ محمد قطب معنى الفن الإسلامي فقال : هو الفن الذي برسم 
صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود ؛ وهو التعبير الحميل عن الكون 
والحياة والإنسان من خلال تصوّر الإسلام للكون والحياة والإنسان!" . 


يي فين 0 اليه افيض عنضنطنا وسعص يوسي موص 1 ار 0 لو 


(1) كوس الفن الاإسلامي محمد قصلب ص"5, 


١١ 


منبج الفن اللإسلامي : 
لا كان الفن الإسلامي يرسم صورة الوجود من خلال التصور الإسلامي ؛ فإِنْ منبجه 
في ذلك الفن منبثق أيضاً من التصور الإسلامي » وهو يتفق مع منيج الإسلام في اللحياة 
كلها ؛ ومن هنا فإن منهج الفن الاسلامي بنظر إلى الإنسان على أنه مخلوق في الوجود ٠‏ 
ومكون من مادة وعقل وروح , وهو مكرم قد سخر له الكون كله » ويشكل الانسان جزءا 
من أجزاء هذا الوجود » وتتفق حركته مع حركة الوجود حوله » وحركته في الحياة هي 
حركة وثام وانسجام لا حركة. صراع وعقد نفسية » وهو في اليج الإسلامي يرضى بالقضاء 
والقدر ولا بصارعه ىا هو متصور في بعض مناهج الفنون. 
رمن الارسلام منبج العداس الذي س0 عليه الفن غير الاوسلامي سواء كان فنا 
غريياً أو فنا شرقياً » وسواء كان قديماً أو حديثاً : فالفنان في منهج الفن الاإسلامي هو مخلوق 
مكرم . لا خالق مقدس » كا أن فكرة الفن اللإسلامي تدور حول العبودية لله خخلافا لما 
يدور عليه الفن الجاهلي الذي يقدّس الأجساد أو الفنان. 
والطبيعة وما فيها من أشياء هي محال ذلك الفن » الذي يلحظ الدنيا والآخرة في فنه . 
والماضي والحاضر والمستقبل » ويقوم على التوازن والاعتدال » وينبذ اللاشعور والتشرذم . 
ويوازن بين العقل والعاطفة » والمادة والروح 7 , 
والحقيقة أن منبج الإسلام وتصوّره للكون والإنسان والحياة يعتبر هو منبجاً للفن 
الإسلاميٍ م ملاحظة ما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام وتشريعات » ويظهر 
الممبج جليا أيضا عند خصائص الفن الإسلامي » وعند أحكام الشريعة في جزئيات الفئون 
امختلفة , 


سور مسجو ل 
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المبحث الثاني 
خصائص الفن الإسلامي 


: ذاتية الفن‎ .١ 


ل يكن المن الإسادمي لتيجة ردة فعل , أو صراعات نفسية » أو صراعات بين 
طبقّات » إتما كان ذاتياً ايها من تصوره ومنبجه ذي الخطوط العريضة اللي تقبل المرونة 
والعطاء » ولكن دون خروج عن المهج المرسوم والتصور القويم. 


". استقلالية الفن وتيزه : 


نظرأ لاستقلالية التصور الاوسلامي لكل الضغوطات الاجتاعية وغير الاجهاعية الي 
كانت تؤثر على الفنون ف العصور القديمة , ونظراً يزه عن كل التصورات ؛ فإن فنه يستقل 
وبر عن كل الود عر قد هذا المن شعرأ أو قصة أو موسيقى أو غناء أو لوي 
أو تمثيلاً » وسنلحظ هذا جيدً عند طرحنا لموقف الشريعة من الفنون الحديثة في الفصول 
الثلاثة القادمة » ويكني أن الفن الإسلامي متحرر من الفيود الوثنية الي أحاطت بالفنون ٠»‏ 
خاصة في القرون القديمة والوسطى عند الفراعئة واليونان وأوروبا الكنسية » وسيبقى متميزا 
عن غيره » بِيها بقية الفنون تتداخل كليّة » وقد تتلاشى أفكارها وخصائصها في مرحلة من 
التاريخ , 


الشريعة الاسلامية والفئنون () ككل 


". واقعية الفن الإسلامي ١7‏ : 

ونعني به أن الفن الإسلامى يخاطب ويعبّر عن الواقع ىا هو الواقع » فيقرن بين المادة 
والروح في تعبيره» ويلحظ الآخرة والدنيا في فلسفته » ويبتعد عن التحليق في الخيال 
الخادع , والوهميات الزائفة » وينبذ اللاشعور الذي قام عليه الفن السريالي » وهو ينظر إلى 
الطبيعة على أنها طبيعة مخلوقة لا خالقة. 

ويكره الفن الإسلامي كل المحاولات الفنية الِي تخرج الارنسان من واقعيته وطبيعته إلى 
واقع بعيد عنه ‏ أو حالة لا تتفق مع طبيعته » فهو مثلاً حرم صناعة القاثيل لأنها لا تتفق مع 
واقع الإنسان وطبيعته» حيث إن القاثيل مهد تصوره وتخرجه عن معتقده السليم ؛ 
ويصبح الإنسان حينئذ أسيراً لكتلة من الحجارة أو الطين؛ وسابحا في بحر من الأوهام 
والخيالات . 

وواقعية الفن الإسلامي تختلف عن واقعية أي فنْ كان » كواقعية الفن الشيوعي » أو 
واقعية الفن الرأسالي . 


4. التحرر من الخرافات والأساطير ؛ 

لني تعتبر المادة الأساسية للفنون غير الإسلامية '"' » وذلك لأن التصور الإسلامي 
حارب الخرافات وحرر العقول من الأساطير» وهذه الخرافات لا تتفق مع التصور 
الإسلامي للكون والإنسان والحياة » بل تعتبر لونا من ألوان الوثنية » وإن كانت تسمى فنا . 
6. قيام الفن الإإسلامي على العبودية الخالصة لله وحده : 

وذلك في الوقت الذي قامت فيه الفنون غير الإسلامية على التعبير عن التصورات 
الوئنية والانفعالات الخاطثة » وأحذت تصور الآلهة على اللوحات . أو تمثلها في الفثيليات . 
أو تخاطبها بلحن موسيتي وكلام غنائي » وكذلك تنصب تلك المبادئ عبر فنوئها أبطالاً 
يصارعون الالحة ؛ مع وضعها الحة لكل شيء في حياتنا . فللخمرة إله . وللشر إله » وللخير 
إله» وللخصب إله» وهكذا. 
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م إن القصة أو القثيلية أو اللوحة المصوّرة في تصورهم يحب أن تترجم الصراع بين 
الانسان والقضاء والقدرء والفنان إنما هو إله أو نص إلهء لأنه يكل ف فنه ما خني من 
الكون . 


كل هذا وغيره في الفن غير الإسلامي . بها يبعد الفن اللإسلامي عن كل مظاهر الوثنية 
وأعال الجاهلية » حيث يعترف ويقرٌ بإله واحد لا شريك له ؛ نلق الكون وما فيه » وخلق 
الانسان ؛ ولا يحق لأحد أن يشاطره في خلقه أو إبداعه أو غير ذلك » والفنان إنسان 
مخلوق كبقية البشرء وهو يرضى بقضاء الله وقدره » وحركة الاإنسان في الحياة هي حركة 
السجام وليسست حركة صراعات وعقد نفسية » والعلاقة بين الإنسان والخالق هي العبودية 
الخالصة » لا يشوبها صراع ولا تنازع , 


هوم 


موسر 


الباب الأول 
فن التصوير 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول 
معنى التصوير وأقسامه وأشميته قُ العصر الحديث 


الفصل الثاني 
أحكام التصوير والصور في الشريعة الاسلامية 


الفصل الأول 
معنى التصوير وأقسامه وأهميته في العصر الحديث 
وفبه مبحثان : 
اليففة» الأرك 
معنى التصوير 
اللبحث الثاني 
أقسام التصوبر وأهميته في العصر الحديث 


المملحث الأول 
التصوير 
فيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول 
معنى التصوير ي اللغة العربية 


التصوير مصدر من صور تصويراً ؛ 0 منه 0 ؛ 0 سم الفاعل فيه مصور ؛ وامم 
و مصور ) ع 0 و وصور وصور وصور" » وقد صوره فتصور""' , 
وصوره الله صورةً حسئةً فتصوّر 27 ٠‏ وأيضاً صور بمعنى صارء وبه فسر أبو عل قول 
الشاعر: بناه وصلب فيه وصاراء قال ابن سيده : ولم ارها لغيره!! » قال الجوهري : 
والصور بكسر الصاد : لغة في الور جمع صورة » ويلشد هذا البيت على هذه اللغة 


يصف الحواري : 


() لسان العرب لابن منظور م 4: 49# . القاموس المحيط للفيروز أبادي ؟: 975. الوالي ص 814" 
(؟) القاموس المحيط ؟: م٠‏ 

() لساك العرب م؛4: 49# : تاس العروس للزبيدي مم#: ” 

(5) تاج العروس م#: 4 
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أشببن من بقر الخلصاء اعيئها ‏ وهن أحسن من صيرانها صورا 


وعند الرجوع إلى معاج, اللغة العربية وكتبهاء نجد أن التصوير يأل بالمعاني التالية : 
التشحك الى والتكوين ام والتخييل "1 , والتجسم '* . والترسيم والتخطيط ' . 
والترقم والتنقيش 7 . والتخليق والتقدير . والقثيل والتشبيه (*) والتنظير. 


هذا بيان معاني التصوير في اللغة ؛ أما الصورة فلها أبضا معان متعددة . ولذا أرى أن 


ا ل ل ال يدا 


)١(‏ لسان العرب م": "ا/ا4؛ . تاج العروس للزبيدي م”: ؟4", 

ف شكل أي صورر . وشكله تشكيلاً أي صوره تصويرا. وتشكل الشي : تصور, لسان العرب م١١‏ : لمم 
الفاموس الحيط :1 ١4١7‏ المعجم الوسيط :١‏ 19. 

(9) مصدر كون أني أحدث . وكون الولد صوره . وتصور الشي أي تكون له صورة . والتكون التصور. يقال تكون 
فلإن أي تصور بصورئه , لسان العرب م 7514 الصحاح للجوهري 5 515١‏ المامرس المخيط 4 ؛ 
5 المعجم الوسيط ؟: 81١‏ , الوائي لعبد الله البستاني ص مه . القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب 
ص ١١7‏ . 

(1) ضحيل اله صور خياله في النفس . ونخبل الشي له ؛ تشبه وتصور. وتصور الشي : تغيله أو توهم صورته . 
الصحاح لاالا. تاج العروس م*1: 2944 المعجم الوسيط :١‏ 855 . الوافي ص 4ه" . القاموس 
الفقهي ص /ا١؟.‏ 

6( جسم أي عظم . وتسم الا ' ف العين أي تصور . وصوره جعل له صورة محسمة. الصحاح ه : 1841 . 

3( رسم أي كتب وخحطط . يقال رسم الكتاب أي كتبه . ورسم الثوب أي خططه . وأيضا بمعنى صور . يقال صور 
الشخص أعي رسبره على الورق. نبال العرب ا 0 تاب العروس م6 : وم * الصحاح 8ه 
“م11 . المعجم الوسيط :١‏ ه4”. الوافي ص 078١‏ القاموس الفقهي ص8١7,‏ 

(0) الترقيم: رقم أني كتب وخحطط وبين ونقش , والترقهم : التعجيم والتبيين والتخطيط . والمرقوم : المكتوب 
والخطط . لسان العرب م١١‏ : 18؟. تاج العروس م8 : 7816. القاموس امحيط ؛ : 17 . المعجم الوسيط 
"5/١‏ . الوافي ص ١1؟.‏ 

)0( للخلق معال متعاادةٌ : خلق الوب أي قا.ره وفاسه وتحلق الملعام أي بئعة ٠,‏ وخلق الشي أي أوجده أو اكه 
أو أبدعه . القاموس النحيط #: 5"؟ . لسان العرب م١٠‏ : 8م. تاج العروس م" : هم الصحاح 4 ؛ 
١11/1‏ . المعجم الوسيط .186٠ :١‏ المفردات للأصفهاني ص /ا١١‏ 

(9) مثل الء ؛ تصور مثاله . وأصل كلمة القثال من مثلت الشي' إذا قدرته على قدره. ويكون تمثيل الشر' بالشي' 
نشيبا به. وقال شبه الشي بالشي إذا مثله ويقارب هذا المعنى التنظير. لسان العرب م١١:‏ 511. تاج 
العروس 8 : ١١١١‏ الصحاس مه: .181١5‏ 
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ا 19 41) 
تأى بالمعالى التالية ٠‏ ابعال )١(‏ » والشيه والشسكا 0 5 والنوم » والصفة'"' ؛ 
اا 1 والو جه (1) والحقيقة 19 / والمثالة) 1 واسلخيال (5) : 


المطلب الثاني 
معنى التصوير في آيات القران الكريم 


إذا عدنا إلى آبات القرآن الكريم متأملين ما ذكر فيها عن التصوير سواء كانت كلمة 
صور وما اشتق منباء أو كلمة بآية تحمل معنى التصويرء نجد أن التصوير يأني بالمعاني 
الثالية :2 التخليق والتشكيل والتقدير والقثيل والتخيبل والتحويل والتقويم والتشبيه 
والتسوية والتعديل والتصنيع , 

وأنذأ النبخك ألا مع المفسرين القدامى واحدثون في الآباث اقراية الفي ذكر فيها لفظ. 
فود ونسنانا 0 حسب تسلسلها في القرآن , لانتقل ثانياً إلى الآيات التي تحمل 
معنى من معاني التصوير. ماو لا الاختصار ١‏ في ذكر آراء الممسرين ؛ ومقتصراً على ماهو 
متعلق بالبحث . 


يي يا 


(1) 2 لساك العرب م١١‏ : 51. تاج العروس 8 : ١١١‏ . القاموس المحبط 4 : 6١‏ . الصحاس ١8‏ 1818 المعجم 
الوسيط ؟: .85١‏ القاموس الفقهي ص 5*". الوالي ص 4ه" 

 )5(‏ لسان العرب م4 : #/0 . ناس العروس م : 845 . القاموس المحيط ": 4١17‏ “الراك 71 ٠‏ المعجم 
الرسيط :١‏ 45 . القاموس الفقهي ص 8١؟.‏ 

(6) تاج العروس م7 : 41" . القاموس المحيط ؟ : هلا . المعجم الوسيط ١‏ ؛: ٠ه‏ . القامرس الفقهي ص 116. 
الوافي ص 40" . 

5( لسان العرب م 4 : 0# . تاج العروس م7 ؛ 5" . القاموس الممبط ؟ : هلا. المعيجم الوسيط ١ن‏ اام 
القاموس الفقهى ص 5١8‏ . الوالي ص 1ه". 

(ه) لسان العرب م4: #/ا4. تاج العروس م": ؟4", 

(5) سان العرب م؛؛ ا . تاج العروس م" 44", 

 )/(‏ لسيان الشرب م4 “/0ا4. تاج العروس م#: 45ل, 

(8) المعجم الوسيط ؟؛ 88١٠‏ . القامرس الفقهي ص 5", 

(9) المعجم الوسيط «١ :١‏ اف, 


وأول هذه الآبات : قوله تعالى في سورة آل عمران ١‏ هر الذي بصوركه : 
الأرحام كيف يشاك لا إله إلا هو العريرُ الحكيم 7#" , والآبة جملة مستائفة على 
الصحيح '" , ٠‏ يحبر الله سبحانه وتعالى بها عن كال علمه وقدرته وإرادته » الى فيها رد 
على وفد نصارى نجران الذين قالوا بأن عيسى ابن الله. استدلالاً من إحيائه الموتى وإبرائه 
الأكمه والأبرص وخلقه من الطين كهيئة الطير فيكون طيراً. 


والمعلى أن الله سبحا نه وتعالى خلق البشر وصورهم قُْ أرحام أمهاتهم 4 وفق مشيشته من 
حسن وقبيح وذكر وأنثى وشقى وسعيد وأبيض وأسود وكامل وناقض وطويل وقصين» وقد 
كان عيسى يمن صور قن الأرحام ؛ وكيف يكون المصور 5 للمصور”" . 


وفسر القاسمي وابن كثير الآية بقولها : ( أي يخلقكم ني الأرحام كا يشاء من ذكر وأنثى 
وحسن وقبيح وشت وسعيد ) 7 . وذكر الرازي ( أن التصوير لما كان من الله فإن شاء 
صوره من تطفة السس”م وإن شاء صوره ابتداء من غير أن) 0 , 

وبين القرآن اا الاين إن كلو 


0 0 2 - 9 ام‎ ١ 
رهم م امع م ا‎ 2 


00 00000 
لد وهر شكللة زكر 51 اي الينام م لعاة إى أجل شي لم لل +4 
طِفْلا 2 ؛ وقال تال طول كذ لسن من سنك نط .لم عله نطفة 


في قَرَارِ كين . ثم لقنا التْطَمَهَ عَلَمَهَ مَخََفَنا الْملقَة يقن ينانا لمعك عطها 


و4 لبي ا 2 6 


() سورة آل عمران آية رقم (06. 

(؟) روح المعاني للألوسي ": 58 . البحر المحيط لأبي حيان ؟ : ,"8٠١‏ فتمح القدير للشوكاني ؟ : 211 تفسيرأبي 
السعود ؟: ” فتح البيان لصديق نحان ؟: 5. 

(0) البحر المحيط ؟: "8٠‏ روح المعالي ‏ : 58 » الكشاف لازمخشري 24١5 : ١‏ السراج المثير للشربيني ١‏ : 
هء تفسير الطبري " : 154 » فتح القدير ١‏ : 2917 فتس البيان ؟ : ه » تفسير النسى م١‏ : ١145‏ » تفسير 
النعاللي :١‏ 274 تفسير أبي السعود ؟11: * 

(4) تفسير القاسمي 4: ١ه".‏ ابن كثير :١‏ 144. وانظر صفوة التفاسير للصابوتي م١:‏ 184. 

(م ثمفسير الرازي /ا: ل/الا١,‏ 
(5) سورة اللببي آبة رقم (0), 
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ني اخ خم اسن[ 


تكسو لظام لحماُم شان حَلْقاءاخرَ َتََارَلك الله أَحْسَنْ الحَلقِينَ م" © وهنا 
بالق أن ونا الع 

وببذا بكون معنى التصوير: التخليق ىا ذكر القاسمي وابن كثير وفهم من كلام 
الرازي » والتشبيه لأن الصورة مائلة إلى شيه وهيئة ) والتشكيل لتقلس ما 58 الرحم بين 
الأشكال والأحوال التغايرة على حسب مشيئة الله تشيحاله 6 وأا الصورة فهي الهيئة الني 
بكون عليها الشيء ه بالتألين » وأيضاً 0-7 والشبه , 


ا 0 م انض و ”| 0 قمر 


والآبة الثانية : قوله تعالى : « ولق خلفْتكُم َم صَور نا للْمَلْبكَة 
أسجدوا لِآدَم َسَجَدُوا إلا ليس ليك بنجي 4 0 ٠‏ ولقد اد الممسرون 
على آراء متعددة حول امخاطب في الآية القرانية » | اختلفوا في بيان الخلق والتصوير 
ومكانيه| » ولذا فإنني أورد أقوالهم في الآبة لينضح المعنى فيا » وهذه الأقوال ذكرها ابن 
او 

الأول : ولقد خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم في الأرحام" , 

الثاني : ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال» وصورناكم في أرحام النساء" . 

اثالث : ولقد خلقناكم يعني ادم » ثم صورناكم يعني ذريته من بعده 9)؛ روي عن 
ابن عباس 

الرابع : ولقد خلقناكم بعني آدم ثم صورناكم في ظهره 7 . قاله جماهد. 

الخامس : خلقناكم نطفاً في أصلاب الرجال وترائب النساء» ثم صورناكم عند 
اجماع النطف 47 . 


(0 سورة اللزمنون آية )١1(‏ و )١"(‏ و .)١4(‏ 

45 سورة الاعراف اية رقم ,)١١(‏ 

9) زاد المسير لابن الحوزي #: ١9/9‏ , 

(4) البحر المحيط 4: 2709/9 تفسير الطبري 6 ١56‏ نفسير القرطبي /ا: 158, 

.454 :١ ين ؟لا. السراس المثير‎ : ٠ تفسير ابن كثير‎ (١ 
, 998 تفسير الطبري 5: 156. البحر المحيط 4: 8/ا؟. تفسير أبن كثير ؟ ؛‎ )5( 
, ١979 ف 0 /ا: ىمااء تفسير مماهد ص‎ 

(8) البحر المحيط 14: ,١079‏ 
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لسن خلقناكم في بطون أمهاتكم ثم صورناكم في ما بعد الخلق بشق السمع 
والبص""" 


السابع : حلقناكم يعني آدم حلقناه من تراب » م صورناكم أي ا 
الثامن : ولقد خلقناكم , يعني الأرواح . 6 صورناكم بعني الم 1 


ولابد من إيراد أقوال لبعض المفسرين حتى يكتمل بيان معنى التصوير» قال مجحاهد : 
(المعنى ولقد خلقناكم ثم صورناكم في صلب آدم وف وقت استخراج ذرية آدم من ظهره 
أمثال الذر في صورة البشر) ') . 


وجاء في فت البيان '* : ( والمعنى خلقناكم نطفا ثم صورناكم بعد ذلك بالتخطيط 
وشق الحواس ) كما جاء ببامش البحر المحيط : ( ثم ثنى بالتصوير وهو تشكيله بالصورة 
الآدمية ) (0 ' 


وببذا يكون معنى التصوير: التشكيل والتخطيط . ولا مائع من إتيان التصوير بمعنى 
التخليق . وإن كانت الآية قدمت التخليق على التصوير» فإن هذا ما يفهم من العبارات 


والآية الثالثة : قوله تعالى : ه وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوركم 00# , والمعنى خلقكم. 
في أحسن صورة ؛ فلم يخلقكم منكوسينكالبهاثم . ٠‏ وجعل كل عضو في موضع يليق به[8) , 
قال الزجاج : ( خلقكم احيد االحيوان كله )10 , 


سبدب سمسنسا ١‏ إل جسضاته اودجت مسمس 1) بيينجابه! لاس 527 


(0) الميزان للطباطبائي م : 57 » الدر المنثور 8 ؛ ؟/ا. 

() القرطي ل: 4 الكشاف :١‏ 8م22 فتح القدير ؟: ١191١ء‏ روح العالي 4: ه/. 

() المحر المحيط 4: الا؟اء, القرطبي /ا: 154. فتس البياث 7: .١9١‏ 

6 تفسير التعالبي ؟!: ©, 

(0)» فتح البيان "13: ,51١‏ 

(5) البحر البط 4: 97؟, 

)2 سورة غافر آبة رقم (4"). 

(8) تفسير القاسمي ١4‏ : لازاه . الكشاف م: ه41 . الطبري .8١ :١٠١‏ البيضاوي ؟: ١؟.‏ 
4( فنح القدبر 4: ١4944‏ فتح البيان 8: 2554 زاد امسر // 


/ا 


والذي يفهم من آراء المفسرين عند الآبة أن التصوير معناه التخليق » على أن المعنى 
صوركم أي خلفكم » فأحسن صوركم فأحسن خلقكم . 

والآبة الرابعة : قوله تعالى 9 هوالله الخَلِق البارى ال 1 
الْحَسّى 7#" , 

الخالق : فو أقنر للأشياء تمك _نتتقى تكله وإرادق وليف 7 لأن التقدير من 
معالي التخليق » قال الخطابي : ( الخالق : هو المبتدئ للخلق اغترم لهم على غير مثال 
01-7 . والبارئ : هو المنشئ امخترع أو الموجد للأشياء بريثاً من التفاوت 117 , ؛ وقيل : 
المميز بعضها من بعض بالأشكال الختلفة» . وقال ابن الحوزي : (البارئ : 
الخالق ) "2 . وأما المصورفهو الموجد لصور الأشياء وكيفيتها كا أراد 9" » أو شخالق الصور 
والأشكال . وقال ابن الحوزي : ( المصور : الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ) 0 
وأيضاً الصور بمعنى الممثل 29 . 

قال القرطبي'"'': ( ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل . وخاق الله الإنسان في 
أرحام الأمهات ثلاث خلق . جعله علقة , م مضغة , م جعله صورة , وهو التشكيل 
الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بها ويتميز عن غيره بسمتها ) , وأضاف قائلا : ( وقد 
جعل بعض الناس الخلق بمعنى التصوير وليس كذلك » وإثما التصوير آنخراً » والتقدير 
اولك والبراية ينبا ) . 


)١(‏ سورة الحشر آبة رقم (4؟). 

إفه البحر انخيط 8 : 258١‏ فتح البيان 4 : /53» السراح الممير 4 : 988 » تفسير الرازي 4؟ : 44؟ . الكشاف 
؛: 288 فتح القدير ه: 250٠8‏ تفسير أبي السعود /م: 4"؟, 

559 زاد المسير م: 78؟. 

(54) تفسير البيضاوي 28001١:‏ تفسير أبي السعود 8/: 0774. فيح القدير ه: ,7١8‏ 

(5) البحر المحيط م: ١0”ء‏ الكشاف ؛: 88 » تفسير أبي السعود م: ؛ 

(5) زاد المسير م: 58؟؟» وانظر أيضاً تفسير الثعالي 14 : 788, 

0) تفسير البيضاوي ؟: ا0". تفسير الرازي 59: 54”ء فتس القدير ه: 8١؟.‏ 

(8)» زاد المسير م: 79١ا.‏ 

(9)» الكشاف ؛: هذه جامع البيان للايجي :١‏ ٠ولا,‏ البحر المحيط م: ١0؟,‏ 

,5١8 تفسير القرطبي 6 48ء وانظر زاد المسير لابن الحوري 59",. نتم القدير ه:‎ )٠١( 


:/ 


وفي هذا يكون معنى التصوير: التخطيط والتشكيل والقثيل» ونلاحظ أن الأسماء 
الثلاثة ( الخالق » البارئ » المصور ) تتضمن معنى الابحاد باعتبارات مختلفة » ولا مانع من 
إطلاق لفظ حلق على البشر إن كان المقصود التقديرء وحيئئذ يأني التصوير بمعنى التخليق 
والتقدير , 

والآية الخامسة : قوله تعالى في سورة التغابن «( وَصَوْرَكم فَأْحْسَنْ صورك؟ 7#" , 
والمعنى أن الله سبحانه قد خلق الإنسان في أكمل صورة وأحسن تقويم وأجمل شكل , 
والصورة تشمل صورة الإنسان المعنوية والمادية''' . مع أن العرب كانت لا تعرف الصورة 
إلا الشكل لا المعنى القائم بالصورة!" ؛ وقال المفسرون 7 : إن التصوير هو التتخطبط 
والتشكيل . ونلمس أن التصوير فيه هيئات وأشكال متباينة منسقة منظمة تدل على قدرة 
القادر وعلمه التام » قال بعض اللحكماء (شيئان لا غاية لها : الال والبيان » والتصوير 
والتخطيط والتشكيل) '" . 

وأذكر طائفة من أقوال المفسرين عند هذه الآبة » تجلية وتوضيحاً لمعنى التصوير» قال 
ابن كثير : (أي أحسن أشكالكم ) 7 . وقال الطبري : (ومثلكم فأحسن مثلكم) " , 


وجاء في صفوة التفاسير : ( أي خلفكم في أحسن صورة وأجمل شكل ) " , وقال 
والباطئة ما نيط ببا عن الكثالات البارزة والكامنة » وزينكم بصفوة صفات مصنوعائه ؛ 


وخصكم مخلاصة خصائص مبدعاته» وجعلكم أتموذج جميع مخلوقاته في هذه 
اللقياف 01 


.)"( سورة التشابن أبد رقمه‎ )١( 

(5) اللحر النخيط م: لالاا. تفسير الثعالبي 14! ا٠".‏ 

9 البح الحيط م: /الا؟. 

(4) تمسر القرطبي 8: .١4‏ فتح القدير ه: ه"ا١ا,‏ 

(0) شح البيان م : 444. الكشاف 4 : 1١54‏ . السراج الخير 114 .78١١‏ 
(5) تفسسير ابن كثير 1:4 4لا. 

0) تمسير الطيرتي 11: 8؟1١.‏ 

١ )6(‏ صفرة التفاسير للتسابو في او ارا 

.7١8ه تفسير أي السعود م/:‎  )5( 


الشريعة الاسلامية والفلون (1) 2 


هذا يكرن مع التضوير: التخليق والتشكيل والتخطيط والتقويم » وأيضا النحت 

معنى البري والنشر والقطع » إن كان الشي المقطوع واضح الصورة والشكل . 
7 2 _ 0 1 0 أ 

والآبة السادسة : قوله تعالى : ( ني أي صورَة ما شاءركبك # ٠‏ والمعنى في أي 
صورة شاءها ركبك عليها في أبدع تصوير وأعجبه » وي أحسن تقويم وأفضاه » وأورد ابن 
مودس "1 أريعة أقوال فيا 

الأول : في أي صورة من صور القرابات ركبك . 

الثالي : في أي صورة من حسن أو قبح أو طول أو قصر أو ذكر أو الى 

الثالث : إن شاء أن يركبك في غير صورة الإنسان ركبك . 


الرابع : إن شاء في صورة إنسان بأفعال الخيرء أو حار بالبلادة والبله . 


قال الواسطي: ( المراد صورة المطيعين والعصاة ‏ فليس من ركبه على صورة الولاية كمن 
ركبه على صورة العداوة ) 7" وقال الثعالبي عند الآية : ( وحسن التقويم يشمل جميع 
محاسن الإنسان الظاهرة والباطنة ) من سحسن صورته » وانتصاب قامته » وكيال عقله , 

ا 

وحسن عييزهة) ‏ . 

بعد هذه الآراء يتبين أن الصورة تشمل معنيين هما : الشكل الظاهر » والمعنى القائم 
بالصورة » ومعنى الصورة : الشكل والشبه والصفة . 

وأما الآبات القرانية الى حمل معنى التصوير في كلاتها فأوردها مبيناً ما فيا : 

راو ارقا مر ا 0 هاس سا ل ص صر صما ماص ل” ا 2 

قال تعالى :ول بَعْمَلون له مَايْشَاءُ مِنْ محَريب ْوَنَمَْثِيل وَجِفَانِ كَالْجَوَاب وَقُدُور 
() سورة الانفطار أية رقم (8), 
فه زاد المسير4 : 44 ؛ وانظر تفسير القرطبي ١9‏ : 407” . فتح القدير ه : 748 البحر الميط 6 : 410 , تفسير 


ابن عباس 5 : 2731 تفسير الرازي 8١ : "١‏ » تفسير الطبري ١7‏ : 80 . تفسير يجاهد ص 17. الكشاف 
5 118., 


9)- تفسير الرازي ,.4١ :"١‏ 
5( تفسير الثعالبي 7 


يًّ حاى 6 7 7 9 ل ان 1 0 1 م 
راسبّت #"'' » والكلمة اللقصودة هي (وتَمَائيل) » والمعنى صورا ونقوشا منوعة على 
الحدر والسقوف والأعمدة ع وتماثيل : جمع تمثال 3 وهو كل ما صور على مثل صورة غيره 
من حيوان وغير حيوان7؟ » وقيل أيضاً: إن القائيل عبارة عن المياكل الخلقة9؟ , 


وهناك آبة أخخرى ورد فيبا لفظ ( عاثيل) ٠‏ هي قوله تعالى على لسان ابراهيم : 
لما هله الّْمَائِيلٌ الني أ لََا عْكِفُون #”'' ؛ والقاثيل هي الأصنام أو الصور *» قال 
النسنى : ( القاثيل هي الأصنام المصورة على صورة السباع والطيور والإنسان )7 » وقال 
ابن عباس : ( والماثيل : التصاوير "الام المي لسارم بايا ادن عار 
الله تعالى 24 » وقيل : كانت تماثيلهم عبارة عن صور الرجال يعتقدون فيهم » وقيل : كانت 
صور الكواكب . 


وقال تعالى ؛ (ننش مه ل هرأ سْرل 4 ( أي تصور جبريل عليه 


الراغب : (وتمثل كذا ابيا وقال الطبري : (فتشبه لها في صورة 
أدمي ) اد » وقال أبن عباس : (فتشبه لما بشرأ كنا ف صورة د" 


.)١1"( سورة سسبأ آية رقم‎ )١( 

(؟) تفسيرالرازي 1:58 18؛. تفسير القاسمي 14 4443 . البحر المحيط /ا: 788 , تفسير الطبري :٠١‏ إلا 
تفسير ابن كثير “8 : 78ه. القرطبي :١4‏ "لاا فتح القدير 4: ."١1‏ 

9) التفسير اللحديث لنحمد دروزة ه: ه"م. 

(4) سورة الأنبياء آية رقم (85ه), 

(ه)» السراج الممير ؟: ١08‏ ه. الطبري 8: "0 تفسير القاسمي :1١١‏ 2.4504 تفسير محاهد ص .4١١‏ 

)4 تفسير النسبى م؟: 408, 

)2 تفسيرابى عباس "#: 88؟, 

(0) تفسير أبي السعود 5: "الا. روح لمعاني /11: 84, 

(9) سورة مريم أية رقم .)١9/(‏ 

)٠١(‏ المفردات للأصفهاني ص ؟457. 

.1'١ تفسير الطبري م/:‎ )١١( 

(؟١)‏ تفسير ابن هباس "ا: 78. 


اه 


وقد بين الطباطبائي معنى التقثل بقوله : (إنه كان حال تمثله لها في صورة البشر باقياً على 
ملكيته وم بصر بذلك بشراً» وإئما ظهر في صورة البشر وليس بيشر بل ملك وإنما كانت 
مريم تراها في صورة بشرء فعنى تمثله لها كذلك ظهوره لها في صورة بشر وليس عليها في 
نفسه » بععنى أنه كان قي ظرف ادراكها على صورة بشر وهو في الخارج عن إدرا كها على 
حلاف ذلك ء وهذا هو الذي ينطبق على معنى القثل اللغوي » ومعني _ نمثل شئ لشي في 
ضور 105 هو تصوره عنده بصورته وهو هو لا صيرورة الشي شيئا آخر ء فتمثل الملك 
بشرأ هو ظهوره من بشاهده في صورة الانسان لا صيرورة املك إنساناً : ولوكان المثل 
واقعا في نفسه وي الخارج عن ظرف الادراك كان من قبيل صيرورة الشي شيا أخخر 
واكاك ريه 4 "قط طهوره الم 16 للق 1 


وقال تعالى : 9 كارك لله خسن الحلقِينَ 74 » وقد ذكر المفسرون معاني لكلمة 
خلق ع أورد منها ما ذكروه عند تفسيرهم لمذه الآبة؛ ا 
هذه الآية بالمعاني التالية : ( التقدير”” » والتحوبل 7 » والتصنيع © » والتصوير'"! ) ؛ 
وعلى ذلك يكون المعنى فتبارك الله أحسن المقدرين » وأحكم امحولين » وأتقن الصانعين » 
وخر المصورين » وببذا يكون معنى التصوبر التخليق » وإن كان بعضهم نفى ذلك ؛ لأن 
الخلق من اختصاص الله » وأرى اطلاق الخلق على الئاس إن كان بمعنى الصنع لا بمعنى 
الاختراع والايجاد من العدم”" . 


."* :1١ الميزان للطباطبائي‎ )١( 

(5) سورة المؤمنون آية رقم .)١4(‏ 

روح لمعالي 148: ه1ء تفسير أبي السعود 5: 5؟17., القاسمي :1١1‏ 48941. 
(54) تفسيرابن عباس : ه«ام, 

(ه) تفسير الطبري 9: .١١‏ القرطبي ؟١: .١١١‏ زاد المسير ه: 4" 

(5) زاد المسير ه: 45. فتح الميان 5: ”ا؟. 

)6 روح لمعالي 14: 5٠1ء‏ تفسير القاسمي :١١‏ 81" , القرطبي .١١١ :١7‏ 


امك 


ونظير الآبة السابقة قوله تعالى 0 ع أخان لى 7 ) الطين كَهَيْكة اير 2374 . 
والمعنى أصور وأقدر وأهيء كهيئة الطير أي كصورت () » قال الألوسي : :ا والمراد بالخلق 
التصوير والإبراز على مقدار معين لا الايجاد من العدم 0 ٠‏ وقال ابن كثير : ( كان يفعل 
بصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله)"' . 


وقوله تعالى : وإِذ تَخْلْقّ مِن الطَين كهيكة الطير )0 , أي تصور الطين كصورة 
الطبرء () . فالهيئة : الشكل والصورة» وأذكر آراء للمفسرين زيادة في التوضيح 
والبيان » قال البيضاوي : (أي تقدر وتصور منه صورة ممائلة لهيئة الطير)7 . وقال 
السقي (أي تقدر )4 , وقال نكن (أي نصوره وتشكله على هيئة الطاثر بإذلي 
لك في ذلك فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني ) 297 » وجاء في جامع البيان : ( تشكله وتصوره 
على هيئة الطائر) ١‏ ؛ إلا أن الطبري فسرها بقوله : ( تعمل وتصلح من الطين كصور 
الطبر) 117 , 


وأنقيا قولة تفال م لق ير خلج 21١7‏ , أي مضغة مصورة واضحة المعالم أو 
غير مصورة » قال أبو السعود والألوسي : ( مستبينة الخلق مصورة ء وغير مخاقة أي لم يستبن 
خلقها وصورتها بعد) 9" ؛ وقال البيضاوي : (مسواة لا نقص فيها ولا عيب وغير 


(1) سورة آل عمران أية رقم (4). 

و البحر المحيط ؟: 2»458 تفسير الي م١‏ : ء قاموس القرآن للدامغائي ص 1١"‏ , 
)2 روح اللمعالي "3: ,.١118‏ 

,"54 :١ تفسير ابن كثير‎ )4١ 

(ه) سورة المائدة اب 0 .)١1١‏ 

(5) روس المعاني : ٠هء.‏ قاموس القرآن ص ,.١58‏ تفسير أبي السعود : 18, 

.١٠١ ١:١ تفسير البيضاوي‎ 2) 

(0) تفسير اللسيم١:‏ 448, 

(5) تفسير ابن كثير 1: ,١١6‏ 

.18« :١ : جامم البيان للأعي‎ )٠١( 

.١١؟ا تفسير الطبري ه:‎ )1١١( 

9؟١)‏ سورة الدج آية رقم (ه), 

(1) تفسير أبي السعود 5: 9#. روح اللمعاني .1١5 : ١9/‏ وانظر أيضاً فتم القدير 8: 485, 


اه 


مسواة » أو تامة وساقطة » أو مصورة وغير مصورة ٠)‏ . وقال ابن الاعرابي : ( مخلقة 
يريد قد بدا خلقه » وغير مخلقة لم تصور ) 17) , وقال الطباطبائي : ( وعليه ينطبق القول بأن 
المراد بالتخليق التصوير) ”" » والذي نأخذه من الأقوال السابقة أن معنى التخليق هو 
التصوير والتقدير والتشكيل والتسوية» وأن معنى الهيئة السورة والشكل . 


5 ا . ماع ل ب د الاي 6 اماج 

ونير الكابة اقول “تعالى:: 9 وَانْمَدوا من دونه #الهة لآ يحلقون شيئا وهم 
00 

بُخْلَقَونَ 4 * , والمعنى لا يصورن شيئاً وهم يصؤرون7 . ىا تأني كلمة خاق بمعنى 

5 أي لا يقدرون على إنحاد شي . 


اعد 


صو” 4 


ومن الآيات القرانية الي تأتي فبا 7 معلى صور ء قوله تعالى «[ فقدرنا فنع 
المايرون ٠ 5 ١4‏ أي صورنا ذنعم المصورون 07 , وقوله تعالى و[ والْذي قدّرَ ان 
أي صور 060 كدي ونكنني مبذه الآبات لمعرفة العلاقة بين بين التخليق والتصوير. 


1 ومن الآيات التي تحمل معنى التصوير في كلاتها قوله تعالى : « لقد خَلَقَنًا الإلْسّن في 
أَحْسّنٍ تَقَوِيمٍ ا والمعنى خلق الله الإنسان في أحسن صورة ؛ وأتم شكل . 
وأفضل تعديل : وأحلى نسوية 2 راع ف وأحسن تكوين . وأحكم تنظ 3150 , 


,9١5 18 القاسمي ؟١: 4#"04. ابن كثير‎ 01١ : تفسير البيضاوي ؟: لات الطبري م‎ 226)1١( 
فتح القدير “18: 5ع,‎ .5 :١7 تفسير القرطبي‎ (50 

6 الميزان للطباطبائي :١4‏ 44"”, 

() سورةالتحل آبة رقم .)٠١(‏ 

(5) سورة الفرقان آبة رقم (). 

(5) قاموس القران للدامغاني ص .١5"‏ 

0 سورة المرسلات آية رقم (88). 

(8) قاموس القران ص "لاثا. 

(9) سورة الأعلى آبة رقم (") 

)٠١(‏ قاموس القران ص "لاا. 

(11) سورة التين آية رقم (4). 

(؟١)‏ تفسير القاسمي /11: ١ءككىء‏ البيضاوي ؟: 444 . الرازي #م: .٠١‏ ابن كثير 4 : لالاه, 


2 


قال الزعخشري والنسن : ( في أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية لأعضائه ) 27 , 
وعن محاهد لف أحسن حاق) 27 ..وقال التبوكاني : ( ومعنى التقويم : التعديل . شال 
قومته فاستقام )7 . وأورد ابن الحوزي (1) أقوالا بالمعاني السابقة » وعندما يأخذ التقويم 

معنى التصوير»؛ فإن التصوير بعدئذ يأخذ معنى التشكيل والتعديل والتسوية والتكوين 
والتنظيم . 

وقوله تعالى ؛ ٠‏ «فإذا سويته وَنَفَخْتُ فيه من روجي # 0 , أي فإذا ال 
صورة البشر وصارت أجزاؤه مستوية (3) ي أو صور نه فعدلت صورته (" 

وقوله تعالى : «وَالْخَيْلٍ المَسَومة 07 , أي والخيل المعلمة 9 . قال محاهد : 
( المسومة هي المصورة وي ' ا وي كتن التفسير أقوال أخرى ف الآنة 


وقوله تعالى :ل من كان يظن أن أن ينصره الله فيالانيا والآخيرة فَلَيْمْدْدُ بسَبّب إلى 
لماه لم أبقطع ا 0 ما يَِيظٌ كي 2017 ع آل ١و‏ امهرد قار 
النظر وتصويره أي فليصور في نفسه النظر هل يذهبن كيده ذلك الذي هو أقصى ما انتبت 
إلبه قدرته في باب المضادة والمضارة) 2317 وقال البيضاوي :( فليتصور في نفسه) 97" , 


فني هذه الآيات الثلاث أذ التصوير معنى التسوية في الأولى » والصورة معنى العلامة 
في الثانية » والتصور معنى التخيل في الثالثة , 


(1) الكشاف 4: 55كء تفسير النسنيم": ا١/,‏ 
(؟) تفسير محاهد ص ١ل/الا.‏ 
() فتح القدير ه: ه15. 
(4) زاد المسير لابن الحوزي 4: ١/ا1ء.‏ والظر تفسير الطبري ١١7‏ ؟417؟, 
() سورة الحجر أية رقم (8؟). 
(5) فتح القدير 4: 444. 
0) تفسير الطبري 7ا: ١‏ 
() سورة آل عمران رقم .)١4(‏ 
(9) تفسير الي السعود ”“: ١8‏ , البحر الحيط ”: 2*"810, تفسير الطبري ": ١؟,‏ 
)1١١(‏ تفسير مجاهد ص ,١"‏ 
)1١(‏ سورة اللحج أية رقم ,)١8(‏ 
(؟1) تفسير ألي السعود ": 44. 
)١(‏ تفسير البيضاوري 7 : 55, 


إعازع 


ولاكان النحت لوناً من ألوان التصوير سواء أكان النحث نقشاً أو قطعاً أم لاء فإن من 
الضرورة البحث في آيات القرآن المتحدثة عن النحت . وهي أربع آيات ٠‏ قوله تعالى 
شان مره رضن الجبالٍ م4 )ع وقوله تعالى بشأن أصحاب حجر 
ف وَكَانوا يلحتون قن الْجبّال ا #امنين 74 ؛ وقوله تعالى شان عود 0 
لإرجره قن الْجِبّالِ بوتا أ مَرِهِينَ 74" ؛ وقوله تعالى على لسان إبراهيم بشأن قومه : 
قال الول انا تَنْحَتُون . . والله حافك وما تَعْمَلُونَ 1# , 


ومعنى النحت في كتب التفسير هو القطع والشق والقشر والنجر والبري والنقب . 
والملاحظ أن الآيات الثلاث الأولى تناولت نحت الخحبال الذي يظهر فيه التصوير بمعنى 
التكوين والتشكيل والتخطيط » والابة الرابعة تناولت نحت الحجارة وغيرها لعمل الأصنام 
الذي يظهر فيه التصوير بمعنى التجسيم لقيام جسم محدد يجهات ؛ ومعنى العمل الوارد في 
الآبة هو التصويرء قال الشوكاني : (ويكون معنى العمل هنا التصوير والنحت 
وتموهها ) © . وجاء في البحر المحيط : ( والعمل هنا هو التصوير والتشكيل )7 . 


بعد هذا العرض والبحث لآيات التصوير في القرآن الكريم » أرى أن التصوير قد أتى 
بالمعاني التالية : ( التخليق » والتقديرء والتصنيع ‏ والتحويل » والتخطيط » والتشكيل . 
والقثيل » والتقويم » والتعديل . والتسوية وأيضاً التخبيل والتكوين ) » وأن الصورة قد 
أتت بالمعاني التالية : ( الطيئة . لاه والشكل . والقثئال » والصفة » والعلامة , راشا 
المعلى القاثم بالصورة ) . 


(0) سورةالأعراف أآية رقم (94). 
(0) سورة الحجر آية رقم (81). 
(م) سورة الشعراء آبة رقم .)١49(‏ 
(4) سورة الصاهات أآية رقم (94 و 48). 
وقد ذكرت الآبات القرانية على .حسب تسلسلها في القران الكريم. 
(ه) فتح القدير 14: .1١"‏ 
(59) البحر الحيط : 7 : /االا. 


أن 


المطلب الثالث 
معنى التصوير في السنة النبوية 


عند استعراض الأحاديث النبوية المتعلقة بمبحث التصوير لمعرفة معنى التصوير 
والصورة , بالااضافة إلى شروح هذه الأحاديث . بتضح لنا أن معاني التصوير والصورة في 
السنة النبوية لا تخرج عن المعاني المبيئة في اللغة العربية والقرآن الكريم . بل حقيقة مؤكدة 
فاللغة العربية هي لغة القران» والرسول عليه السلام هو أفصح عربي » وأنطق صاحب 
لسان » وقد أوني جوامع الكلم . 

ولقد استقصيت الأحاديث النبوية الواردة في التصوير والصور برواياتها امختلفة , 
فوجدتها تنجاوز المثة والثلاثين حديثاً » ولكن بحي في هذا المطلب سيكون بإذن الله في بيان 
معنى التصوير في السئة من خلال الأحاديث وآراء المحدثين» والذي أراه أن التصوير يأني 
بالمعامي التالية : القثيل » والتنقيش والترسيم والتزويق والتخطيط ؛ والتكوين » والتشكيل » 
والتشبيه » والتخيبل » والتخليق » والتقدير؛ والتصنيع » والترقيم . 

أولاً : التصوير بمعنى القثيل والتنقيش والترسم والتزويق والتخطيط ؛ وتفهم هذه 
المعامي من الأحاديث الكثيرة » أختصر منها : 

أ. عن مسلم بن صبيح » قال : كنت مع مسروق في دار ابن تمير» فرأى مسروق في 
صفته عاثيل - ورواية مسلم غاثيل مريم ‏ فقال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : 
سمعت رسول الله مه يقول : ( إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون )7 . 

وبين القسطلاني معنى الحديث بقوله : ( الذين يصورون أشكال الحيوانات التي تعبد 
من دون الله فيحكونها بتخطيط أو تشكيل عامين بالحرمة » قاصدين ذلك » لأنهم يكفرون 
به فلا يعد دخوطهم مداخل آل فرعون © 7" , 


ايب ب اضيا 


1 صحيح البخاري 4 : 44؛ وانظر صحيح عسل بشرح النوي 14: ؟47. مسند أحمد :١‏ ه/ا. السان 
الكبرى للبيبني 17: 778. 
(؟) إرشاد الساري للقسطلاني 8: .48١‏ 


/اه 


ب. عن أنس قال : (كان قرام 20 لعائشة سترت به جانب بينباء فقال لها النبي عليه 
السلام : ( أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي )'" . 

ج. عن عائشة أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة7" . فكان النبي عليه 
السلام يصلى إليه » فقال : ( أخريه عني ) » قال : فأخرته فجعلته وسائد!؟' . وبهذا يكون 
معنى التصاوير هي القائيل والنقوشات والرسومات . 

د. قال أبوسعيد الخدري : أخبرنا رسول الله عليه السلام : أن الملائكة لا تدسخل بيتا 
فيه تماثيل أو تصاويرا" . 

. قال ابن حجر العسقلاني : قوله ( فيه تماثيل ) جمع تمثال وهو الشي المصور » أعم 
مل أذ ركز كاهما ار .كرون زتقا أو ادها أو عا ل ارين 7 

ه. عن ابن مسعود أن الرسول عليه السلام قال : ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
رجل قتله نبي أو قتل نيا وإمام ضلالة وبمثل من الممثلين) 7 . والمعنى مصور من 
المصورين . 

و. عن جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن 
بأني الكعبة فيمحوكل صورة فيباء فلم يدخلها البي عليه السلام حتى محيت كل صورة 
يبا , 

٠‏ ز. أضاف رجل على بن أبي طالب . فصنع له طعاماً ؛ فقالت فاطمة : لو دعونا النبي 


)١(‏ القرام : سترفيه رقم ونش » وقيل : ثوب من صوف ملون. انظر تفسير القرطي 4 : 71/1 . فتح الباري لابن 
حجر العسقلانلي :١‏ /810"» الترغيب والترهيب 4: 47. 

2( صحيح البخاري 4 : ه4» وانظر مسند أي عوانة :١‏ 55. 

ف السهوة : ببث صغير منحدر في الأرض يشبه المفدع والخزانة » وقيل : الرف» وقيل : الطاق . انظر فتيم الباري 
٠‏ لام" تفسير القرطبي 45 : 4لالاء الترغيب 4: 47. 

4( صحيح مسلم :1١4‏ 84: وانظر سنن الدارمي ؟: 184. سان ابن ماجة ” : 3١4‏ . 

(ه) الموطأ بشرح السيوطي ؟: 274١‏ وانظر سان الترمذي 4 : .5١١‏ 

(5) فتح الباري :١١‏ 8109"., وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 14: 44. 

29 مسند أحمد :١‏ 4017 ؛ وانظر فتح الباري :1١‏ 888ء لسان العرب م١١1:‏ 518. 

(9) مختصر سان ألي داوود للمنذري 5 : 8١‏ » وانظر السان الكبرى لبي 7 : . مجمع الزوائد ومشبع الفوائد 

لنور الدين الهيثمي م ه: ١9‏ 


م 


عليه السلام فأكل معناء فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب ٠‏ فرأى قراماً في 
ا 0 : إلحق » فقل له : ما رجعك يا رسول اللّه؟ 
: (إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقاً) 7 , 
اح عن ألي هريرة قال : سمعت الي عليه السلام يقول : ( من رالي في المنام 
فسيراني في البقظة ؛ ولا يتمثل الشيطان بي )'' 
ط. عن معاوية قال : سمعت الرسول عليه السلام يقول : ( من سره أن يتمثل له 
الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ) 9 , 


قال الراغب : ( وأصل المثول الانتصاب , والممثل المصور على مثال غيره . يقال : 


مثل الشي اي انتصب وتصور )47) , 


ثانياً : التصوير بمعنى التكوين والتشكيل والتشبيه والتخييل : وقد اعتمدت في بيان 
هذا المعنى على روايات رؤية النبي عليه السلام في المنام. 
عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي عليه السلام يقول ا 
5 فإن الشيطان لا يتكوني ) *) » ورواية أحمد ( فإن الشيطان لا يتكون بي )' 
محدثون: والمعنى لا يتكون كوني وماس ود 0 
بن “عق نتن “قال : قال النبي عليه السلام : ( من رآني في المنام فقد رأني فإن 
الشيطان لا يتخيل بي . ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة )2 , 


(0 2 سين ابن ماحة *: 168١١١ا.‏ وانظر مختصر سان ألي داود ه: هة؟. السئن الخيرى /ا: /١؟.,‏ 

() صحيح البخاري 4: .1١١‏ وانظر صحيح مسام 16: 14. مختصر سان أبي داود 10: 171. سئن الترمذدي 
/: 6". مسئد أحمد ١‏ : هلام . الفتيم لأحمد البئا ١17‏ : 575 . التاج الجامع للأصول منصور علي ناصف 
07 انا" 

وم سان الترمذلي 4: 1864ء وانظر إرشاد الساري 9: ١١‏ . التاج 5: 594. 

49 المفردات للأصفهاني ص ؟45» وانظر أوجز المسالك ,١4٠ :١6‏ 

(ه) ‏ صحيح البخاري 4: .7١١‏ وانظر لسان العرب م١:‏ 4"", 

9© نل ا “ا : همه, 

00 الترلئح الباري15: كنا عمدة القارئ للغبي ١11‏ 4 إرشاد الساري ٠١‏ ؛ ١6‏ . التاج الجامع 
للاصول ؛1: "ا", 

(0) صحيح البخاري 4: ١١5؟.‏ وانظر فتح الباري :1١17‏ 84". مسئد أحمد :١‏ فلا؟ا, 


م 


ج. عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام : ( من رالي في المنام فقد راي 
إن الشيطان لا يتصور بي قال شعبة أو قال لا يتشبه بي » ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ 
مقعده من الا 0 : 

د. عن جابر قال : قال رسول الله عليه السلام : ( من رأني في النوم فقد رالي فإنه لا 
شغي للشيطان أن يتشبه بي ) 9( . 

قال الباقلاني : ( معناه أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث ولا من تشبيباتث 

ا من خلال لت أن الله لد الشيطان من أن يتصور نصورة 
لعنى التصوير في السنة النبوية. 

ثالثاً: التصوير بمعنى التخليق وذلك في الأشياء ذوات الأرواح . ويؤخذ هذا المعنى 
من الأحاديث الي ذكرت عذاب المصورين يوم القيامة » وأن الله سبحانه سيطلب منهم أن 
نحيوا ما قد صوروه في الدنيا ؛ وفي ذلك أحاديث كثيرة بروايات ذات ألفاظ مختلفة » منها : 

ا عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام : ( إن أصحاب الصور الذين 
يعملونها يعذبون بها يوم القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ) 40 , 

5 عن ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال : ( إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون نوم القيامة , يقال لهم » أحيوا ما خلقتم ) © . 

حا عن عائشة ة أنها اشترت عرقة فيها تصاويرء فقام النبي عليه السلام بالباب فلم 
يدحل فقلت : أتوب إلى الله ثما اذنيت »ع قال ما هذه الغرفة ) 8ع قلت بحس 


,ع٠١ مسلد أحمد ؟:‎ 2 )١( 

إفهة صحيح مسلم شرح النووي ١١‏ : ٠؟.‏ 

5) انظر عمدة القارئ ؛؟ : ١٠١‏ , 

مرب١‎ :* مسلد أحمد‎  )5( 

2ه صحيح البخاري 4 : : 44 وانظر صحيح مسلم 14 : ان ٠‏ السئن الكبرى / : : 78 . المتيهم عم الربالي /ا١‏ : 
110 سان النساني 4 ."١٠5‏ كنز العال لعلاء الدين المندي 4: .7١‏ 


عليها وتوسدها. قال : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما 
حلقتم ١‏ وإن الملائكة لا تدخل بينا فيه الصورة ) 5 
عن ألىي زرعة قال : دخلت مع 5 هريرة في دار مرواك فرأى قبا نصاو بر . 

فقال : سمعت رسول الله عليه السلام يقول : ( قال الله عز وجل ومن أظ ممن ذهب يلق 
خلقاً كخلى , فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ) "١‏ . 

وني مثل هذه الأحاديث قال المحدثون : إن معنى أحيوا ما خلقتم : أي أحيوا ما صور ثم 
وقدر ثم 7 , ولذا فإنبي اميق مقن عليه اوهو التقدير. 

يها : التصوير بمعنى التصنيع ٠‏ استدلالاً من الأحاديث الواردة فيها كلمة صنع . 
ومن ظاهر كلام ابن عباس للذي استفتاه في أن بصور. 

أ. عن ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال : ( إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة . يقال لحم : أحيوا ما خلقتم ) '"'. 

ناء عن سعيد بن ألي الحسن قال : كنت عند ابن عباس ٠‏ إذ أتاه رجل ٠‏ فقال : يا 
أبا عباس إلي إنسان إنما معيشتي من صنعة بدي وإلي أصنع هذه التصاويرء فقال ابن 
عباس : : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله عليه السلام يقول . سمعته بقول | (همن صور 
صورة فإن الله معذيّه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيبا أبداً) . فربا الرجل ربوة 
شديدة واصفر وجهه . فقال : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك هذا الشجركل شي 

(0) 

ليس فيه روح 1 

وأكد القسطلاني على هذا المعنى عند كلمي المصورين وأصحاب الصور بقوله : 


والديرر يعفر ]م 3 , 


مس و حوس مسج ب اوس اسه 


)1 صحيح البخاري 4 | 18 . وانظر صحيح مسلم 4١ | : ١4‏ . السئن الكبرى ا : 551 . سان ابن داجة ؟ : 
/اا/ؤ . تلوير الحرالك للسيوطي ؟ : 4 . ومعنى الفرقة أي الوسادة . 
(9) صحيح مسلم ١4‏ : 4و . وانظر السن الكبرى 7 : 18" . الفتح الربالني 117 : 508 . كنز العال 4 : ,2١‏ 
وم عمدة القارئ :9١‏ الاء شرح الكرماني على البخارتي ١؟1:‏ 14. إرشاد الساري 8: 486 
عد ا 
(4) صحيح البخاري 14: 44. ٠‏ وانظلر صحيح مسلم ٠ ١4‏ 9ق . السين الكبرى 7 : 758 . سان اللسالي 8 
6 . كنز العال 4: ١؟.‏ 
ل صحيح البخار ني *!: ثمأ؛ وانظر تمبححيب< بح مسام ١١4‏ 1# سين الكبرى. آنا 
() إرشاد الساري 8: 187. 


11١ 


ا عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله عليه 
السلام أنه قال : إن الرسول عليه السلام قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ) . 
قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد فعدناه . فإذا على بابه ستر فيه صورة . قال : فقلنا لعبيد الله 
الخولاني ربيب ميمونة روج الني عليه السلام : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول » فقال 


عبيد الله : ألم فيه ين 106 إلا برقا ف ثريو 7 


ب. عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه السلام أتى فاطمة فوجد على بابها سترأ فلم 
يدخلء قال : وقلا كان يدخل إلا بدأ بباء فجاء على فرآها مهتمة. فقال : مالك؟ 
قالت : جاء النبي عليه السلام إلى فلم يدخل » فأتاه علي ٠‏ فقال : يا رسول الله إن فاطمة 
اشتد علما أنك جثتها فلم تدخل عليها . فقال: (وما أنا والدنيا؟ وما أا والرقم ؟ ) . 
فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله عليه السلام » فقال : قل لرسول الله : ما تأمرني 
به! قال: (قل ها فلترسل به إلى بي فلان)”" , 


والذي يزيد المعنى وضوحا أن أقوال المحدثين تدل على أن الترقم حمل معنى التصوير. 
وأن الصورة تحمل معنى الرقم . جاء في فتح الباري : ( قال النووي : بان المراد باستثناء 
الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح 100 وقال ابن العربي : 
حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجاع . وإن كانت رقاً 
فأربعة أقوال )27 . 

أما الصورة في السنة النبوية فأرى أنها تأتي بالمعاني التالية : 

الففالم ةوق المت اكترها وووةا (ووضوها وولف الأخاديك المر ست عن 
اتيان التصوير بمعنى القثيل توضح ذلك توضيحاً تامأ. وأكتى في الاستدلال بالحديث 
1١‏ صحيح مسلم 14 : 86 . وانظر صحيح البخاري 4 : 5 . الموطأ بشرح السيوطي ؟ : 741 . سين الترمديي 

: 14# . السان الكترى /ا: 1ا؟. سان النسائي /: ؟51, 


(0) محتصر سان أبي داود 5: لالا. 
9 فتح الباري :٠١‏ 91", 


1 


أبعثك على ما بعئني عليه رسول الله عليه السلام ( أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته . ولا قرا 
مشرفاً إلا سويته ) . وفي رواية أخرى ( ولا صورة إلا طمستها ) 27 » وبذلك تكون الرواية 
الثانية فد فسرث معنى كلمة ( تمثالاً ) الواردة في الرواية الأولى على أنها الصورة . 
أما امحدثون فقد فسروا القاثيل بالتصاويرء قال الكرماني : ( والقائيل جمع القثال وهو 
الصورة ) »إلا أن بعضهم يفرق بين الصورة"'' والتمثال على اعتبار أن الصورة تكون في 
الحيوان والقثال يكون فيه وفي غيره » وعلى اعتباره أن القثال ما له جرم والصورة ما كان 
ل" والصحيح أن كل مثال صورة وليس كل صورة مثالا . 
5 الرقم والنمكن.ة أحذاً من الأحاديث السالفة الذكر. الي ورد فيها لفظ س 
الرقم - وأشهرها حديث (الآ ما كان رثما في ثوب ). 
ج. الحقيقة والحيئة والصفة والنوع : وف ذلك أحاديث كثيرة . كحديث الأبرص 
والأفرع والأعمى . الذي فيه أن تعبريا قل أنى “كلا منهم قُ صورته وهكته "1 . 
د. الوجه: لما روي عن حنظلة قال : سمعت سالا يسأل عن العلم في الصورة . 
فقال : كان ابن عمر بكره أن تعلم الصورة وبلغنا أن البي عليه السلام مبى أن ترب 
الصورة . يعنى بالصورة الوجه» قال ابن حجر عند حديث الباب : (المراد بالصورة 
لدعو 18 
ه. الشكل : وو عن ان هريرة أنه قال : قال رسول الله عليه ادسللام : ( إن الله 
عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم , ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم )”" . والمعنى 
وي القيةة.عفيث: إن التضتوير : فك اتن معنى التشبيه. ولذا فالاسم منه الشبه , 
ز. الخيال : لماكان التصوير بمعنى التخييل | ورد في روايات رؤية النبي عليه السلام 
في المنام السالفة الذكرء. فإن الصورة تأخذ معنى الخيال. 
)١(‏ صحيس مسم : 5”. وانظر سنن الترمذىي ”: 73965. 
 )0(‏ شرس الكرماني على صحيح البحاري .١1"4 : 15١‏ 
(م) عمدة القارئ ١؟:‏ ١لا.‏ وانظر أوجز المسالك .14٠ :1١8‏ 
(4) صحيح البخارني ؟: 8ه7. وانظر التاج الجامع للأصول 6: 770 . 
(0) فتس الباري ه: ١لا”.‏ وانظر لسان العرب 4 : "ا/ا4. تاج العروس م: 744, 


)3 مسلد ألحمد 7 ؛ 788, 
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المبحث الثاني 
أقساه التصوير وأهميته في العصر الحديث 
وفيه مطلبان 
الطلب الأول _ 
أقسام التصوير 


م أجد في كتب فن التصوير تقسيماً للتصوير ولا عدا لأنواعه . وإنما من خلال 
مطالعتي في كتب الفن وجدت بالإمكان تقسمم التصوير إلى عدة تقسمات يظهر من خلاله 
طببعة التصوير العامة » وطبيعة كل نوع من أنواعه . وأظن أن أقسام التصوير والصور لا 
حرج عن خمسة!. أدرجها كا يل : 

الأول : أقسام التصوير باعتبار الموضوع . 

الثالي : أقسام التصوير باعتبار الآلة . 

الثالث:: أقسام التصوير باعتبار ذات الصورة . 

الرابع : أقسام التصوير باعتبار المكان والزمان. 

الخامس : أقسام التصوير باعتبار القبول أو الرفض . 


)١(‏ وردتي كثاب م الإسلامية للصف الثالي الاوعدادي تقسيم التصنوير إلة أنه ابسن علي ول دعاسا مع عم فن 
التصوير . حي أحثر مح السيما من الأقسام , 
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الأول : أقسام التصوير باعتبار الموضوع 

تتعدد حالات التصوير وألوان الصور بتعدّد موضوعات احياة » وتتباين الأفكار المعبّر 
عنها بالصورة نظرا لتباين أفكار الئاس . وما لا شك فيه أن هدف الناس في الحياة ليس 
واتينا ولا 6 ؛ قن الناس من هدفه العبادة . ومنهم من هدفه الشهوة . ومنهم من 
يحب الإجرام والتعدي . ومنهم من يحب السلم والأمان؛ وهكذا فإن سنّة الله تقتضي أن 
يكون حق وباطل » وأن يكون للحق أتباع وللباطل أتباع . 

وعندما تمختلف أهداف البشر في الحياة سوف تحتل تبعاً لذلك وسائل التعبير عن تلك 
الأهداف . ولا كان التصوير وسيلة من وسائل التعبير عند الإنسان فإنه سيختلف حينئدذ من 

فئة إلى أخرى ء ثلا الذي يؤمن بنظرية فرويد الحنسية أو بفكرة لينين الاباحية قد يعبر عن 


تلك النظرية أو الفكرة بصورة امرأة عارية ؛ بعكس الذي يؤْمن بنظرية الإسلام القائمة 
عل الجياء والإحتشام . 


ومحالات الحياة أيضاً متعددة حتى عند الذين يؤمنون بدين واحد أو يسيرون على منبج 
واحد . ومحالاتها تتسع من زمن إلى زمن وإن كانت تظهر محددة . وكل ممال يختلف عن 
الآخر وإن كان هناك ترابط وتشابك . و ببذا تختلف الوسائل التعبيرية في كل محال . فا 
يستخدم للتصوير في المحال الطبي غير الذي يستخدم في المحال العسكري . وهكذا في كل 
امحالات . لأن التصوير وسيلة تعبيرية مهمة . 

اذا عل ماسيق: فإن التصوير بهذا التقسبم يضم الأنواع التالية : (التصوير العلمي 
والفضاني ٠.‏ والتصوير الطبي؛ والتصوير العسكري؛ والتصوير المدني والاجماعي . 
والتصوير السياسي والصحي . والتصوير الحنائني أو القضائي » والتصوير التجاري), 

كا يضم التضوتر الواعا خديدة عند قارن الأهدات والوضوقات م تقول : الصويد 
شيوعي أو رأسمالي أو إسلامي أو قومي » ولقول : تصوير جنسي إباحي أو غير إباحي . 
اهيا تصوير مثالي لمثالية المدف والمقصد أو غير مثالي . وعندما نقول التصوير الشيوعي 
فإبما نقصد به ما يعبر بالصورة عن الفكر الشيوعي » وهكذا. 

وما يُعْدَ تقسيماً للتصوير يكون تقسيماً للصورة . فالصورة المأخوذة من التصوير 
العلمي لمنظر الأفلاك مثلاً تسمّى الصورة العلمية ؛ والصورة الملصقة على صفحات الجرائد 
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والمحلات تسمى الصورة الصحفية » والصورة المستخدمة في الحالة الطبية تسمى الصورة 
الطبية » وي هذا نقول : فيلم علمي . أو فيلمى سياسي ؛ أو فيلم طبي . 

والتصوير الذي يتناول إبراز حقيقة الشيء المصور ‏ أي ظاهره ‏ غير التصوير الذي 
يتناول إبراز عيوبه وبواطنه » ولذا يقسم التصوير حينئذ إلى قسمين : 

الأول : التصوير الساخرء ويسمى بالكار يكاتير. 

الثاني : التصوير غير الساخر. 

وأهل الفن يقسمون التصوير الساخر إلى قسمين"'" : 

الأول : الكاريكاتير وهذه الكلمة مشتقة من كلمة لاتينية معناها رسم يغالي في إبراز 
العيوب » أو بمعنى الرسم الذي يصور الأشخاص بشيء من الفكاهة , مع نجسم ملانحهم 
والمبالغة في إبراز ما يتميزون به من سمات . 

الثاني : الكارتون وهذا النوع تطؤر عن الكاريكاتير» وهو لا يصور أشخاصاً لذاتهم , 
وإنما للتعبير عن حوادث وأفكار ومواقف. وهو عادة يعتمد على الشخصيات الرمزية . 

ولا كان الاختلاف بينهم| بسيطأ » وكان النوع الثاني متطوراً عن الأول فإنه قد ألحق 
به وأكتق بإطلاق كلمة الكار يكائير على نوعي الرسم الساخر. 


الثاني : أقسام التصوير باعتبار الوسيلة 
الوسائل المستخدمة في الحياة الإنسانية كثيرة » وكل وسيلة تعطي لون معيناً في احياة ؛ 
والتصوير كجزء من أجزاء معطيات هذه الحياة فإنه يختلف باختلاف الوسيلة المستخدمة , 
ولعل هذا التقسيم مع التقسيم الأول أكثرها وضوحا وبيانا وورودا في كتب فن التصويرء 
أولا : التصوير اليدوي : وهو التصوير الذي تكون فبه اليد مباشرة في عملية 
التصوير» وذلك' كصور اللوحات والنقوشات الزخرفية وغيرها . وقد كان هلا اللون من 
التصوير معروفاأ قْ الأمم القدية ع ويستخدم ىُ الكهورف والمعايد والمسارح والأواني وغير 


(1) فن الكاريكاتير- منى جبر ص /. حمسون سلة من الفن - رشدي اسكنئدر وكال الملاخ ص ١96‏ . 
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ذلك . أما اليوم فهو يستخدم م في محالاات متعددة » وصوره ترى غالبا فها يسمى 
بمعارض الفن التشكيل » ويدخل في هذا النوع أيضاً عمل امجسمات . وكالك تيده 
بالتصوير اليدوي مع أن الإنسان يستخدم قلمأ أو ريشة أو منحاتاً في تصويره للأشياء . 
لأن هذا التصوير يعتمد على مهارة يد الاإنسان. 


ثانياً : التصوير الفوتوغرافي 27 : اكتشف هذا النوع حدياً سئة 184 م من قبل 
الرجل الاتجليزي ول هئري فوكس . ويعتبر هذا من أكثر الأنواع انتشاراً في الحياة 
الإنسانية الحاضرة . بل أكثرها حاجة وأهمية. ولذا فزيادة البحث فيه ضرورية. 


أما كلمة الفوتوغرافيا في | مشتقة سْ الام وتتكون 1 00 0 
3 0 الفنية تثبيت الضوء تيع لذلك ثثبيت صورة الواقم 99 . 


وحتى نتمكن من معرفة التصوير الفوتوغرائي جيداً فإنه لا بد من التعرف على الأجزاء 
الأساسية لآلة ذلك التصوير» ولقد اكتفيت بما ذكر في كتاب ‏ ( التصوير الفوتوغرائي 
العادي والملؤن)؛) . وهذه الأجزاء هي (جسم الآلة. والعدسة . والديافراجم . 
والغالق . ومحدد الرؤية » وذراع تغير اللقطة ) . 


وهناك أجزاء غير أساسية في آلة التصوير كدليل المسافة وغطاء لبطارية الكاميراء 
وقرص لضبط سرعة حساسية الفيلم . ول 1 عير كو كوراضق و اغراف الالة نإن 
الكاميرات المستخدمة في التصوير الفوتوغراي كثيرة ومتعددة . 


نعل ذل[ العرفن: التسيعل لأعيراء ال الفوتوغرافية تجدر الاإشارة إلى كيفية صناعة 
الفيلم وصناعة المرشيحات الضوئية المعتمدة ف الأفلام فالفيلم يصنع بتغطية ا شفاف من 


(1) التصويرالحاني سام عبد الجبار ص ه . نخمسون سنئة من الفن ‏ رشادتي اسكندر وكال الملاخ ص 119 . 
(؟) التصوير الشمسبى- باولر ص ". 

)2 شحنا عن السينا . عدثان مدانات ص .١55‏ 

(4) التصوير الفوتوغرائي العاديي ولملوث ‏ فيصل محمود ص م 6©5, 
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مادة السيليويد بطبقة مسطحة حساسة للضوء تتكون من الحيلاتين ونترات 17 الفضة , 
وت اول تفصيل صناعة الفيلم عند التصوير السينائي » لأنه أكثر تركيبا وتعقيدا من الفيلم 
الفوتوغرائي » أما المرشحات الضوئية فإئها تصنع من زجاج ملون ومادة السيليلوز ومادة 
الحبلاتين وسوائل توضع بين زجاج أبيض 7" , 

فإذاً التصوير الفوتوغرافي هو عبارة عن فيلم مكوّن من مواد كهاوية ومحاليل وأصباغ 
توضع في كاميرا مكونة من أجزاء ميكانيكية بدرجة حرارة معينة وضمن أضواء خاصة ؛ 

ثالثا: التصوير السيئائي : وهو التصوير الذي يظهر خيال الشيء المصوّر على الشاشة 
بعد تثبيته على شريط » وسميت السيها بالخيالة لأنها تعرض خيالات الأشياء لا حقيقتها . 
وقد عرفنا في مبحث معنى التصوير أن الصورة تأني بمعنى الخيال» وقد عرفها صاحب 
كتاب السينا في البلدان العربية بقوله : ولكن السيئا هي قبل كل شيء لعبة أسخيلة وضعها 
شبيه بوضع مسرح الدمى 7" . 

وسأكتني في ببان كيفية تصنيع الفيلم السيؤاني بما ذكره صاحب كتاب ‏ السينا 
اليوم '؛) » ثم أفرق بين التصوير الفوتوغرائي والسيهاني . 

تصنع الأفلام من استيرات السليلوز وخاصة خلاتها » ثم تذاب في مذيب عضوي 
مناسب . ويفرش المحلول النائح كطبقة رقيقة منظمة على شريط من المعدن المصقول , 
المصنوع عادة من الفضة أو الكروم المطلٍ , ويام تعديل در جة الحرارة وحار الماء كي يتبخر 
القدر الكافي من المذيبات في وقت قصير جدا , ليتمكن الفيلم من الانفصال عن سطح 
الشريط المتحرك على هيئة طبقة شفافة تمر عبر مجموعة من حجرات التجفيف حيث تتم 
إزالة المذيبات المتبقية . 


وحتى يستطيع مستحلب الجيلاتين أن يلتصق جيداً بقاعدة الفيلم ؛ فإن سطح الفيلم 


)2 التصوير الشمسي ‏ باولر ص 07؟» وانظر كتاب كيمياء التصوير الفوتوغراني ‏ سعد عبد الرحمن قلج . 

(؟) التصوير الفوتوغرائي فيصل محمود ص ١56‏ وانظر التصوير الملوث ‏ عبد الفتاح رياض ص .١9‏ 

() السيها في البلدان العربية - تقرير أعده جورج سادول باليونسكو ص 5١‏ 

() السينا اليوم ‏ د. أ. سبئسر. ترجمة سعد عبد الرحمن ص 44 » وانظر تكنولوجيا الفيلم ' سيد علي محمد 
ص ه“7. وانظر أيضا السيها وصناعة الأفلام - أحمد الطوحي , 


م" 


ُغطى بعد ذلك بطبقة رقيقة من محلول له صفات كيميائية وفيزيائية وسيطة بين تلك 
الخاصة بقاعدة الفيلم والحيلاتين » وتندمج هذه الطبقة الوسطى | تسمى مع قاعدة الفيام 
وطبقة العجيئة الفوتوغرافية بدرجة متساوية لاحمة الإثنين مع بعضها| البعض . 

وبروميد الفضة الذي يشكل الأساس للعجيئة الفوتوغرافية حاس للضوه الأزرق 
فقط ؛ بينا نيحد أن الأشعة الحمراء والصفراء والخضراء المنعكسة من الأشياء الملونة لها تأثير 
طفيئ جدا عليه » وبناء عليه تضاف إلى العجيئة الفوتوغرافية كميات صغيرة من الصبغات 
المكسبة للحساسية . 


وقد عرفت الصورة السيؤائية بأمها النتيجة لمرور الاإشعاعات البي تنتج عن المواد الواقعة 
عبر الكاميرا السيؤائية إلى أن تصطدم بالشريط الحساس وتنعكس عليه وتثبت17" , 


وقسم أهل الفن السيئا إلى قسمين” : السيا الروائية والتسجيلية » حيث الأولى 
تعرض أفلاماً تتحدث عن روايات ومسرحيات » أما الثانية فهي تعرض أفلاما تتناول 
أحداثاً واقعية بمعنى أمبا تسجل ما تراه على الواقع . 


وبالنظر إلى التصوير الفوتوغرافي والسيغائي وجد أن أصل التصوير في الاوئنين واحد إلا 
أنه يوجد بعض الفروق أهمها : أن الصورة في التصوير الفوتوغرائي ثابتة بها في السينافي 
متحركة إضافة إلى تغييرات في المواد الكماوية والمحاليل والأصباغ والآلات المستخدمة ؛ 
ويلحق بالتصوير السينائي أشرطة الفيديو وأيضاً التلفزيوني لاشتراكها معه بالصورة 
التحركة . 


: 0 
رابعا : التصوير بالأشعة”” : وذلك بإيحاد صورة بفعل الأشعة. وهي الأشعة 
الشمسية . والأشعة الضوئية ؛ والأشعة الحرارية » وأشعة جاماء وأشعة إكس ., والأشعة 


: .١١ نحثا عن السيما ... عدنان مدانات ص‎ 4)١( 

(9؟) انظر في الكتب التالية : نينا عن السيئا . عدئان مداناث . السيما التسجيلية .... جريرسون » ترجمة -- صلاح 
التهامي . الروالي والتسجيل ... هاشم النحاس . 

(م) التصوير النالي ‏ سالم عبد الجبار ص 17١‏ ؛ التصوير الملون ‏ عبد الفتاح رياض صن ١١١‏ التصوير 
الشمسي ‏ باولر؛ التصوير بالأشعة غير المنظورة ‏ عبد الفتاح رياض ؛ دراسة الأرض من الفناء ‏ الدكتور 
أمين طربوش , 
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فوق البنفسجية, والأشعة تحت الحمراء » وأشعة الراديوم » فثلاً الأشعة فوق البنفسجية 
تستخدم لتصوير المستندات المزورة بوضع الأوراق في غرفة مظلمة تحت جهاز الأشعة 
فتظهر الكتابة بوضوح ثم تصورء مع الاستعانة بالة الكاميرا. 

وقد تضاف أنواع أخرى لكن لا تخرج في أساسياتها عن الأنواع السابقة ٠‏ فئلا 
التصوير الميكروسكوبي هو الذي يستخدم فيه الميكروسكوب عند التصوير. 


لثالث : أقسام التصوبر باعتبار ذات الصورة""' | 
نفيك اناك التستردر معزيو الكوة :30 لتقل 1 انبا يطل الالشينا حقادينا 
للتصوير والصورة » وأرى أن التصوير ببذا التقسيم ينظر إليه من عدة وجوه : 


أولاً : من حيث حجم الصورة وعدمه . وبذلك بتناول التصوير : 

أ. صور اللوحات والنقوش والزخرفة والرسومات,» والصور المضروبة. 
والكاريكاتيرء والفن التشكيل أي الصور المشكلة . 
ب. المحسمات الكاملة والناقصة . ولعب الأطفال . وتحنيط الأجسام , 


ثانياً: من حيث حركة الصورة وعدمهاء وبذلك يتناول التصوير : 

1 التصوير المتحرك كالتصوير السيهائي والتلفزيوني . وأشرطة الفيديو , والرسوم 
المتحركة» ونحو ذلك. 

ب. التصوير الثابت : كالتصوير الفوتوغراي والبدوي ونحو ذلك . 

ثالنا : من حيث اللون وعدمه . وبذلك تناول التصوير: 


ب. التصوير الملون. 


)١(‏ انظر ني الكتب التالية : -- التصرير الملون ‏ عبد الفتاح رياض . تكنولوجيا الفن  -‏ سيد علي محمد . التصوير 
الفوتوشراق. ‏ لبعسل, مود . التصوير الشمسبى س باولر . يك الأطفال بود البسيولي , 


الرابع : أقسام التصوير باعتبار المكان والزمان7 


هذا التقسم مبي على اعتبار تقسيم المناطق الي ظهر فيها فن التصوير . وتقسم الفترات 
التاريخية التي مر فيها ء حيث التصوير القائم في المنطقة الشرفية يسمى بالتصوير الشرق . 
والقائم في المنطقة الغرببة يسمى بالتصوير الغربي . وكذلك التصوير الموجود في بلد معين 
فإله يسمى بتلك البلد. كالتصوير الأردلي أو الفرسي . ولذا يقال هذه صورة شرقية . 
وهذه صورة غربية » دون النظر إلى التقسمات الأخرى . أما باعتبار الزمان كأن نقول : 
التصوير القديم والتصوير الحديث . أو التصوير في القرون الوسطى . 


الخامس : أقسام التصوير باعتبار القبول أو الرفهد "ا 


ليس الفن بأشكاله المتبايئة مقبولاً عند كل الناس . ولا مرفوضاً من كل الئاس ٠‏ بل 
احتلاف لانختلاف أمزجة الئاس وتباين لتباين عقوهم . ٠‏ فالصورة الظاهرة لبعض الئاس 
حسئة جميلة قل تبدو ني أعين الآخرين سيئة فبيحة . لأن القبح والحسن أدر ال تسسان 2 
وأظن في حديث الرسول عليه السلام ( إن كره منها محلْقاً رضي منها آخر ) 52 إشارة إلى 
ذلك . وكذلك الصورة التي قبت عند شعب قد ترفض عند شعب آخر . ٠‏ والصورة الي 
تحوز على جائزة في زمن قد ترفض رفضاً باتا في زمن آخحرء ومن هنا نشأت المدارس الفنية 
لعا التضرير فوجدات و والتشكيلية والتكعيبية والماورائية'؟! » ومع جولة في كتب 
المن لمس ذلك واضحاً جايا . 


وجب جبدة و جين ب مدب بس فسا سبو بو ب وميس 1 


() انظر في الكتب الثالية : الدمى المتحركة عند العرب . سعد الخادم . الأسس التاريخية للفن التشكيلي 
المعاصر تحسن محمد -حسن . نحات عن الفن 000 خالد الحادر . الفن والاإنسان - د . عز اللدين 
اسماعيل . تاريخ الفن عند العرب والمسلمين ... أنور الرفاعي ٠‏ الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر قبل 
الفاطميين والفن المصري الارسلاهي كلاهها للدكتور محمد عبد العزيز مرزوق . الفن واجمتمع عبر التاريخ ‏ 
ارنولد هاوز. ترجمة د. فؤاد ان 

الظر في الكتب التالية : الفن التشكيلي المعاصر .- د , محمود امهز. الأسس التار يمية للفن التشكيلي المعاصر- 
عندة من سق" الفن الإسلامي + .. لأبي صالح الألني . منابع الرؤية في الفن . د بن 

مسئد أحمد 7: 1784", 

(4) ومعنى التشكيلية النى تعتمد على التشكيل في فنها ١‏ والماورائية الني نتناول في فنها ما وراء المادة وذلك الغيبياث . 
والتكعيبية التي تعتمد الأبعاد الملدسية في تصويرها. 
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وهذان التهسمان الرابع والخامس قد بدمحان ىٍْ التقسهات السايقة أو يستغنى عنه| قٍُ 
البحث لعدم سكاف عدار كا رفي ا أنني أحببت ذكرهما زيادة في 
نوضيح التفسمات . 

والنتيجة العملية من التقسمات السابقة سهولة بيان الحكم الشرعي في المسائل المطروحة 
في فن التصوبر ؛ فعند معرفة حكم الشريعة بالكار يكاتير مثلاً لا بدّ من معرفة معناه 
وطبيعته ٠‏ وأين يقع من فن التصوير ! وهكذا. 


المطلب الثالي 
أهمية التصوير وأثره في العصر الحديث 


مهيد : 

تتعدّد أوجه الاستفادة من التصوير في العصر الحديث وخاصة الفوتوغرافي والسينائي 
هسه » حيث دخخل في جميع الخالات الإنسانية وانبنت عليه حاجة إنسانية ملحّة . إضافة 
إلى الخدمة العظيمة والفائدة الكبرى التى جتها البشرية منه . 


ولفدديدات بعض الدول 0 ٠‏ مدارس للتصوير بغد أن قطع عاقيا قُِ عام 
الحضارة » وتعطي قدر اغالا للمتسابقين في فن التصوير سواء في المعارض الفنية أو في 
الآلات المستحدثة» | زخرت المكتبات العالمية المعاصرة بكتتب فن التصوير ذكراً 
وتحليلا ونظرة بسيطة ني الفهارس المكتبية تبيّن لك ذلك . ولا ريب في أن علم فن 
التصوير قد أستقل عن بفية العلوم والفنون وأصبح له أقسامه . كفن التصوير الفوتوغرائي 
أو الفن التشكيلي. 

وهذا المطلب يكتب فيه رسالة علمية . ٠‏ لكنني أكتني بذكر الجوانب التي دخخلها التصوير 
كي لا أخرج عن موضوع البحث . مع العلم أن للتصوير أثرأ سلبياً كيا أن له أثرا إتحابياً, 


؟/ 


أولاً : لمجال الحنائي 20١‏ : 

.١‏ تسساعد الصور الحنائية المحاكم أو الحهات المعنية على نقل ملابسات الجناية » ك| 
تساهم في تسهيل أعال الخبراء وهيئات التحقيق . 

؟. تعتبر التصاوير الحنائية سجلا لمسارح الحرائم والمبررات ال حرمية والآثار المتروكة . 

م. التمكن من رؤية الأشياء غير الواضحة » فقد يكشف التصوير أشياء سرح 
الجريمة لا تراها العين المحردة, يا أنه ينقل الآثار المتروكة وراء الحناة . 

؛. يستفاد من الصور المحفوظة في الأغراض التشخيصية كأن ينهم شخص ذو 
مواصفات معيئنة فتعرض الصور النى حمل مثل تلك المواصفات , 

ه. استخدام التصوير كوسيلة للتراسل » وكذلك فإن للتصاوير سلطاناً وتأثيراً نفسيا 
عل كل من افق والمتهم , 

5. يدخخل التصوير في الأحداث الحنائية كجراثم القتل» وحوادث الانتحار . 
والسرقات 3 وجراكم الخريق والتفجير » والأسلحة النار يه , وحوادث ا مرور . والحوادث 
الجنسية » وتزوير المحطوطات . وغير ذلك , 


ثانيا : ا محال العسكري : 

.١‏ تصوير أراضي الدول المعادية لمعرفة مساحتها. ولكشف المناطق الوعرة من 
السهلة » ولمعرفة المسالك البِى يستطيع الحيش الدخول منها , 

؟. تحديد الأهداف العسكرية » ومعرفة مراكز الحيش المعادي . 

*8. يعتبر التصوير من أهم وسائل الاتصال بين الحنود » وكذلك بين الدول وعملاثها 
في الخارج . 

؛. كذلك يعتبر التصوير من أهم الوسائل التعليمية والاإيضاحية في التعلم 
العسكري » فثلاً كيفية السير في معركة , أو كيفية فك السلاح وتركيبه قد يتم عن طريق 
الصور وخاصة الأفلام . 


هس جه يي بجعم سويوو دو بمب 


(1) انظر في كتاب التصوير الحنائي ‏ سالم عبد الخبار. 


وف 


ه. تقوبة الروح العسكرية في الحنود كعرض أفلام قتالية حاسية . 

5. بالتصوير يتم : تسجيل الوثائق الحربية تسجيلاً واقعياً صحيحا للدولة ولغيرها . 
ومن 6 الااستفادة مها وقت اللحاحة. 
ثالثاً : اال الصناعي والاقتصادي : 

.١‏ من خلال التصوير يتم رسم المصانع ومخططات المشاريع الي تعرض أمام اللجان 
وتدرس دراسة فعالة , لتعطى تصورا صححصرحا حر طبيعة العمل ووافعه. 

؟. يعطي الككتالوج المصور ارشادات قيّمة وتعليماً سليماً للمشئري » فكثير من 
الآلات المصنوعة والمشئراة لا تعرف طريقة استخدامها إلا من سخلاله , 

. هناك أجهزة في التصوير الصناعي تسجل حركة الالات أثناء عملها ء التي بها يتم 


اكتشاف الأخطاء الفنية , 
في الصورة يتم ود والدعاية للشيء المصنوع .» ا يتعرف الئاس عليه . 
© , بعتبر التصوير ماد زنالنا ويه إلحالاات الإقتصادية وللمصانع . وذلك 


للإستفادة منبا في التطوير الإقتصادي والصناعي . 

5. توعية الئاس اقتصادياً وصناعياً وتثقيفهم بالمشاريع من خلال الصور. 
رابعاً : اجال السياسي والاإعلامي : 

.١‏ توعية الناس بقضايا سياسية معينة من خلال الصور وخاصة الأفلام. 

؟. تسليط الأضواء على أشخاص معينين وتعميق الولاء لهم . 

. محاربة الأعداء ومطاردة المعارضين داخلياً وخار جياً كعرض صور إرهابية تغرس 
الرعب في نفوس الآخرين . 

5. تغطية الأحداث المرغوب فيبا من خلال الصور. 5 الأأمور الي تعطل 
فبيرة تللق اسان 

8 يعتر التضنوير في الإعلام كالصحافة من المرتكزات الأساسية . فعنئد وجود 
الفيون. ميق لقال ولولق المعلومات . ويجذب التباه الناس , 
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5. استخدام التصوير في بث الإشاعات أو حار بتها . وكذلك استخدام الكار يكاتير 
للسخرية والتشهير أو للنقد والاوصلاح . 


ا 
9 الخال الطبي : 
يعتبر التصوير من أهم وسائل التعليم الطبي » فدارس الطب لا يتمكن 
ل الصور ؛ فجسم الاونسان ل لا بمكن رؤيته إلا ا 


5 استخدام التصوير بالاشعة وغير الأشعة في معالحة بعض الأمراض , 


7 


". التصوير يعرض أشياء لا يمكن معرفتها إلا به. 

1. استخدام التصوير في تشحخيص الأمراض . 

ه. التأكد من سلامة المريض بعد علاجه . 

. مكافحة الأمراض » فثلاً عند مكافحة السرطان تعرض الصور الموضحة لحاطره‎ .٠ 
: "7" سادسا: امحال الفضاى‎ 

.١‏ دراسة الأمواج والقيعان البحرية. 

؟. استخدام الصور الفضائية في دراسة تغير الوسط الطبيعي كال الكتاظ ]د ان 
وذلك لإيقاف الآثار السلبية مئه وتنمية الآثار الإتجابية . 

م#. دراسة الطبعة وظواهرها. 

4. استتخدام الصور الفضائية في امجال الزراعي كمعرفة الأراضي الزراعية من غيرها 

ه. استخدام الصور الفضائية قي دراسة الحبطات والبحار , 

5. دراسة تلوث الأجواء والبيئة » كالتلوث بالنفط » وبدخان المصانع . 
سابعاً : الال التعليمي : 

.١‏ يعتبر التصوير من أهم وسائل اليم والاويضاح عند الطلية » وخاصة للمعلومات 
الغريبة . 

0 تعريف الطلبة على أكبر قدر ممكن من المماو ث . فثلاً بالصور يمكن أن يتعوف 
الطلبة على معظم أنواع الحيوانات البرية والبحرية. 


ع 
)01 دراسة الأرض من المضساء اللاكتور آمين طربوش . 


و/ 


م. الاحتفاظ بالمعلومات المصورة إلى حين حاجتها العلمية . 

4. لا تستطيع الجهة التعليمية | أخاناً أن عرفت يض الأشياء لذ عق طريق السو 
كالعين وحركة الدورة الدموية مثلا . 

ه. تنمية الذوق وإثارة الانتباه عند الطلبة » وكذلك تنمية قدرات التصور 
والتخيّل » وتقوية روح الملاحظة والدقة. 

؟. تعويد الطلبة على النظام والنظافة وحسن التنسيق والاختيار. 


امنا : امحالات الانسانية الاأخرى : 
بعتبر التصوير ضرورة انسانية في المعاملات المدلية ونحوها كتصوير الأوراق 
والوثائق في الدوائر الحكومية وغيرها » وكتصوير الأشخاص لعمل جواز سفر أو بطافة 
اه تعتبر الصور طريقة .حفظ وترئيب 
؟. التصوير طريقة من طرق تزيين البيوت والمتاجر والملابس ونحو ذلك . 
*. يعتبر التصوير سجلاً وثائقياً صحيحاً لقضايا قد يحتاجها الإنسان. 
5. التصوير من الوسائل المهمة في تحصيل وتوصيل الثقافة والمعلومات للناس , 
©, الصور لون من ألوان اللعب والتسلية والتدريب يك الصغار . 
.١‏ يعتبر التصوير سجلاً تذكارياً» كا أن الصور تدخل في بعض العلاقات 
هذه اب الا الي دخلها 00 7 غنى الاين عق التضوير فببا؛ 
مدارس لبئان قراو أعمارهن بين قاد عشرة والسادسة عشرة عن أحب وسيلة إعلام 
لدمبن » فنال التلفزيون نسسبة هرالا / 2 واخلة /ا؟ / » والإذاعة ١8‏ / » وهذا يدل على 
أثر الصور على ذهن الإنسان ونخاصة الطلبة. 


.١9 أساؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق الإسلام . منى يكن ص‎ )١( 


/ 


الفصل الثاني 
أحكام التصوير والصور في الشريعة الإسلامية 
وفيه تمهيد ومبحثاك : 
الليدث: الأرل 
أحكام التصوير ي الشريعة الإسلامية 
اللبحث الثاني 
أحكام الصور 5 الشربعة الإسلامية 


ينا 


عهيد 


من خلال استقصائي وبحثي بمبحث فن التصوير وآراء الفقهاء فيه ؛ وجدت أن بعض 
العلماء يفرق بين التصوي ر كفكرة وعمل وبين اتخاذ الصور , فأحببت أن تكون دراسي قي 
بيان حكم الشريعة لفن لفن التصوير على مبحثين . أتناول في الأول فكرة التصوير وعمله مبينا 
وفوقيعا مذاهت العلماع: م مناقشا أدلة تلك المذاهب ؛ لأنخلص إلى رأي أظئه راجحا . 
وأفصل في الثاني أحكام الصور امحتلفة, 

والذي دفعني إلى هذا التفريق أيضاً أن صورا قد تكون مباحة أو مكروهة في حال من 
الأحوال لكن تصويرها أصلا حرام ؛ وكذلك فإن الخحالات التي يجوز التصوير فيها عند 
العلماء أو بعضهم تعتبر حكا منبم ني اتخاذ الصور في مثل تلك الحالات. 

وتما لا شك فيه أن تفصيل الحالات وتجحزئتهاء وتقسيم موضوع التصوير إلى مباحث . 
ومطالب ٠‏ وفروع ٠‏ ومسائل ٠.‏ يسهل معرفة حكم الشريعة في أحكام التصوير والصور. 

وببذا يتناول الفصل الثاني مبحثين : 

الأول : أحكام التصوير في الشريعة الاإسلامية . 

الثاني : أحكام الصور في الشريعة الاإسلامية . 
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المبنحثث الأول 
أحكام التصوير قْ الشريعة الإسلامية 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول 
مذاهصف العلماء قي النتصوير 


ادهب الأول : إباحة التصوير مطلقا 

ذهب فريق من العلماء إلى إباحة التصوير مطلقاً سواء تناول التصوير شيئاً حسما أو غير 
تحسم ) وسواء كان للمصور روح أو ليس له روح . واحتجت هذه الفرقة في إباحة التصوير 
قوله تعالى عن سيدنا سلهان: «إيَعْمَلُونَ لَه مَا يشاك ين مَحَرب وتَمَثيل 
وَجِفانِ # 27 . فقد حكى مكي في الهداية كا ذكر النحاس وابن الفرس أن فرقة أحشجت 
بالابة في جواز التصوير”" . 


(1) سورة سبأ آية رقم .)١(‏ 
(؟) اللبحر الصيط /ا: ه+؟. الإكليل في السعتاط السزيل للسيوطي ص ١8]‏ . تفسير القرطبي ١4‏ : 0 
المعالي 1: .1١١‏ 


الشريعة الاسلامية والفئنون (5) ١م‏ 


وافيمت بكرا بانتقيسى كان ككل ورا من الطين فينشخ فيها فتكون طيراً' 
لكن بإذن الله . 

وقد ذكر ل ان إباحة التصوير قول عند بعضي الخنابلة حيث قال : ( نخرم 
تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الحدر به وتصويره . وقيل :لا بحرم . وذكره ابن عققيل) . 
فهذا القول يدل على أن البعض لا بحرم التصوير بما فيه تصوير احيوان . 

لكن العلماء ردوا على هذه الفرقة بأن صناعة القاثيل كانت جائزة ومباحة في شريعة 
سلمان أما في شريعتنا فقد نسخت . وقامت الأدلة من الأحاديث الصحيحة على حرمة 
صناعة القائيل ؛ قال أبو العالية : ل يكن ذلك في شريتهم حراما ثم جاء شرعنا بابي 
عنه '"؟ وقال ابن عطية : ( وذلك خطأ وما أحفظ عن ٠‏ أحلك ف' نأئمة العلم من لخوزه ) (؛ 

والحكمة في تحريم ذلك كا ذكرها القرطي '*' انه عليه السلام بععث والصور تعبد. 
فكان الأصلح إزالتها » وقال الألوسبي''! : ( وكأنه إنما حرمت القائيل لأنه بمرور الزمان 
اخذها الجهلة مما يعبد » وظنوا وضعها في المعابد لذلك . فشاعت عبادة الأصنام . أو سدا 
لباب التشبيه يمتخلي الأصنام بالكلية ) . 

وأجاب الزمخشري عن إباحة التصاوير أيام سلمان بقوله : ( هذا مما جوز أن تتلف فيه 
الغيرا: ق اهنس شحاف الغل ولط والعلييم " .كا أجاب القرطبي بقوله : 
(كان ذلك جائرا في شرعه» ونسخ ذلك بشرعنا ) (2. 

ويمكن إجال ردهم با بل : 

.١‏ إن صناعة القائيل كانت مباحة بي شريعتهم بم لسخث في شرييقا الا وهنا 


(1) السراج المنير : 786. تفسير القرطي ا" 

() الونصاف في معرفة الراجح من الخلاق على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حثبل للمرداوي : * 

(59) فتح الباري للعسقلاني ٠١‏ : 5" . السراج المنير 3 : 585. تفسير القرطبي :1١4‏ 597 

(5) البحر المحيط ا: هلا؟. تفسير القرطبى :١14‏ 09؟, 

(5) تفسير القرطبي 14: 09. 1 

09 روح للمعالي ؟١9: .1٠١‏ 

0) الكشاف "': 45لا. وانظر السراج المثير م 

,54 : ١! تفسير القرطبي 114: 'ا9و؟". وانظر عمدة القارئ؛‎ 2 )8١ 

() فتح القدير 4 ”١0/‏ تفسير القاسمي 4441٠ :1١4‏ ». تفسير البيضاوي *: ١4؟»‏ القرطبي :١4‏ 77؟, 
زاد المسير 5: 486 الإكليل في استنباط التتزيل ص .18١‏ 


م 


إباحة 08 


.١‏ مال بعضهم '" إلى أن القاثيل التي كانت تصنع لسلمان ليست تماثيل لذي روح 
من إنسان أو حيوان أو طير؛ وإثما كانت لغير ذي روح » وببذا تكون شريعته موافقة للا في 
شريعتنا . 

وقد استنيط ابن حجر العسقلاني (") امن قوله عليه السلام :( إن أولئك إذا كان فههم 
الرجل الصالح ثمات بنوا على قبره مسجداً . وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة ) (4) . ان فعل صور الحيوان لم يكن ني زمنهم » إنما هو محدث فقال : 
رلا ناك تعر »ركان لك عار واحلرنة رااان تاوت لام انلدي 

فعله شر الخلق . فدل على أن فعل صور الحيوان فعل علاك أحد دعا الصونة :والله 
أعلم ) . 

الآ أن هذا الاحال لم يأخذ به بعض © العلماء كالضحاك والألوسي » بل إن 
التصاوير الي كانت في عهد سلمان هي لذي روح ؛ وقد نسخت في شرعنا » ومن العلماء 
الذين لم يأخذوا ببذا الاحمال ابن حجر العسقلاني صاحب القول السابق حيث قال : 
( وكانوا يعملون أشكال الأنبياء منهم على هيئتهم في العبادة ليعبدوا كعبادتهم )'"ا 


.٠‏ وقال بعضهم إن القاثيل كانت صور حيوانات محذوفة الروؤس مما جوز في 
فرعن الآ أن الالو ره هذ" 


و4 أصول الفقه للخضري ص 4ه". أصول مذهب الإمام أحمد لعبد الله التركي ص 48 . تفسير آيات 
الأحكام للصابولي ؟: .45١‏ تفسير القرطبي 30: 5 

(5) السراج المنير " : 8 . التسهيل لعلوم التنزيل للكلي *: ١48‏ . الكشاف للزمخشري "7 : 387 . فتعم الباري 
ةا 

م فتح البارئي 11٠١‏ 8175", 

40) صحيح البخاري :1١‏ 85. صحيح مسلم .1١ ١6‏ سن النساني 1١‏ 45. 

(ه) المحر المميط /ا: .7١8‏ روح المعالي .1١١ : <١‏ جامع البيان ؟ : /الا١.‏ القاسمي :1١4‏ 1147, 

10 فتح البارمي :1٠١‏ 8”5م", 

وب روح المعاني ؟؟: ١٠١‏ . وانظر تفسير آيات الأحكام للصابوني *': 408. 


؟1م 


أما القول بأن عيسى كان يتخذ صورا من الطين ليعمل طيرا فإن هذا لا حجة 
فيهء فإنه كان بحى الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله؛ وهذا العمل خاص به . 


ه. الرواية التِى ذكرها المرداوي قد تفيد الكراهة دون التحريم . اننا سادرتك 
يصيغة التضعيف , وعلى أنها رواية مرجوحة في المذهب الحنبلٍ , فلقد ذكرها المرداوي بعد 
بيان المذهب في حكم التصوير وأنه محرم . 


أقناف الضابوق 1" ليلا لخر ى الزذ عا هذا الذهب أن الآنة لسن “قبا تقنا 
يدل على حل التصويرء لأها إخبار عا كان يعمله الحن لسلمان . ولكن تبقى الآبة في 
معرض الامتنان على سيدنا سلمان. وما كان يصنع له مما هو مباح في شريعته. 


ولقد نحا بعض المعاصرين منحى هذه الفرقة كالشيخ محمد رشيد رضا . ٠‏ فأباح التصوير 
مطلقأ عندما لا يتخذ التعظم فقال : ( وقيل ' : إن اخرم هو ما انحل ببيئة التعظم . وهذا 
أقوى الأقوال عندي )7 . 

والذي يبدو لي أن مذهب اطلاق إباحة التصوير غير صحيح لأن الحجج التي اعتمدها 
القائلون به لا تقوى أمام الأحاديث النبوية الصحيحة التي نبت عن التصوير والصور. 
وتوعدت امفدرية الوعيد الشديد . والمعتمدة عند المذاهب الثلاثة الأخرى ٠‏ إضافة إلى 
أن أدلة المذهب الأول افك روبك وما قيل من أن العلة هي التعظيم فحسب فليست 
كذلك ٠‏ لأن بعض الأحاديث اعتبرت التشبيه علة أخرى في النبي . السساط ا 
لمن شد الناس عذاياً يوم الشيامة الذيق. يشنييوق : علق النه 17 


امهب 5 8 امبر 


.49١ :١ انظر تفسير ايات الأحكام للصابوني‎ )١( 

)2 فتاوى محمد رشيد رضا : ٠١5‏ » ويراجم ما كتبه في فتاواه ٠‏ التي ندور على أن علة التصوير هي التعظيم . 
ولذا عند عدم وجود تعظيم للفغوو ‏ يكوث التفيو بن كنانها : ولو تناول صورة إنسان بطل , 

(6) صحيح مسلم 14: 88 ., وانظر صحيح البخاري 4 : 48. سإن النسالي م : 5١4‏ . السئن الكترى 4 : 
مئء كنر العال 14: ١؟7١؟.‏ 


م 


عم وسواء كان من دوات الأرواح أو غيرها 3 وهو رأي اهيل )١(‏ والفرطبي وقول 2 
المذهب الحنبل , إِلَّا أن محاهدا قيد الشجر با يثمر وجوز تصويره ما لا يمر من 
الأشجار . قال القاضي عياض : لم يقله أحد غير محاهد. 


وجاء في الإنصاف' : ( وأطلق بعضهم تحريم التصوير. وهو المفردات. وقال في 
الوجيز: ويحرم التصويرء واستعاله ) »كما جاء فيه : ( لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه 
الحياة زالت الكراهة » على الصحيح من المذهب . نص عليه » وقيل : الكراهة باقية , 
ومثل ذلك صور الشجر ونحوه . وتمثال ). 


5 هذا الفريق بعدة أدلة : 
عن أني هريرة أن الرسول عليه السلام قال : ( قال الله تعالى .-- ومن أظلم ممن 
ابيا عا فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة م 0 


قال الإمام القرطبي عند هذا الحديث : (فعم بالذم والتبديد والتقبيح كل من تعاطى 
تصوير شي مما خلقه الله» وضاهاه بالتشبيه في خلقه فما انفرد به سبحانه من الخلق 
والاختراع وهذا واضح ) , ثم أضاف القرطي بعد أن ذكر رأي الجمهور في جواز تصوير 
ما لا روح فيه بقوله : ( والمنم أولى » والله أعلم ) 9 , 


وقد قال ابن تن هلا االحديث 5 رأي محاهد , ولاذا انتحى هذا الرأي 1 : 


( وأظن أن بجاهدا سمع حديث أبي هريرة فايخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة ‏ فإن في ذكر 
الذرة إشارة إلى ما له روح » وي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يُؤكل . وأما ما لا 
روح فيه ولا يثمر فلا تقع الاإشارة إليه ) 9 , 


(1) انظر فتح الباري 1١‏ : 846 . شرح النووي على صحيح مسلم 4 ١4ء‏ عون المعبود شرح سان ألي داود 
للعظيم أبادي 1١‏ : 3"4, 

(؟) الإنصاف للمرداوي :١‏ 4,4. 

)2 صحيح مسلم 14: 4 . صحيم البخاري 14 :44 . انظر السان الكبرى /1: 854» كنز الال 4 : ١‏ 
الفنتح الربالي 11 : 707,8. 

(5) تفسير القرطبى :١‏ ” 

(0)» ضح الباري :١٠١‏ ههة", 


م ذكر في موضع آخر تعليل الحديث الذي استند عليه محاهد محيياً عليه . فقال : 
( ويحتمل أن يُقصر على ما له ظل من جهة قوله كخلتي فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة 
في حائط بل هو خلق تام » لكن بقية الحديث تقتضي تعمم الزجر عن تصوير كل شي . 
وهي قوله فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة » ويجاب عن ذلك بأن المراد امجاد حبة على الحقيقة 
لا تصويرها )1 , 

1. قال تعالى : «ل أَمَّنَ نلق السّموات وَالْأَرْض وَأَنْرَلَ كم من السماء ماء كنيد 
به حَدَائِقَ ذَات بَهْجَة مَا كان لَكُم أن هوا شَجَرَهاأءله مع ألله بل هم قوم يَعدِلُونَ بي 197 , 
قال القرطي عند هذه الآبة : ( وقد يستدل من هذا على منع تصوير شي سواء كان له روح 
أم لم يكن له روح ) "7" . 


*8. عموم الأحاديث النبوية الواردة في التصوير والصور كقوله عليه السلام : ( إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال لهم : أحيوا ما لتم ) 17" . ولعنه عليه 
السلام المصوّرين!© , وقوله أيضاً : ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)7" . 
فهذه الأحاديث لم تستثن كا قال القرطبي , ولقد علق على الحديث الأخير بقوله : ( يدل 
على المنع من تصوير شي» أي شئ كان ) 7 » وقال أبو حيان في تفسيره : ( والتصوير 
حرام في شريعتنا» وقد ورد تشديد الوعيد على المصورين ؛ ولبعض العلماء استثناء في شي 
منباء وني حديث سهل بن حنيف لعن الله المصورين ولم يستان عليه السلام )" . 

4. عن ألي أمامة أن امرأة أتت النبي عليه السلام فأخبرته أن زوجها في بعض 
المغازي فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة , قنعها. أو غباها!"". 


(1)» فتح الباري :1٠١‏ 5م", 

)6 سورة الثمل اية رقم ,)5١(‏ 

(0) تفسير القرطبي 11١‏ 7717. 

(4) صحيح مسلم :1١4‏ 95. صحيح البخاري4 : 44. مسلد أحمد ؟ : ."8٠6‏ السان الكبرى /ا: 58/8 , 
0( صحيح البخاري ؟: 4<" و ؛ : 5 ؛ ؛ السئن الكبرى 7 ؛ 4 . 

(51) صحيح البخاري 4: 44. صحيح مسلم :١4‏ 47. مسئد أحمد :١‏ ولاط. سان النسائي ,71١5:8‏ 
(0) تفسير القرطبي :١14‏ 4ا7؟. 

(8) البحر المحيط /ا: .١58‏ (9) سان ابن ماجة "': ,١5٠١4‏ 


اله 


ه, أن بعض الكفار كانوا يصورن ما لا روح فيه فيعبدونه من دون الله » ولذلك 
استلزم المنع . وقد نقل هذا الوجه بالمنع الشيخ محمد الحويي » إلا أن ابن حجر رد 
0 

هذه الأدلة التي اعتمدها أصحاب المذهب الثاني » لكن مذهب الجمهور باستثناء من 
ذكرناهم إباحة تصوير الشجر المثمر وغير المثمر ونحوه بما لا روح فيهء ويظهر ذلك جايا 
عند أدلة المذهب” الثالث والرابع . وأبرز حديث يرد على هذا المذهب هو حديث ابن 
عباس . حيث أتاه رجل يستفتيه في صناعة التصاوير فقال له : ( ويحك إن أبيت إلا أن 
تصنع فعليك بهذا الشجركل شي؛ ليس فيه روح ) 7" . وكذلك حديث أي هريرة الذي 
يف اخ السو عه 00 
فيه (فر برأس القثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة) 


أما الحديث القدسي المستدل به إنما هو امجاد حبة على الحقيقة لا تصويرها ىا ذكر ابن 
حجر وأما الآبة فهي في معرض التبكم على المشركين. وعجز الهتهم من أن تخلق سما 
وأرضاً أو أن تنزل من السماء ماء ‏ أو أن تنبت حدائق ذات بهجة . ونلاحظ أن الإمام 
القرطبي عند تعليقه على الآية جاء بصيغة لا تفيد الحزم ولا التأكيد القاطع . فقال : ( وقد 
يستدل ), وأما عموم الأحاديث النبوية فإنها مستثناة بأحاديث أخرى صحيحة. 


وحديث أي أمامة لا يقوى أمام حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث الصحيحة . 
أن" معنا كرن سادة سفن كدو امور نا لا روح نارم الم سوير الك 
فحينئل سيقع الناس في الخرج والضيق والتنافض . فإن التكوين والتشكيل أساس الصناعة 
والعمل . والئاس بأعالهم اليومية من عمران وغيرها إما ضروزك نكال ٠‏ فالذي يبي بين 


م ا اج 


."968 :٠١ فتح الباري‎ )1١( 

(؟) انظر في هذه الرسالة ص ٠١لا. ,8٠‏ 

(9) صحيح البخاري ؟ 78. وانظر مسند أحمد ١‏ الال صحيح مسلى ٠ 1 ١4‏ الفتح الرباي ١17‏ : 
ا ا ات السال ناد نكن 

: 5 المء سان النسالي م 00 . مختصر سان ألي داود‎ : ١4 مسد أحمد 9 : 808 . والظر صحيح مسلم‎  )4( 
.158٠١ :١ا/ ؟لمء سان الترمذي ؛ :م . السئن الكبرى 4 : ٠:٠/0ا*. الفتح الربالي‎ 


/ا/ 


ذلك؟ فثلاً لو عبد بعض الكفار الخبر فهل نحرمه على الناس ؟. ولذلك لا يعتبر هذا 
الاحتال دليلاً على اطلاق التحريم . 
٠ 7‏ ' 1 0 

بعد عرض آراء المذهب الثاني والرد عليها فإني أورد طائفة من أقوال العلماء التي نبين 
خجواك اتقبيون "تسد روطو دا اخرضل أصسافه فا اده 

يما 0 1 م 3 يما ٠‏ 

قال الطحاوي : ( بأن الصورة لما أبييحت بعد قطع رأسها الي لو قطععت من ذي الروح 
لا عاش دل ذلك على إباحة ما لا روح له أصلاً )27 » وقد علل الكاساني تصوير ما لا 
روح فيه من الشجر ونحوه بقوله : ( فأما صورة ما لا حياة له كالشجر ونحو ذلك فلا يوجب 
الكراهة » لأن عبدة الصورة لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح فلا محصل التشبه بهم . 
وكذا المى إئما جاء عن تصوير ذي الروح )''' , 

والمذهب الراجح عند الخحنابلة جواز تصوير الشجر ونحوه حيث جاء في الارنصاف : 
( بحرم تصوير ما فيه روح. ولا يحرم تصوير الشجر ونحوه )7 . وقال الإمام ابن 
تيمية0) : ( فيجوز تصوير صورة الشجر والمعادن في الثياب والحيطان ونحو ذلك ) . 


وقد بين النووي رأي الشافعية ورأي جمهور العلماء في تصوير الشجر فقال : ( وأما 
الشجر ونحوه ما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به ؛ وسواء المثمر وغيره . وهذا 
مذهب العلماء كافة إلا بجاهدا فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه ) *! . كما قال الارمام 
الشافعي : ( وإن كانت صورا غير ذوات الأرواح مثل صور الشجر فلا بأس به ء إنما 
المبي عنه أن يصور ذوات الأرواح الي هي لق الله) 0" . 


,١ةؤه‎ ٠١ فتح الباري للعسقلاني‎ )١( 

() بدائع الصنائع للكاساني :١‏ #0" 

.49/4 :١ الاإنصاف للمرداوي‎  )( 

(1) مجموعة هتاوى ابن ثيمية 9؟: ٠١/ا",‏ 

)0 برح التزوي عل متيع بشم 116 51 
03 الأم للشافعي عي 


/8م 


وك الذهت لمالكي قال الدردير : ( وأما تصوير غير الحيوان كالسفن والأشجار فلا 
و ا 

وأما المحدثون كابن حجر العسقلاني والعيى ففد استدلوا من حديث ابن عباس على 
جوار تصو بر م لا ردم له كالشجر وتحوه (1, 


المذهب الثالث : نحربم ما فيه روح وإباحة ما لا روح«فيه 


ذهب جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين والمفسرين إلى نحريم تصوير ذوات الأرواح 
سواء كانت محسمة أو غير محسمة وإباحة غيرهاء ويتضح لنا هذا المذهب عند شروح 


الأحاديث الواردة في التصوير. وعند أحكام الصور الموزعة في الموضوعات الفقهية. 


بوب الاومام النووي في شرحه على صحيح مسلم بتحريم تصوير صورة حيوان» ثم 
قال : ( قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صمورة الحيوان حرام شديد التحريم ٠‏ وهو 
من الكبائر لأنه متوعد عليه ببذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث . وسواء صنعته بم 
بمتبن أو بغيره »فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى » وسواء ما كان في 
ثوب أو بساط أو درهم أو ديئار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها » وأما تصوير صورة 
الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام » هذا حكم نفس 
التصوير... ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له ء هذا تلخيص مذهبنا في 
المسألة . و بمعئاه قال ج|هير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري 
ومالك وألي حنيفة وغيرهم ) '" . 

أما الأدلة الي اعتمدها أصحاب هذا المذهب في نحريم تصوير ذوات الأرواح فإتما 
هى طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة . وقد اكتفيت بذكر الرواية الصحيحة الجامهة 
للمعنى المطلوب ثم عزيت مواطن الرواية في الحامش وذكرت أقوال العلماء حوها في 
استنباطهم على مذهبهم , 


واس جعت اسفشا0 مله 0ك 


(4)1 الشرس الصغير للدردير ؟: .8١١‏ 

9 قتس الباري 10 44". عمدة القارئ :1١+‏ #4. الفتح الرباني :١1/‏ //0؟. 

(0) 2 شرم البووي على صحيح مسام ١4‏ : ١مء‏ وانظر الزواجر لابن حجر اليتمي ؟': .١١‏ 
وبعبى رحال الوبل ٠١‏ يوضيم على ممورها للركوب, انظر المعجم الوسيط :1١‏ 8"؟, 


/14 


اثيل - ورواية مس تمائيل مريم - فقال : سبعت عبد الله بن مسعود يقول : 0 
١‏ ع 00 2 20 ١1‏ 
الرسول عليه السلام يقول : ١ت‏ أشد الئاس عذابا عند الله يوم القيامة المصوروت ) 0 
توعد الله سبحانه وتعالى المصورين يوم القابة أنه القنايه د اذللف إلا لان 
التصوير حرم ونملوع . وإن لم حرم تصوير ذوات الأرواح اذا بحرم ؟ واستدلال مسروف 
بما روي عن أبن مسعود حيئا رأى مصوراً يصور في دار يسار هو دليل على نحريم ذوات 
الأرواح وخاصة أن 5 رقاية مسام عماثيل م6 
ولقد حمل بعضهم الحديث حملاً بعيداًء حيث استدل به أبو علي الفارمي على تكفير 


1 ' 8 1 8 00 
المشببة فحمل الحديث علييم , وانهم المراة بقوله (المصورود) ء اي الذين يعتفدكول أن لله 
عيورة لذ إنى اب حجر العسقلاني رد استدلاله بأحاديث'! الباب . 


3 عن ألي هريرة » قال رسول الله عليه السلام : ( أثاني جبريل فقال : إل كنت 
أتيتك الليلة فلم بمنعني أن أدمحل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال , 
وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل » فر برأس القثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة» ومر 
بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان توطآن» ومرّ بالكلب فيخرج ؛ ففعل رسول الله عليه 
السلام , وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين محت تضدلً|) 7" , 


هلا"ا. سان النساني 1:8 .5١5‏ الفتعم الربائلي /ا١‏ : لالااء كنز العمال ؟: ١؟.‏ 
قال ابن حجر العسقلاني : (وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذاباً مع قوله تعالى : ف أَدْخِئُوا آل 
فرعون الْعَذَاب 4 فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون : وأجاب الطبري ؛ بأن المراد هنا 
من يصور مأ يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصدا له فإنه يكف بلك . وأجاب غيرة ؛ بأن 
الرواية باثبات من ثابتة وبحذفها محمولة عليباء وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذاباً كان 
مشتركا مع غيره وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب بل هم في العذاب الأشدء 
فكذلك غيرهم يحوز أن يكون في العذاب الأشد) . فتح الباري ٠١‏ : 0*8 وانظر عممدة القارئ للعيني 
ا 

00( فئح الباري 4:٠‏ ويراجع الفح لمعرفة أحاديث الباب . 

(:) 2 هسلكد أحمد 7 : ". والظر صحيح مسام ١4‏ : م . السان الكبرى 7 ؛ 1/٠‏ . سإن الترمذي 4 : ,,7١١‏ 
عتصر سان أبي داود 5: 85. سأن اللسائي م: 515., الفتح الرباني .758١ :1١1/‏ 


فى هذا الحديث دليل على منع الصورة ذات الظل وغير ذات الظل » حيث الصورة 
التي كانت بالستر وأمرت بالقطع لا ظل لها » قال الألوبى : ( ولا فرق عندنا بين أن تكون 
الصورة ذات ظل وأن لا تكون كذلك كصور الفرس النقوشة على كاعد أو جدار 
ا 
معلد) (1) , 


«. عن أبي وائل. عن ألي الحياج الأسدي قال : قال علي بن ألي طالب : ألا 
أبعتك على ما بعثنى عليه رسول الله عليه السلام ( أن لا تدع تمثالا إلا طمسته » ولا قبرا 
مشرفا إلا سويته ) 29. 

فقوله أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته فيه الأمر بتغيير ذوات الأرواح '" ؛ واستدل ابن 


حجر العسقلاني (؛) على التعمم فيا لا ظل له بحديث علي بن أبي طالب. 


4. عن النبي عليه السلام أنه قال: (لا تدخل الملائكة بيتأ فيه كلب ولا 
صورة ) '”, 
ولقد كثرت أقوال العلماء تحت هذا الحديث» أنقل منها : 


قال ابن قم الحوزية : ( فأما الصور فهو كل ما تصور من الحيوان» سواء في ذلك 
الصورة المنصوبة القائمة الى لا أشخاص وما لا شخص لا من المنقوشة في الحدر والمصور 
فيباء ولي الفرش والأنماط )7 , 


وقال الخطابي : ( وأما الصورة فهي كل مصور من ذوات الأرواح » سواء كان على 
جدار أو سقف أو ثوب)" , 


,45 : 1 ومعنى الككاغد: أي القرطاس . انظر المعجم الوسيط‎ .44٠ :*١ دوس المعافي‎ )١( 

(؟) ‏ صحيح “مسام ؛ 5م. وانظر سئن الترمذي ؟ : 0161 مجمع الزوائد © : 0 
0 ان , : ١ ١‏ , 1 1 ليذ /اةا, 

ف عر اللووتي على صحيحم مسام /ا: لاا نيل الأوطار للشوكالي 8؛ ١١١!‏ عادر هبي ص 

(4) فنس الباري :١١‏ 84". ظ 

)0( صحيح »سام ١4‏ : 84 . وانظر حول معنى الحديث الموطأ بشرح السيوطي ؟ : 4١‏ . السان الكبرى 7 : 
م شان اللرمدي: 2: ٠0‏ . سين النسالي 8 : 70# . سان ابن ماجة ؟ : 11١1"‏ . سان الدارمي ؟ : 
4 . عم الروائد ه: "لا ١ا,‏ 

ردم تبذيب الامام ابن قيم الحوزية على محتصر سان أبي داود 94:5 

(0) فتس البارتي للعسقلاني :٠١‏ 884. الجموع للنووي ؟': ١ا١.‏ 


4١ 


وقال ابن ار الهيتمي اراد بالصورة كل مود من ذوات الأرو - ؛ سوام 
كانت أشخاصاً منتصبة أو كانت منقوشة في سقف أو جدار أو منسوجة في ثوب أو غير 
ولق" 


وقال القسطلاني : ( وتصاوير ما يشبه الحيوان ما لم تقطع رأسه أو يمابن أو عام في كل 
إفة 
الصور) © . 


3 الإمام لني بوي 5 1 الليث بن سعد رامين بن حي و يعض 


ونحوها , واحتجوا لعهوم ا 


وقد ادعى ابن حبان بأن هذا الحكم ‏ عدم دخول الملائكة لبيت فيه صورة .. 
خاص بالنبي , لأنه نظير الحديث الآخر ‏ لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس .- - فهو 
لبو ل راف بوارسك اماع السادم نوكن إن حجر العسقلالي رد هذا بقوله : 
(وهو تأويل بعك تدا ل آرة تعره 10 

ه. عن عائشة قالت : قدم رسول الله عليه السلام من سفر وقد سترت على بالي 
رو فيه الخيل ذوات الأجنحة » فأمرني فنرععه (0) 


والارواة اهو ريع علي ود فرش بساط وإذا علق فهو سثر. ورواية البخاري 
0100 فيه انل بدي وفل قال ابن حجر العسقلاني إن المعن 6 عمثال وهى 
الشيء ل ا ونا رويد اوها ان وى ار 3 


ع اوضق بغائقة أيقها قالت : دخل على رسول الله عليه السلام وأنا مستترة برام فيه 


(1) الرواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الميتمي ؟: 4. وانظر الكبائر ص 141 , 

4 إرشاد الساري م/: ١م؛.‏ 

.4١٠ :١١ عمدة القارئ‎ ) 

() فتح الباري :٠١‏ 5خ#8. وانظر عمدة القارئ :7١‏ 54. 

(ه) صحيح مسلم :١4‏ ام وانظر صحيح البخاري 4 : 46 . سان النسائي : 11# » السان الكبرى 1 : 
5" , 

() فتح الباري :٠١‏ لام"ا, 


صورة ؛ فتلؤن وجهه . ثم تناول السثر فهتكه . ثم قال : ( إن من أشد الئاس عذابا يوم 
القافة الذي ولعيو علق ام 0 

والقرام هو ستر فيه رقم ونقش . وقيل : ثوب من صوف ملون' . وعلى كل الأقوال 
فإنما يدل على منع الصورة سواء كانت بظل أو بغير ظَل, 

5 عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال : ( إِنْ الذين يصنعون هذه 
الصور يعذبوك بوم القيامة . يقال لهم : أحيوا ف خلقتم ) '" 

أخبر الرسول عليه السلام أن المصور سيؤمر يوم القيامة بنفخ الروح فما صوره. ولا 
يكون النفخ إلا فما له روح ؛ قال النووي ١‏ (أي اجلو حيوانً ذا روح كأ ضاهيم) 1 

وقال ابن قدامة : ( وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها لهذا من انان 
الشافعي : ( إثما المبي عله أن يصور ذوات الأرواح الى هي خلق الله) !3 . 

ا. عن أي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام : ( إن أصحاب الصور الذين 
يعملونها يعذبون بها يوم القيامة. يقال لهم : أحيوا ما خخلقتم ) 9" , 

4. عن جابر أن الني عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن 
أي الكعبة فيمحو كل صورة فيباء فلم يدخلها حتى محيت كل صورة فيها 0 . 

والني في الصور كان في ذوات الأرواح المرسومة في جدران الكعبة . وتذكر بعض 
الروايات صور ابراهيم واسماعيل . وثي أحاديث أخرى أنه عليه السلام دخل مكة وحول 


: 7 صحيح مسلم 4 88 . والظر صحيح البخاري 4 : ه4. سنن النساني 4 : 514 . السان الكبرى‎  )1( 
: 4 /لاى؟ . كنر العال‎ 

(؟) تفسير القرطبي 4؛: 25 فتح الباري 1٠١‏ 0ى”اء الترغيب والترهيب 4: 45 . التاج : .١1866‏ 

)2 صحيم البخاري 4 ؛ 44» والظر صحيح مسلم 14 : اوه السان الكبرى م : 7١8‏ . كنز العال 4 : "١‏ 
سان اللنساني 8: ه١؟.‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم 4١ :١4‏ 

(ه» اللمخني لأبن قدامة /ا: 5. 

ردم الام للشافعي *: ؟ 

9) مسلد أحمد ؟: ١ىم".‏ وانظر سئن ابن ماسجة ؟: لالالا. سان اللسائي 14 515, 

0( مختصر سان أبي داود ” : ١‏ . السئن الكبرى "3 : 758 . وانظر صحيح البخاري 7 : #/1. مسد أحمد ١‏ : 
/الاا. مجمع الزوائد ه: ١/6‏ الفتح الربالي 1١‏ : ؟167١.‏ 


0 


الكعبة ثلاثمائة وستون نصباً ٠‏ فجعل يطعنها بعود في يده . وجعل يقول .. جاء الحق وزهق 
الباطل .. . الآية 0" , وقد ثبت أنه عليه السلام قد حطم الأصنام التي كانت حول الكعبة . 
سِِ 5 9 : بي ا فو 
9. لعن النى عليه السلام المصوّر'"' قال القسطلاني : ( لعن المصور للحيوان  )‏ . 
.٠‏ عن أي زرعة قال : دخلت مع أبي هريرة في دار مروان. فرأى فيها تصاوير 
فقال : سمعت رسول الله عليه السلام يقول : ( قال الله عرّ وجل .- ومن أظلم ممن ذهب 
عاق خلقاً كد فلسخلقوا ذرة أو لخلقوا سحبة أو ليخلقوا: شعيرة .م 7 . 
خلق الله تعالى . وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير أي ليخلقوا حبة فهها طعم تؤكل 
وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي تحلقه الله 
تعالى )"2 . كرا قال القسطلاني : ( فالتشبيه بي الصورة وحدها . وظاهره يتناول ما له ظل 
قالش لأظل ف فلذا: انكر أو عريرة "بها لفان إن سفت» الدارم 3 


قال ابن بطال : ( فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل فلهذا 
أنكر ما ينقش في الحيطان ) . إِلّا أن ابن حجر العسقلاني أجاب بقوله : ( هو ظاهر من 


ليس صورة في حائط بل هو خلق تام . لكن بقية الحديث تقتضي تعمم الزجر عن تصوير 
كل شيء . وهي قوله فايخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ء ويجاب عن ذلك بأن المراد ابتحاد حبة 
عل الحقيقة لا تصويرها )1 , 


.١‏ عن القاسم بن محمد عن عائشة . أنها اشئرت تعرقة فيها تصاوير . فلا رآاها 


(1) صحيح البخاري ؟: #/ا. وانظر مسلد أحمد :١‏ /الام. 

(0) صحيح البخاري ؟': 59 و 4: 45. السان الكترى 0( 44م, 

) إرشاد الساري للقسطلالي ؛1: .١١5‏ 

(1) صحيح مسلم 14: 414. وانظر صحيح البخاري 4 44 . السان الكبرى 0 : 858 . المتح الربالي /19 , 
. كنر العال ؛: ١؟.‏ 

(ه) شرح النووي على صحيح مسلم 4١ :١4‏ 

(4)5 إرشاد الساري م: 485, 

0 فتح اللاري :٠١‏ 5م". 


5 


ل ٠‏ فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهة . 
يقالت نا :ريل" الله اتويت إلى القدبو إلى «رسولة ناذا "أذنيك #لتال وستو ل العا 
السلام : (ها بال هذه الغمرقة؟ ). فقالت : اشتريتها لك تقعد عليبا وتوسدها. فال 
وتتتول. الله ص 0 (إن أصحاب هذه الصور يعذبون. ويقال لهم : أحيوا ما 
خلقتم ). ثم قال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) 27 , 


يستفاد من هذا الحديث أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو 
لا. ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منسوجة. كا ذكر ابن حجر العسقلاني 
0 

5. عن سعيد بن أي الحسن قال : كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال : يا أبا 
عاسن إن إنسان إما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس : 
لا أحدثك إلا ما ممعت رسوك الله عليه السلام , سمعته يقول ! (من صور صورة فإن الله 
معذيه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافش فيها أبدأ ) , فربا الرجل ربوة شديدة واصفرٌ ر جهه 
فقال : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح ©" 

هذا الحديث يدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح وإباحة غيرها' *' » قال المهلب : 
(إما كره هذا من أجل أن الصورة التي فيا 1 له إلى يهنقا فكرهت كل 
صورة وإن كانت لا فيء لها ولا جسم قطعاً للذريعة ) *"» 


.١‏ عن عائشة أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبى عليه 
السلام يصلي إليه. فقال: أخريه عني . قالت : فأخرته فجعلته وسائد7" , 


30 صماحيح * 15 : 4١‏ وانظر صحيح الببخاري 4 : 40 . السين الكيرى 7: 581077 » الموطأ بشرح السيوطي 
ا 

() ضح اللاري. 151 :ايز عهدةالفاري 3007 6لا 

2( صحيم البخاري ؟ : 2.58 وانظر صحيح مسلم 14 *4#. مسلك احمد ."٠6 :١‏ السسن الكبرى ل : 
/ وعم |ل را١‏ : ٠‏ السراأ 
/اا. الفح الربالي /11: 5/ا1. كير العمال 

0" عسدة الما لاي الفتتح الربالي ١1‏ : 8/87 حاشية السسدي على سين اللساني م١‏ هه. 

(9) عمدة القارئا :1١7‏ 4ه"م, 

(ن صحيح عمسم ١1‏ 4ى. وانظر صحيح البحاري 4 : المس ١١‏ برق /ا! 5/٠‏ . سان الدارمي ؟ : 
14 . سين النسائي م: ١؟,‏ 


امهو 


م4 


وقد استدل بهذا الحديث عند العلماء على تحريم تصوير ذوات الأرواح . مع احمّال 
أنه عليه السلام أمرها بتأخيره لكونه من الشاغلات أثناء الصلاة . 

14. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيبا تصاوير 
لرسول الله » فتّال رسول الله عليه السلام : ( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح نات 
بنوا على قبره مسجداً: وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة ) 9" , 

والتصاوير الموجودة في الكنيسة إنما لذوات الأرواح » قال العيني : ( فيه دليل على 
تحريم تصوير الحيوان خخصوصاً الآدمى الصالح ) '" . 

.١‏ عن عائشة أن النبي عليه السلام لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا 
نفضه 7" , 

قال ابن بطال : ( في هذا الحديث دلالة على أنه عليه السلام كان ينقض الصورة سواء 
كانت مما له ظل أم لاء وسواء كانت مما توطأ أم لاء سواء في الثياب وفي الحيطان وفي 
الفرش والأوراق وغيرها ) » لكن ابن حجر العسقلاني تردّد في هذا الاستدلال فقال : 
(وهذا مببى على ثبوت الروابة بلفظ تصاويرء وأما بلفظ تصاليب فلا. لأن في التصاليب 
معنى زائدا على مطلق الصور . لأن الصليب مما عبد من دون الله يخلاف الصور فليس 
جميعها بما عبد . فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور بين ما له روح فنعه وما لا 

0 )4( 
روح فيه فلم يمنعه) 0 

هذه أدلة أصحاب المذهب الثالث وأقواللهم في تحريم نصه بر ذوات الأرواح بظل و بغير 
ظل . لكنهم استثنوا من ذلك لعب الأطفال حي ذهبوا !") إلى جواز تصويرهن . ولو 


.47 سئي النساني ؟:‎ .85 :١ والطر صحيح البخاري‎ ١ :5 صحيح مسام‎ )١( 
. وإنما هي لغيره‎ ١ ولسيت التصاوير للرسول ويل علبه السلام‎ 

)4 عمنة القارئْ 4: .١95‏ 
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(4) فتح الباري :٠١‏ هم". 
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كان المصوّر حيواناً » إِلّا أن المذهب الحنبل فيه قول أحمد : ( ولا بأس باللعب ما لم تكن 
صورة ١)‏ » وقول البهوتي : ( ولا بأس بلعب الصغيرة غير مصورة أو مقطوع رأسها أو 
نسورة ناد راض اموي المذهب المالكي عل ابل كرد الودير !ا و راان + جلها 
الكراهة . والآتحر: الحواز. وأدعى بعضهم النسخ . 

لكن النووي قال : ( وأجمعوا على منم ما كان له ظل ووجوب تغبيره , قال القاضي : 
إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك » ولكن كره مالك شراء 
الرجل ذلك لابئته » وادّعى بعضهم أن إباحة اللعب لمن بالبنات منسوخ بالأحاديث . 
والله أعلم ) '*. وقد استدلوا على هذا الاستثناء بما روي عن عائشة أنها قالت : قدم 
رسول الله عليه السلام من غزوة تبوك أو خيبرء وفي سهوتها ستره فهبت ريح ؛ فكشفت 
العية السك فو ناه لعائشة ئشة لعب ٠‏ فقال : ( ما هذا يا عائشة )؟ قالت : بناتي ٠‏ ورأى 
بينبن فرساً له جناحان من أرقاع » فقال : (ماهذا الذي أرى وسطهن )؟ قالت 0 
قال رونااعلا الذي علياب) كانت : جناحان » قال ال 0 
سمعت أن لسلمان خيلا لها أجنحة؟ قالت الو اه 1 


قالت : إن النبي عليه السلام كان يقرب ا صواحبي يلعبن عرب 


وا ردق عيذ لدعي سبالنات: 


المسألة الأولى : هل تعتبر الصورة في الثوب المنسوج تصويرا أو غير تصوير؟ 

تك فقن العلطاء إلى أن لسع اسن تعيويرا : وخامة أن لزنه ند للم 
وكأنه تصوير على الأرض ٠‏ إضافة إلى أنه لا يبقى حيث الاستعال يزيل.عنه علة التحريم . 
ولكن الاإمام النووي صِحّم تحريم جميع ذلك . وقد استدل ابن حجر العسقلاني بحديث 


)1( المغتي لابن قدامة /ا: .٠١‏ 

() كشاف القناع للبروني 1:١‏ 55". 

() الشرح الصغير للدردير ؟: ١٠١ثه.‏ 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم 14: 86 . وانظر عفني انحتاج 1 548. 
0( حتصر سان ألي داود /ا: ؟4١؟1.‏ 

)3( الأدب المفرد للبخاري ص 59ه. وانظر مختصر سان ألي داود 11 741 
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الفرقة على أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء ولا بين أن 
تكون مدهولة أو منقوشة أو منسوجةء خلافاً لمن استثنى النسج وأدعى أنه ليس 
بتصوير”" . 

وكذلك استدل العلماء ؛ على أن النسج تصوير بعموم الأحاديث الوارد فيها اللي 

عن التصوير عامة » التي منها امتناع الملائكة عن دخول بيت فيه صورة » .حيث الصورة 
عامة تشمل المدهونة والمنقوشة والمنسوجة . 

م إن الذين ذهبوا إلى عدم اعتبار النسج تصويرا لا يوجد معهم دليل على تخصيص أن 
التصاوير التي منعها رسول الله عليه السلام ليست نسجأء بل إن الصورة تكون في الثياب 
والستائر أقرب لانسج منها للنقش أو التصويرء وكذلك إظهار الصور بالنسج يعتبر طريقة 
من طرق التصويرء ا أن النقش والدهن يعتبران من طرق التصوير وحالاته. 

المسألة الثانية : تصوير الانسان أو الحيوان أو غيرهما بايات من القران 

والذي أراه حرمة ذلك لأنه تصوير ذوات أرواحء وفيه امئهان للايات القرانية 
بالتصوير وبالاستعال . 

وقد نصت لحنة الفتوى بالأزهر الشريف على أن تصوير الإنسان أو الحيوان أو غيرهما 
بايات من القرآن الكريم أو أسماء الله الحسنى أو الصلاة على النبي عليه السلام ممنوع شرعا 
لم يؤدي إليه 1 انان 3 
امذهب الرابع : نحربم ما له ظل وإباحة ما ليس له ظل 

ذهب بعض السلف وبعض المعاصرين إلى تحريم تصوير الحيوان إن كان له ظل . 
وإباحته إن لم يكن له ظل » كيا ذهب بعض مهم إلى إباحة الرقم فقط فها لا ظل له. 

قال الإمام النووي : (وقال بعض السلف إنا ينبى عا كان له ظل ؛ ولا بأس 
بالصورة التي ليس لها ظل . .. وقال آخرون يجوز منا ما كان رفا في ثوب سواء امنبن أم 
لاء وسواء علق في حائط أم لاء وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصوراً في الحبطان وشبهها 
سواء كان رقا أو غيره... وهذا مذهب القاسم عن 7 


)ع0( فنع الباري ١ؤ:؛‏ ووم و الأ 7 وانظر مخبي اتاج *! 1غ لم١‏ , 
(؟) جريدة الدستور الأردنية عدد 119/8 صم الحمييس ١؟/ /٠١‏ 4ذمؤاء. 
(0) شرح النوري على صحيح مسلم 14: ,8١‏ 
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وجاء في الشرح الصغير من المذهب الالكي : ( والحاصل أن تصاوير الحبوانات تحرم 
إجاعا إن كانت كاملة لها ظل مما يطول استمراره » بخلاف ناقص عضو لا بعيش به لوكان 
حيوانا . وحلاف ما لا ظل له كنقش في ورق أو جدار. وفما لا يطول استمراره خلاف . 
والصحيح حرمته ) "١‏ , 

ومن المعاصرين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 
حيث قال : (إنما بحرم التصوير بشروط أربعة : أن تكون الصورة لحيوان؛ وأن تكون 
بحسدة. كاملة الأعضاء. وأن يكون لما ظل) 9 , 

واحتج أصحاب هذا المذهب با يل : 

أولاً : بأحاديث: إلا اها كان رقا الاسم 


عن بسر بن سعيد عن زيد بن خخالد عن ألي طلحة صاحب رسول الله عليه السلاء 
أنه قال : إن رسول الله عليه السلام قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ) . قال 
بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه, فإذا على بابه ستر فيه صورة » قال : : فقلت لعبيد الله 
الخولاني ربيب ميموئة زوج النبي عليه السلام : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؛ فقال 
عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : ع لازنا و اك 0 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري 
يعوده » قال : فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة إنساناً فزع تمطأ من تحته : 
فقال له سهل بن حنيف : لم تنزعه. قال : لأن فيه تصاويرء وقد قال رسول الي 
السلام فيها ما قد علمت ٠‏ فقال سهل : ألم يقل رسول الله عليه السلام ‏ إِلّا ما كان رقا 
في ثوب قال : بلى ولكنه أطيب لنفسبي 7 , 


وقد رد النووي الاستدلال بأحاديث الرقم لأنه محمول على صورة ما ليس بحيوان . 


.ه١0١ الشرح الصغير للدردير ؟':‎ )١( 

(؟) الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجريري ؟: .4٠‏ 
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فقال : ( قوله إلا رقاً ني ثوب هذا يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقا مطلقا 00 
وجواب الحمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان . وأن 
هذا جائز عندنا 2١١)‏ . وكذلك قال الطحاوي : (يحتمل قوله إِلّا رقا في ثوب أنه أراد رقا 
يوطأ ويمتبن كالبسط والوسائد )'" . 


- 


ثانياً: - عن عائشة قالت : كان لنا سثر فيه تمثال طائر . وكان الداشخل إذا دل 
استقبله » فقال لي رسول الله عليه السلام : ( حولي هذا فإني كلا دخلت فرأيته ذكرت 
الدنيا) » قالت : وكانت قطيفة كنا نقول عليبا حرير فكنا للبسها!" . 


وقد رد النووي أيضاً الاستدلال بهذا الحديث فقال : ( هذا محمول على أنه كان قبل 
تحريم اتخاذ ما فيه صورة » فلهذا كان رسول الله عليه السلام يدخل ويراه ولا ينكره قبل 


هذه المرة الأخيرة ) ا 


كما رد النووي المذهب الرابع كله , وعلى أنه مذهب باطل لأن السثر الذي أنكر النبي 
عليه السلام الصورة فيه مذموم وليس لصورته ظل مع بائي الأحاديث المطلقة في كل 


صورة زه( 


وعلق ابن حجر العسقلاني على كلام النووي بقوله : ( المذهب المذكور نقله ابن أبي 
صا اناس عبد سد مدي » ولفظه عن ابن عون قال : دخلت على القاسم 
وهو بأعلى مكة في بيته» فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء ؛ في اطلاق 
كونه مذهباً باطلاً يكون معلقاً أو مفروشاً . وكأنه جعل انكار النبي عليه السلام على عائشة 
يقالن لك كوو كا مل كول ضور وق كرد دارا للجدار ؛ ويؤيده ما ورد بي 
بعض طرقه عن مسا, ( قال : فجذبه حتى هتكه. وقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو 
الحجارة والطين ) , والقاسم بن محمد أحد فقهاء المديئة ؛ وكان من أفضل أهل زمانه . 


للب 22-2 ]1ك الا 05110 


(1) 2 شرح النووي على صحيح مسلم 14: 45. 
)4 عملة القارئ :7١‏ إلا. 
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1١و‎ 


وهو الذي روى حديث الفرقة» فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز 
استعالها » لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوم ١")‏ , 


حلاصة المذاهب : 


والذي أرآه أن إباحة النصوير مطلقا وتحر يمه عالقا مذهبان لا يقويان أمام الجج 
المذكورة قٍُ المذهبف الثالث والرابع , وقل رد عل ملهب الفائلين بالاباحة المطلقة 
وبالتحريم المطلق وقيها كانة ع ك1 نجع عدن ناف أدلتهم ‏ 


أما المذهب الرابع المائل تحريم ما له ظل وإباحة ما لا ظل له فأرى أنه ركع 
وخخاصة إن كانت الصررة تحمل انحوي التققدم والتشبيه » وقد دخل الاحمال على أدلتهم ؛ 
وأحاديث الرقم حملت على الامتبان» وأما حديث عائشة الذي فيه أن الرسول علبه 
السلام رأى لا سترأ فيه تمثال طائرء فإنه قد حمل على أنه كان قبل التحريم , وقد حمل 
أيضاً على أن صورة الطائر كانت ممتهنة في ذلك السترء وكذلك ما رؤي عند القاسم بن 
تحمك , 


لكن بالرغم من ذلك فيمكن أن وفق بين أدلة المذهبين » وأن تأخذ بأدلتهم جميعا : 
فالصورة ذات الروح بوه ١‏ وسور بويد ملسي 
الله سبحانه فإنها تحمل على المذهب الثالث ويحرم حينئذ تصويرها » أما إن كان التصوير لا 
ببرز الشيء المصور وااظير فيه انر أى "قكسة أو عمعنى رسومات وخطوط فلا بأس به 
وحينئل يدخعل تمحث الرقم ١‏ ثلا قد نرسم إنساناً خطوط وتشكيلات على الورق ؛ ولكنه لا 
حمل معنى الحياة وليس فيه استعداد للنتفخ به ومذا نكون قد وفقنا بين أدلة المذهبين , 

وقد يشبه الرقم لعب الأطفال المستكناة أو صور الأشياء والأنبار والطبيعة » ويوفق في 
الحالات التي كان الرسول عليه السلام لا مبتك التصاوير من الستائر كستر عائشة الذي 
فيه تمثال طائر» على أن التصاوير فيه تشبه الرقم في الثوب » وقد ورد كا مر سابقا - 
أن معنى الرقم العلامة والخط والنقش والصورة والوثي . 

وما يقوي هذا التوفيق بين المذهبين أن بعض شرّاح الحديث أشاروا إلى الرأيين فالاومام 


ضري ١.‏ فص سوس د جوع ل ويوي ‏ ابدبوو وملسم مشاسديزؤ وبالضيسين سروح ناك 


)01 فح البار ي 5١آع‏ ثمل"!. 


لحي عاو اح بن سور اضورة كد لال واصوره دي روي ) بارعا خاي 
أم سلمة وأم حبيبة وقولها في الكئيسة - قال ٠‏ (صور ذي الأرواح ) . لكنه عند 
خد ةسه إلا رقا نرت نع قال : (أي نقشا في ثوبء بريد ما لا ظل له ء والله تعالى 
4 
قال 00 5 أن بو الا را ولو تقشاً: راو هقير جه ل 
مضاهاة خلق الله تعالى ) ثم قال عند حديث ‏ إلا رقا في ثوب :( فيه جواز رفم 
الحيوان في الثوب ). 
وقد دخل الاحتّال بعض أدلة المذهب الثالث . فحديث جابر الذي فيه أن الرسول 
عليه السلام لم يدخل الكعبة حتى حيت كل صورة فيبا لأمها مكان عبادة وتعظيم » وحن لو 
رممنا صورة فر أو شجر في الكعبة حملت معنى العبادة والتعظم » وإن كان أصل تصويرها 
مباحا ؛ و يظهر لنا أن موقف الرسول عليه السلام من الصور في الوسائد والسستائر غير موقفه 
من الصور في أماكن العبادة » فني الوسائد اكتفى بتمزيقها بيها في الكعبة نحا معالم الصورة 
كاملة ؛ وكذلك حديث ومن أظم ممن ذهب يلق كخلئي ‏ فإن نخلقه سبحانه وتعالى 
ليس صورة على جدار وإنما هو خلق حقيتي كالشعيرة والحبة. 
ولعدم دخول الاحمال كل الأدلة ؛ 5 ل اثالث هو الراجح ؛ ويكون بار بر ذوات 
الأرواح رما سواء كان بظل أو بغير ظل مأ ل يكن المصور بغير ظل ا بالرقم , 
ويدحل في مطلب مذاهب العلماء في التصوير ثلاث فروع : 


الأول حكم التصوير الساخر والفوتوغرائي والسيئائي , 
الثاني : حكم التصوير في المحالات الإنسانية . 
الثالث : حكم تصوير الذات الالهية والأنبياء والصحابة والمشاهد الغيبية . 


.١١9؟‎ +59 4١ :9 حاشية السندي على سئن النسالي |م: 6١١؟ و‎ )1١( 
,١86 :" إفة التاج الجامع للاصول -.. منصور علي تاصف‎ 


الفرع الأول 
حكم التصوير الساخر والفوتوغرائي والسيؤائي 


أولاً : حكم التصوير الساخخر - الكار يكائير 

بعتير التصوير الساخر المسمى بالكار بكاتير من المسائل المهمة في العصر الحديث الي 
تحتاج إلى معرفة المتكم الشرعي فيباء حيث أصبح بحتل موضعاً كبيرا في صفحات رايد 

وينظر في حكم الكاريكائير من ناحيتين : 

الأولى : الموضوع الذي يتناوله الكار يكاتير أي الشيء المراد تصويره » هل هو من 
ذوات الأرواح أم لا؟. 

الثانية : المقصد من الكاريكاتيرء هل هو السخرية والتشهير أم النقد البناء 
واللإصلاح ؟ 

لقد عرفنا من خخلال مذاهب العلماء أن علة نحريم تصوير ذوات الأرواح هي التعظيم 
والمضاهاة ؛ أ و التقديس والمحاكاة ‏ وهي ي الكا ركام فوكيهردة بحيث سّض الرر 
إلى إبراز العيوب أو إظهار نقائص الأشياءء بمعنى إثما هو رسم ِقدّم الأشخاص 
والاحدات شالب تقدي أو بحالة هزلية ضيبي (أكي وتكون الصورة فيه خمنبنة , وهي 
تلحق الميون الناقصة أو المشوهة » وسئرى جوازها في المطالب القادمة » | أن الصورة فيه 
تشبه الرقم في الثوب | لمستثنى من أصل التحريم » وهي لا تحمل معنى الحياة ولا الإبقاء , 
ولذلك فإني أرى مواق" الكار كاتي وان كان سي لصوا 

كن يوالم إن تناول الكار يكاتير تشهير أشخاص أو السخرية بهم » لقوله تعالى : 
ٍ يأبهَا لين اموا لا يَسخْر قوم ون قوم أن يكوا ناَك من 
مو ا عر ارو ا ولتاروا بالألمَابٍ 74 » وأيضا 
5 لورود أحاذيف سبذا المعنى . 


49 فن الككار يكاتير منى جبر ص لا. 


وكذلك بحب أن يكون الكا ريكاتير نقد بِنّاءَ وطريقة للإصلاح » وأن يكون منسجماً 
ومتفقاً في عرضه للأشخاص مع قوله تعالى (١‏ وَلْقَد كَرَمَنًا بَنِي عَادَمَ ''' . وقوله تعالى 
١‏ لَقَدْ حَلَفْئَا الإْسن ني أَحْسَنٍ تقويم . َم رَدَدْلَهُ أُسْفَل سَفِلينَ. إلا لين امبو 
رَعَمِلُوا الضَّلْبِحَتٍ "١4‏ , وأيضاً متفقاً في عرضه للأحداث مع أخلاقيات الإسلام » فلا 
بوحي الكاريكاتير مثلاً بغدر وخيالة » أو يظهر عورات الناس . 

ولا يقال إن التصوير الساخر هو تغيير خلق الله سبحانه . وقد قال الله تعالى «[ فََيعيركُ 
خَلْقَ الل 4" » وذلك لأن الآآية لا تحمل هذا المعنى ‏ وآراء المفسرين الواردة عند الآية 
تؤكد عدم احاله؟) , كما أن تغيير صورة الشيء بالقطع أو بالامتهان لا يعتبر تغييراً لخلق 
الله في ذلك الشيء » والتغيير الواقع في صورة الشيء غير التغيير الواقع في ذاته وحقيقته . 
وإن كانت الحقيقة من معاني الصورة. 


ثانيا : حكم التصوير الفوتوغرائي والسبؤاني 
هذا النوع من التصوير لم يكن معروفاً في زمن رسول الله عليه السلام ولا زمن الفقهاء 
القدامى ؛ لأنه اكتشف سنة 9م8١‏ م00 . ولذلك لا نجد رأياً للعلماء فيه إِلّا للعلماء 
النبوية الواردة » وأحاول في هذه المسألة ذكر الرأبين وأصحابهم| وأدلتهم مرجحاً فما بيهم . 
الرأي الأول : التحربي " 
ومن القائلين به  :‏ الشييخ عبد العزيز ار الشبيخ ١‏ 
من ين / : ' لعزيز بن بازء والشيخ محمد على الصابوني . 
والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . والشبخ محمد ناصر الدين الألباني: 
)1١(‏ سورة الإسراء اية رقم (000. 
(؟) سورة التين آية رقم (4. ه. 5)., 
(4 +شورة النساء آذ رقم .)١١9(‏ 
50( انظر تفسير القرطبي ه: ؤه". 
(5) التصوير الحناقي ‏ سالم عبد الجبار ص 5. 
(5) انظر تفسير آيات الأحكام للصابوني ؟: 4١5‏ . فقه السيرة للبوطي ص 744 . سلسلة الأحاديث الصحتيحة 
للألباني م' : ١٠م‏ . آداب الزفاف للألباتي ص ٠١4‏ . وأيضاً كتيب : الجواب المفيد في حكم التصوير لاشيخ 
عبد العزيز بن باز. 
(:) لكن قد يفهم من كلام الدكتور البوطي الاباحة أيضاً. 


ب 


٠١:5 


وقل احتجوا 3 ل 


,١‏ أن هذا التصوير لا رج عن كونه نوعا من أنواع التصوير. وقد وردث 
الأحاديث في ذلك . وهي تفيد التعميم في كل أنواع التصوير. 


؟. أن الوثنية قد دخلت إلى الأثم السابقة عن طريق الصور . وإلى هذا تشير بعض 
الآيات والأحاديث. كا ورد مع قوم نوح. 


*. تقتضي الحبطة في الدين أن يعمّم النبي على كل أنواع التصويرء ومنها 
الفوتوغرائي والسيهاني . 


الرأي الثاني : الاباحة () 


ومن القائلين به , 555 الشيخ وتسور علي لاصف يسا * صضاحب 0-1 التاج الجامع 
للاصول ؛ والشيخ همك كيت مفبي الديار المصرية سابقا , وله رسالة بعلوال الحوات 
الشائي في إباحة التصوير الفوتوغراي 3 والشيخ حسلين مخلوف مفتي الديار المصرية سابقا . 
والشيخ تحمل رشيدك رضا » والشيخ عبد الرحمن الخريرفتء صاحب كتاب الفقه عل 
المذاهب الأوضة عد 9 والشيخ شعميل عل السايس . والشيخ حمل الخضر ححسين » 
والدكتور بوسف الفرضاوي . والشيخ كمل متولي الشعراو تي . والاستاد سيك سابق . 
والأستاذ سعيد جندول -.. أسحد شراح كتاب التوحيد . والشيخ احمد الخطيب ‏ احد 
علماء مكة المكرمة » ولحئة الفتوى بالأزهر الشريف. 


مدا ذم ينه ناسين ماي عضا حمم سد 


01١‏ أنظر الكتب التالية ؛ فتاوى شرعية وبحوث إسلامية . حسلين محمد محاوف ١1:؟5١.‏ الشريعة 
الوسلامية سالحة لكل زمان ومكئان حمل الحضر حسين ص 1١٠١‏ . فتاوى محمد رشيد رضا 1: 111417. 
المقه على المذاهب الأر بعة لعبد الرحمن الجريري 7: .4١‏ حكم الإسلام بي الصور 
والتصوير دندل حبر ص 4؛ . الترغيب والترهى للمنذري 4 : /49. جريدة الدسترر الأردبية عدد 
1 ص ٠"‏ لخديس 1484/1١/58‏ م . التاج الجامم للأصول .- منصور علي باصف " : 186 . الال 
والحرام للقرضاوي ص ١١١‏ . فتاوى محمد متولي الشعراوي رقم "ا ص 44 ١‏ فقه السسة -- سيد سابق 8 ص 
١‏ الدر النضيد شرح كتاب التوحيد سعيد جندول ص /ال709. 


وقد أحتجوا 5 بل : 
[. القياس على جواز الرقم في الثوب المستثلى بالنص من أصل التحريم . 
هذا اللصوين ا تثناوله النصوص النبوية الواردة» حيث وردت في التصوير 
0 الذي كان معروفا في زمنهم ٠.‏ ببنا التصوير الفوتوغرائي والسينائي ونحوهما وجد 
حديثاً فبلحق بالإباحة , 


3 من المعلوم أن علة التحريم المضاهاة أو التعظم . وهي غير مو جودة : إذ لا يبقصد 

محرك الآلة ها للصورة ولا تشيباً لخلق الله . 
٠‏ ليس في التصوبر الفوتوغرائي والسيها تحوير أو تغيير عن أصل الصورة » كا أنه لا 

وده نكي كل كني لصوم ند اي عه بالموص ولذا تعتير 

ه. الصور الفوتوغرافية والسيزائية ونحوهما تشبه الصور في المرآة أو في الماء بحلاف 
الصور اليدوية . 

الخلاصة : 
أخلاتي 1 لول 7 كصررة 1 عارية 0 شيه عارية ؛ هش لقوة الإاستدلال 
اي التصوير» اماي باعي واي 
التصوير الفوتوغرائي علة وفعلا . 

وأشااظط قوذ للإباحة وأخا اي الحكم . ولذلك فلا يجوز التصوير الفوتوغراي 
والسيئائي ونموهما إذا أحدث را كالفساد والمبوعة الي نحصل من كثير من الصور 
الفوتوغرافية والسيوائية وخاصة 2 الس لماكت والدعابيات » أو كتعلم الشباب طرق 
الجريمة » وكذلك فإن التصوير بحرم إذا تناول صورة امرأة عارية » أو كشف أمراً لا بحل 
كشفيه أو شجع منكراً أو 0 


كا 


الفرع الثاللي 
حكم التصوير في المحالات الإنسانية 


وأقصد بذلك امحالات التي يحتاج الإنسان فيها إلى التصويرء كالتصوير في النواحي 
العسكرية والطبية والعلمية . والتصوير المعتمد في هذه المحالات إئما هو التصوير الفوتوغرائي 
والتلفز يوي ونحوههما , باستثناء بعص |الماللات المستخدم فا التصوير اليدوي كرسم الطبيب 
مثلا للانسان. 

ولذلك فإن القائلين بإباحة التصوير الفوتوغرائي ونحوه هم قائلون به ني الحالات 
الإنسانية » وأما المانعون له فإمهم يحيزونه نظرا للحاجة الانسانية » ويمكن إججال الأدلة على 
إباحة التصوير في المحالات الإنسانية بما يل : 

.١‏ قيام الدين الإسلامي على التيسير ورفع احرج . قال تعالى : 9[ وَمَا جَعَلَ عَلِيِكُم 
في الدّين من حرج )17 , وني تحريم ذلك إيقاع للناس في الضيق والحرج ؛ حيث لا غنى 
للناس عن التصوير في محالات الحياة كاحال الطبى والعلمى . وقد مر بنا أهمية التصوير 
وأثره في العصر الحديث » حيث اتضح فيه حاجة الإنسانية للتصوير وخاصة في هذا 
العصر . 

2 بعض القواعد الفقهية () كالضرورات تبيح المحظورات . وقل أبيح النظر للعورة 
من أجل الطب للضرورة . وبفاس عليه التصوير, 

0 القياس على جواز إتخاذ لع الأطفال المستثنى من أصل التحريم نظرا للضرورة 


507 
0 إنتفاء علة التحريم من هذا التصوير. حيث لا يقصد من هذا التصوير تعظبم أو 
مضاهاأة , 


0 اسسم في م 


(1) سورة اللحج آية رقم (8/), | 
() أنظر المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقاء ؟ : 9410 . عام أصول الفقه عبد الوهاب خلا 
ص 8/١؟,‏ 


الفرع الثالث 
حكم تصوير الذات الاإهية والأنبياء والصحابة والمشاهد الغيبية 


ومما يتفرع من مذاهب العلماء في التصوير بيان حكم تصوير الذات الإلهية والأنبياء 
والصحابة والمشاهد الغيبية سواء كان التصوير بظل أو بلا ظل » وسواء كان بصور كاملة أو 
ناقصة , 

تصوير الذات الاولمية حرم بل وشديد التحريم ) أن بصو بره هو إنخراج له من ألوهينه 
إلى أشكال محددة , وما يفعله بعض الفنانين من تصوير يد الله هو منكر عظم » ترا 
في بعض الكتب صوراً عملها بعض المصورين فيها يد الله ممدودة من السمناء إلى الأرض 
سحاملية أدم وحواء 00 رخامى اله سحا نه 0 تكون له بد كأيديئا ؛ قال تعالى «! ليس / لمن 
كاه اي 2 وهو اسيم اْمَصِيرٌ 94" . 

وتصوير الذات الاإية يتنافى منافاة ثامة مع قدسيئها . فالذات الإهية لا يمكن أن 
تتصور بالذهن فكيف تصور بالورق ؛ وقد حرم التفكر في ذاث الله وأب بيح التفكر في خلقه , 
وإذا حر تصوير الانسان أو الحيوان فتصوبر الذات الارطية شد حرمة , 

0" عرفنا عند مذاهب العلماء أن تحريم تصوير ذوات الأرواح رأي راجح » والأنبياء 
والرسل والصحابة يدخلون 5 دائرة هذا التحريم , 

؟. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير 
ارات عا حادم الج وسوك للامليه لسارم ' ٠‏ إن أولئك | إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فات بنوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك الصور ؛ أولئنك شرار الخلق عند الله 
يوم القيامة) 7 , 
فالرسول عليه السلام عاب عليهيم ووصفهم بأشر الخاق لأمهم يبنون المسساجد على القبور 
وبصورون ذوات الأرواح بما فيهم الأنبياء وخخاصة في أماكن العبادة » وي الحديث دليل 


. انظر في كتاب اللهال والحب والفن  لبيب الرياشي‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الشورى آية رقم‎ 
سئن اللسالي ؟: م‎ .85 :١ وأنظر صحيح البخاري‎ .١١ ف صحيح مسلم شرح النوري ه:‎ 


٠١م‎ 


على تحريم التصوير لذوات الأرواح. وبالأخص الآدمى الصالح . كيا ذكر العلامة 
الع ٌ 

.٠©‏ أعتراض الرسول عليه السلام على صورثتي إبراهيم وإسماعيل عند دخوله 
الكعبة (') , 

. تصوير الأنبياء والصحابة سيؤدي مع الزمن ولو كان تصويراً لا ظل له إلىعبادتهم 
وتقفديسهم » وحينئل ستعود الجاهلية من جديد إلى واقع المسلمين . كما حصل مع قوم نوح 
الذين 0 الصالحين ثم عبدوهم ٠‏ وإلى ذلك أشار القرآن الكريم ؛ قال تعالى : <( وَلا 
رق َالهتَكم وا درن رك سا شولك غوف رسرا 4 

. لو قدرنا صورة ة للرسول عليه السلام فإنهالا تعطي الملامح الحقيقية لوحي 
0 الكذب على رسول الله عليه السلام » وقد قال :من كذب علي متعمداً فليتبوأ 
مشعده من الئار ) ع (4)وهذا ينطبق على الحديث ؛ وأرق 5 إنطباقه على الصورة . 


51. تصوير الأنبياء هو إنشاص سي قدرهم أن الصورة لا تعطي الملاميح الحقيقية ‏ 
وعند عمل صورة للأنبياءغير مثالية مثلاً قد يعمل صورة لإنسان وضيع تكون مثالية ع ونم 
المقارنة بينهما » م الإنتقاص » كا أن نصو بر الانسياء يؤدي إلى سووهم فالصورون 
المعاصرون ندهم من الآلات والاساليب م يصوروث الشيء مشوهاً؛ قد يصورون سا 
شريفا مع إمراة عارية ل يملس معها في.ححياتة قط ")| أن قبح الصورة وبحستها أمران 
بواة عد اللا سيت اعولاك الزالير بر وبلااك ارصبيا نيا ماكرة موز عورا 

للنقد والتقبيح , 

بعد هذا يتضح أن ما يفعله بعض الفنائين من رسم صور آدم والمسيح وغيرهم من 
الأنبياء هو منكر وحرام » وفي الأدلة السابقة رد على الذين يدعون وجود صور للرسول 
انظر عمدة القارئ 4: 174. 

(9) صحيم البخاري ؟: ١4‏ 
9) سورة لوح اية رقم ("11). 


4( صحيح مسلم :١‏ لاك سن ابن ماجة .١#" :١‏ 
رم( انلر في كتاب السيئا اليوم. . د. أ .. سبنسر. ترجمة -. سعد عبد الرحمن قلج . 
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عليه السلام في بعض متاحف العالم» وكذلك رد على الذين يرتمون البراق عند الحديث 
عن الإسراء والمعراج » أو يرسمون كبشا بيد ملك رمزا لفداء إسماعيل . 


وإذا حرم التصوير للأدلة السابقة فإن القثيل يحرم كذلك لأن التمثيل من معاني التصوير 
في اللغة والشرع ٠‏ بل إن تمثيل الأنبياء أشد نكراً من تصويرهم . حيث إن الممثل سيقوم 


بدذور الرسول عليه السلام شكلاً وعملاً, وأئى له ؟ وهو لبان كلل 


لكن إن رسمت صور عامة الصحابة أو التابعين أو غيرهم بلا ظل وغير كاملة مخطوط 
بسيطة وكأنها رقم في معرض الحديث عن جهادهم ومعاركهم فأرى جواز ذلك » كأن 
ترسم صورة الخندق وعلى جالبيه الحيشان . 


أما المشاهد الغيبية فالرأي فها ينقسم إلى : 

.١‏ مشاهد ذوات الأرواح من أصحاب الحنة أو النار أو الملائكة . والحرمة في 
تصويرهاء لأنها من ذوات الأرواح » وقد يؤدي التصوير إلى التشويه والإنتقاص 
والسخرية . 

؟. مشاهد غير ذوات الأرواح كالأشجار والانبار » والإباحة في تصويرهاء لأمبا 
من غير ذوات الأرواح . 0007 عادة للتعريف والتشييه ؛ وق لعب السيدة عائشة الي 
فيها خيول سلمان عليه السلام إشارة إلى ذلك ؛ لكننى أرى الحيطة عند المبالغة في تصوير 
المشاهد الْعيسةٌ حتى لا تذهب حلاوة النص الوارد فيبا وروعة المشاهد المعروضة . 


المطلب الثاني 
حكم الشريعة في تحنيط الأجسام 


من المسائل المستحدثة في عالم التصوير في العصر الحديث تحنيط الأجسام . 
والاحتفاظ بالحيا كل البشرية وغيرها , وليس علد الفشهاء نحت مستمل ولا جرئية مستقلة 
حول هذه المسألة » على الرغم من أن التحنيط كان معروفا عند الشعوب القديمة كالفراعئة 
والرومان » ولعل 07 المسألة المبثوثة في ثنايا الأحكام الفقهية تغنى ونجيب عليها . 


والذي يمكن أن يستدل به على حرمة تحنيط الإنسان والإحتفاظ به هو مجموعة من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآراء الفقهية والأقوال النطقية . مع العلم أن كلمة 
التحنيط الواردة في كتب الحديث والفقه تختلف عن معنى التحنيط المستخدم كوسيلة 
لحفظ الحسد ؛ فالحنوط المذكور في الكتب الفقهية 7" إبما هو نوع من أنواع الطيب يطيّب 
به الموتى » وأما الحنوط المستخدم في فن التصوير إنما هو مادة توضع على الحسد ليبقى 
حتفظأ مخلاياه وأنسجته دون هريان وتلفّ بعد انتراع ما في بطنه من أمعاء. 


وأبدأ البحث أولاً بأصل فكرة التحنيط والحكم فيه دون النظر إلى كونه ضرورياً أو غير 
ضروري ١‏ والذي أرآه أله حرم للأدلة التالية : 


أولا : وردث آبات قرآنية تشير إلى سنة الله في الدفن » وإلى أن الله قد خلق الأرض 
لحفظ الأموات , ومن هذه الآيات قوله تعالى : ول ألم نَجعّل رض كفا . أحياء 
وَأمُواتاً م "2 قال الإمام اليهوثي 29 :(أي جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن , 


)1١(‏ أنظر نيل الأوطار 4: 5. صحيح البخاري .75٠١ : ١‏ نباية اتاج للرملي ؟ : ده؛ . المهذب للشيرازي 
,.١ 15:١‏ 

(؟) سورة المرسلات آية رقم 7٠(‏ و"١1١).‏ 

() كشاف القناع للبوولي عاد" 


١١١ 


ار 2 


وللأموات في بطنها بالقبور» والكفت هو الجمع )» وقوله تعالى : «[ فَبَعَتُ ألله + 
َبْحَث في الأرض ليريه كيف يوري سَوْدَةَ أخيه 27# » وقوله تعالى :..-. 0 أمَانه 
فَأَفْبرَه 74" قال ابن عباس : ( معناه أكرمه بدفنه) » 9 كا قال العلماء عند مثل 
هذه الآناهضة. الاقف الم واعي 193 4 واقرله تال «( وَلَقَد كَرسُنًا بي 

أدَمْ 4" .. والتكريم للإنسان شامل في احياتين. قال أيوب السختياني : كان يقال من 


كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته 8 


انا سد ررقت ادي وا اد بالدفن و بالتكفين و بالابسراع بالجنازة » كيا وردت 
أحاديث تبين أن حرهه ة المست كحرمة الي 4 وإن كان بعص هذه الأحاديث الكثيرة غر دبة 
أو ضعيفة إل ا تدل عجموعها مع صحيحها على مشروعية الدفن ووجويه, 


عن أبن عباس قال : بيها رجل واقف مع رسول الله عليه السلام بعرفة إِذْ وقم عن 
راحلته فوقصته » فذكر للنبي عليه السلام فقال :( أغسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبين ولا 
تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله تعالى يبعثه يوم القبامة ملبياً) . 7" 


ب عن اين بن درج أن طلحة , بن البراء عرض فأناة الي عليه السلام بعوده 
فتمال اورف ل رف طلحة إلا قن سودق ود اموت فاذنوني يه أو عجلوا . فإنه لا ينبغي 


لخيفة مسلم أن نحبس بين ظهري أهله ) , 5 
ل عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال : ( أسرعوا بالحئازة فإن تك صاحة 


)4 سورة المائدة أية رقم ,)"١(‏ 

(؟) سورة عبس أية رقم ,)1١(‏ 

(0) كشاف القاع ؟: 45. منار السبيل - إبراهم بن ضويان ١‏ ؛ ١#‏ 

(1) بداية المحتهد لاربن رشد 1:1١‏ 2544 مثار السبيل :١‏ "/ا١.‏ 

(ه» سورة الأسراء اية رقم 07١(‏ , 

03 انظر كشف الثفاء للعجلوني ٠168 : ١‏ تيز الطيب من الخبيث للشيباني ص ."ا., 
)2 صحيح البخاري ١‏ : ١5؟.‏ وانظر نيل الأوطار 4؛ ه/, 

() مختصر سان ألي داود 4: "6٠4‏ والظر نيل الأوطار 4 : 7ه 


١١ ؟‎ 


فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) 7" . قال الشوكاني : 
١ف‏ الحديث إستحباب البادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات )7 , 


-. عن محمد بن يعلى بن مرة عن أبيه قال : سافرت مع النبي عليه السلام غير مرة ثما 
رأيته مر يجيفة إنسان إلا أمر بدفته لا يسأل أمسلم هو أم كافرا” . 


. عن عل ان الرسول عليه السلام قال ( ثلاث يا على لا يؤخرن» الصلاة إذا 
7 والحئازة إذا حضرت . والأيم إذا وجحدتث كفوءا) 49 , 


ب اعل.عائقة أن الرسول عليه السلام قال :( كسر عظم الميت ككسر عظم 
المى )2*7 . قال القنوجي : ( وحكم تمزيق جسد الميت حكم كسر عظمه يجامع مع 
الاريلام والآثام ) 3 3 31 قال ادن مسعود , دض المؤمن 5 موته كأذاه قُْ 0 


عن ابن عمر مرفوعاً : ( إذا مات أحدكم فلا نحبسوه وأسرعوا به إلى قبره ) » وق 
لفظ : (من مات في بكرة فلا تقبلوه إلا في قبره. ومن ماث عشية فلا يبينن إلا في 
قبره )'" . 
تالنا يي "اتضلف قي 7الثقياة .عل أحكام مفضيلة اللفنائن» تفيل "مدت 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه » وما بحث الشريعة لمثل هذه الأحكام وتفصيلها تفصيلا 
تامأ الا لوجوب دفن الميت وعدم ابقائه على وجه الأرض بأي حالة من الحالات » ما 
' تكن ضرورة » والضرورة تقدر بقدرهاء وأورد أقوال المذاهب حول ذلك, 


(1) صحيح مسلم /ا: .١١‏ وانظر نيل الأوطار 4 : ١١4‏ . الترغيب والترهيب 4 : هلام, 
(9) نيل الأوطار ؟: .1١4‏ 

 )9(‏ السين الكرى #: 6م". 

(4) رواه أسحمد. انغلر نيل الأوطار 4 : 517. 

(0)سان إبن ماجة 11١‏ 5١ه.‏ الترغيب والترهيب 4؛ هلا. كشف الخفاء 7 : ,1١١‏ 

(5) فتح العلام للقنرجي :1١‏ "ه؟. 

0 الفمس الرباني 8: .8١‏ 

(8) كشط الثفاء :1١‏ 59١ء.‏ ليل الأوطار ؛ : .١١4‏ 


الشريعة الاسلامية والفئرن (8) س0 ١‏ 


قال الإمام الشافعي : 2 (وأحب تعجيل دفن الميت إذا بان موته) » ك) ذكر 
الشافعي : : (أنه لو مات ميت ني سفينة ني البحر أن يدفنوه إن قدروا على ذلك » وإلا أن 
يجعلوه بين لوحين ويربطوهما بحبل ليحملاه فإلى أن.شذة: البخر بالشاحل فلعل المسلمين أن 
بحدوه فيواروه » وهي أحب إلى افق 1 للحيتان يأكلوه) » وقد جاء في المذهب 
الشافعي : 0 أنه ازع في لبي أربعة أشياء : غسله وتكفيئه والصلاة عليه ودفنه » وأقل 
الدفن ما بكم الرائحة » ويحرسه عن السباع , 

وفي المذهب الحنبل : :7 أن غسل الميت وتكفيئه والصلاة عليه ودفئه متوجهاً إلى 
القبلة وحمله فرض كفاية » وقد ذكر صاحب مثار السبيل : 24 (أن الحامل لو مانت حرم 
شق بطنها لأنه هتك حرمة متيقنة لابقاء حياة متوهمة ) » كا قال الإمام البهوني :(و يحرم قطع 
شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه » ولو أوصى بالقطع واللإحراق لا نتبع وصيته 
لحن الل ا لك 


وجاء في المذهب امالكي 27 قول ابن رشد : ( واجمعوا على وجوب الدفن ) » وقول 
الدردير: ( ومواراة الميت في القبر أو ما في حكمه فرض كفاية إجاعا ) . 


كا جاء في المذهب الحنثى : أن دفن الميت فرض على الكفاية ‏ 


رابعاً : - أما المعقول © فإن دفن الميت إكرام له وحفظ لحرمته » ورفع أذى عن 
الناس ومنع رانحته غ. وسثر فته الواجبة في 0 . فكذلك بعد المات بل هي هنا 
أوجب ١‏ وإن في إبقاء جسد الإنسان محفوظاً محنطأً هو إدخال حزن على أهله » وطربقة إلى 
تعظيمه ع ومن ثم عبادته » وعلى الرغم من معرفة الشعوب القديمة للتحنيط الآ أنها ل 


(0) الأم للشافعي :١‏ 955 ولالاا, 

)2 ثاية اللحتاح ": 7 . المهذب 36:1 . الإقناع للشربيني ١‏ :/ا14. مغتي المحتاج :1١‏ 48", 
() المغتي لبن قدامة 5: .615١‏ كشاف القناع للبهوتي ؟ : 45. الروض المربعم ص .١4٠‏ 

(4) هار السبيل ‏ إبراهم بن صوياك :١‏ 5ل9١.‏ 

(9) كشاف القناع ؟': ,١١6‏ 

(5) بداية المحتبد :١‏ 144. الشرح الصغير للدردير: :١‏ 444, 

)2 الفتاوى الهندية ١‏ : 150 وانظر الإختيار للموصلي 4١ :١‏ 

(8) النظر المغنى 5: ١؟ه.‏ كشاف القناع ؟ : 156. باية اتاج ": ؟. الإقناع ١‏ 


تستخدمه الآ في بعض الفترات وفي أشخاص معينين» وكأن البشرية على مدار تاريخها 
' : ع اس ار 

تفضل عدم الإحتفاظ بالحسد محنطا » وخاصة أن كثر الأشخاص المحنطين سيشكل مشكلة 
لشنالية , 

هذا حكم التحنيط في الحالات العادية الطبيعية » أما إذا دعت ضرورة وحاجة إلى 
التحنيط وحفظ الحثة إلى حين محدد كحالات القتل المجهولة فلا بأس به » فإن الفقهاء قد 
نصوا على تعجيل الدفن إذا لم يوجد اشكال في موته » قال الشافعى : (فإن أشكل أحببتث 
الأناءة به حتى ا موثه 3 ؛ وحينقك يلحق التحنيط بالضرورة » والضرورات تبي 
الحظوراث »؛ وه تقدر بقدرها, 

أما حكم تحنيط الحيوانات أو الطيور فأرى أنها محرمة أيضاً لأن التحنيط في هذه الحالة 
اه تلصوير ذوات الأرواح بظل . وقد قامثك الأدلة على ريم ذلك فلئن كانت علة 
التحريم ف صو بر ذوات الأرواح التعظيم والمضاهاة فإمها ل التحنيط شد وأوضح , 
حيث إن' الشكل انط يحاكي ا اكاريية المضون: 

6 إن التحنيط تلاعب يملق الله حقيقة ولو كان حيواناً أو طيراً» والذين يحنطون 
الحيوانات أو ا إما يقصدون بذلك إنخاذها منظرا في بيوتهم أو متاجرهم , ٠‏ بمعلى أنهم 
دضعونها موضع تع ( م ؛ وكيف يعظم حيوان؟ بل وغيره » وكذلك إنحاذ الخيواناث محنطة 
نما هو لون من ألوان إحترامها إن لم يكن تقديسها , وقد جاء الْبي في الشريعة الإسلامية 

والحيوانات اللحنطة إنما تعتبر ميتة ولو كنا نسميها محنطة أو تظهر إلينا وكأنبها 
حية » ولذلك فتحنيطها والاحتفاظ با إنما هو الاحتفاظ محيوانات ميتة » وقد رفض 
جريل عبد السام أن ل كين راود كلجا 49 وفل نصت 

بعض الروايات أله كان ميدأ : فأمر ره رج : ٠‏ كم مر 07 


اه سوا دوي مالحطتاد واج وجييد سججه .سمه لالص جينز 1‏ لسجوزه موسي عض كفضة يرع طصسيت 


(1) الأم للشافعي :١‏ /الا؟, 


المنحة انان 
أحكام الصور قي الشريعة الإإسلامية 
وفيه ستة مطالب : 


المطلب الأول 
حكم انحاذ الهاثيل 
ويتفرع عنه فرعان : 


الفرع الأول 
حكم اتخاذ التاثيل الكاملة 


أجمع العلماء على حرمة اخاذ الصور المحسمة المسماة بالقاثيل ونحوها . باستثناء فرقة 
قليلة جدا . ولا يخفى بطلان قول هذه الفرقة . كيا مر بنا سابقاً . للأدلة المتظافرة في تحريم 
انخاذ التماثيل . 

قال الإمام النووي : ( وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره ١١)‏ . وقد 
نقل ابن العربي من الالكية : ( أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالاجاع سواء كانت مما 
بمنبن أم ام 


,4١ : ١؟ وانظر عمدة القارىء‎ .8١ :14 شرح الووي على صحيح مسلم‎  )١( 
."88:1١ فتح الباري‎ )9( 


20 


١15 


وقد استدل العلماء على التحريم بالأدلة التالية : 
أولاً : ندد القران الكريم بالذين يعملون الأصنام ثم يعبدونها » كا هو وارد قي قصة 
ابراهيم عليه السلام وغيرها . 
قال تعالى « ولق اتنا إبرهيم رشده بن 3 به علعين .]د 
لف اكد الخال الي ألم لها عَكفون كَالُوا وَجَدْنًا اباءنًا لها عبددين . قال لَمَد 
كُنتُمْ نكم وعاباوكم في صلل مين مبين #" . وقول تعالى ق سورة ا 
ابرأهم : 9١‏ قال اعون لون الله حلفَكم وما نون م 9 . 


وقال تعالى : (١‏ وجَوزنا بسني إسرديل الْبَحرَ فَأَنَوا ل 9و يَمْكْفُونَ على أَصْنام 
لهم قَالُو د إلها كما م له قال كم قوم / . إن 
َلوٌلَاء مُتبّرُ ما هم فيه وَبطِل ما كانوا يَعْمَلُونَ . قَال أَغيْرَ الله أَبغيكم إلهاً وَهُوَ فضا 
على الْعَلْمِينَ 4# 9" , 

لاا الدين الاإسلامي هو دين التوحيد . كا أنه عدو للشرك . والقران الكريم المصدر 
الأول للدين الإسلامي قد دعا إلى عبادة الله وحده بلا شريك . ونجد فيه أن دعوات 
الأنماة عل : م جلدم عل بير القار كانت جيه كل لواحا الله بوك ولا يعقل أن 
دعوة قائة على التوحيد تدعو إلى الشرك بأي لون من ألواله . 


و م س م" 


قال تعالى : «ل وَلَقَد ة رعنا إلى قَومِه فَمَالَ يفوم أعبدوا لله مَا كه من | 
م 4 0" 
غيره افله لفون 4 

تالعا ١‏ تحطيم الرسول عليه السلا'م , الأصنام لبي كانت ف جوف الكعية وحوطا وعللى 
ظهرها . وف ذلك أحاديث كشيرة 3 منها : 


ا ا ل ل ا نا 00 قينا نينا دسب لنضنا 


0 سورة الأنبياء آية رقم (١1ه‏ 2 04), 

(9) سورة الصافات آية رقم (4ة ‏ 5)., 

() سورة الأعراف آية رقم ,)١4١ .- ١"8(‏ 

(4) سورة المزمئون آية رقم (7؟). وكذلك وردث الدعوة إلى عبادة الله وحده على لسان هود وصالح وشعيب 
وغيرهم عليبو السلام. انظر سورة هود اباثت (0ه. ١5١‏ 84), 


١١ا/‎ 


أ. عن ابن مسعود قال : دخل النبي عليه السلام مكة وحول | 00 
نصبا فجعل بطعلها بعود في يده . وجعل يقول بالك ربع الال ان 

ب. عن جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زهمن الفتتح 1550 أن 
يأني الكعبة فيمحو كل صورة فيها . ٠‏ فلم يدخخلها النبي طايه الام طى عررت كز قاور 


ا" 
55 ا 0 0 : ألا أبعنك على م 
الاستويقة م 15 


رابعاً: وردت أحاديث بوية صحيحة تنهى عن التصوير والصور. وتلعى على 
المصور بن . وتدل هذه الأحاديث على تحريم امخاذ الماثيل . وقد جاوزت الأحاديث 
الواردة المائة والثلاثين. لكن أكتتنى ببعض منها : 

أ. عن على عن النبي عليه السلام قال : ( لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب 


ولا جنب )(4) 1 


ب. عن ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال : ( إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة . يقال لهم : احخيو] هم حلقتم ) * 
حد, عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله عليه السلام وأنا مستترة غرامة 
. فتلون وجهه . ثم تناول الستر فهتكه . ثم قال وإذ اسن أله الاين عدا يرد 
د الذي شببون محلق الله) © , 


دم صححيح البخاري 008:1 وأنظر مسند أحمد 1: /8#0. الفتح الربالني ١‏ : 874. 

(بو) مختصر سين أبي داود 5: .8١‏ وانظر السان الكبرى /0: 548؟. مجمع الزوائد ه: "10 

9 صحيح دام /: 5. وانظر سان الترمذي 5 -. بجمع الزوائد 6 : ١7/79‏ . 

(5) مختصر سان أبي داود 5 : 1/8. وانظر سئن الدارمي 5 صحيح مسلم 14: 84. صحيح البخار تي 
4 : 45 ء سان الترمذي 4 : 7١١‏ . سان النسائي 8 : 48 . سان إبن ماجة * : 1708 . الموطأ بشريح السيوطي 
.*41١ ١‏ السئن الكبرى ٠‏ : 58؟. مجمع الزوائد ه: ,١""‏ 

4 صحيح البخاري ؛: 44. وانظر صحيح مسلم 49:14. السان الكبرى 17: 1558. سن النسالي 
منضزولك؛ كنز العال 4: .5١‏ 

00 صحيح مسلم 1:14؟281 والظر صحيح البخاري 4 : 48. سان النسائي 8: .7١4‏ السان الكبرق 
ا : /ا”؟ . كنز العال 5 5٠١‏ 


١ ١/ 


د. عن أبي زرعة قال : دسحلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيا تصاوير فقال : 
سمعت رسول الله عليه السلام يقول : ( قال الله عز وجل .. ومن أظلم من ذهب يخلق 
خلقا كخلتى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة .)27 . 

ه. عن سعيد بن الى الحسن قال : كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال ؛ يا ابأ 
عباس إلي إلفيان | ما معيشبي من صنعة يدي . وإ اصنح هذه التصاو بر . فقال ابن 
عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله عليه السلام . سمعته يقول : ( من صور صورة 
فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا ) . فربا الرجل ربوة شديدة 


واصفر وجهه . فقال : وبحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجركل شئ) ليس فيه 
ري 
لد 


خامساً : تعتبر الصور والقائيل طريقاً إلى الشرك وإلى عبادة غير الله سبحانه . والأدلة 
على ذلك من القران والسنة والواقم : 


أ. حدثنا القرآن الكريم عن قوم نوح أنهم صوروا الصالحين ثم عبدوهم . قال تعالى : 


0 9 مع م رمك وانذتة ا إلى " راس 00 ار ص عر م اوس كا فر 
9 وقالوا لا تذرن ءا! لهتكم ولا تَذرن وَذَا ولا سواعا ولا يغوث ويُعوق ونسرا #» . 


كا أنه حدثنا عن قوم موسى الذين جاوزوا معه البحر ومروا على قوم يعكفون على 


أصنام امهم طلبوا مثل تلك الأصنام » قال تعالى : «و وجوزنا بيني إسراءيل البحر 


1 م 27 قر هي ٍ 
لهم #الهة 
و 


5-0 را مم موسمت بحاس #وام عر ا 2 م هس ه), 5 
نوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يموسى اجعل لنا إلها كما 


فل كر مج104 
وكذلك عمل السامري لقوم موسى عجلاً جسداً له خوار ؛ قال ثعالى ' ١ق‏ 1م 


وب 8 سا امه صاصم بر فسان م إسرتي في ل تاس 20 7 © ئ, ”ص ل 1_8 5 0 8 ام 
]ا موعدك بملكنا ولكنا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفلها فكذ لك الفى 
3 3 


27 5 وس م #ارم دع 7 رس مل ارس ج اس ما سر بي اس | 
السامري). فَأَخْرَجَ لَهُه عِجْلاً جَسَدا لَه حَوَارٌ فَقَالوا هذا إلهكم وَإِلّه موسى 


ا 


(1) صحيح مسلم 14 : 4وء وانظر صحيح البخاري 4 : 44. السان الكبرى 11 558, 

وم صحيح البخاري 078:1 والظر مسئد أحمد 950:1) صحيح مسلم 14: م4» السئن الكبرى 
«لااء الفتح الربائي /119 : 2519/5 كنز العال 4 : ١؟,‏ 

() سورة نوح أية رقم (17). 


١١16 


ا وقد د سد السلام : 9 قَالُوا أن بْرَحَ عليه عكفين حتى 
ع اهام لير اس 


يرجع إِلبِنَا موسى 4" . 


نيد, دلت بعض الأحاديث أن علة النبي عن التصوير هي المضاهاة والتعظم . 
ياوا 1 ريق تناك جد د رن اقل الئاس 


كا دلت أحاديث أخرى على أن أقواماً كانوا يصورون الصور ثم يعبدونها . فعن عائشة 
أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله عليه السلام . 
فقال رسول الله عليه السلام : (إن أولئك إذا كان فههم الرجل الصالح فات بارا على 
ري ٠‏ وصوروا فيه تلك الصور . وتلق راز الخلق عند الله بوم القيامة ) '" , 


ولك 363 اك لوز أن كتايد ابسن اللي 111 كلكنا طوياا دول هنا عاد 
الأصنام . وكيف لبّس عايهم ابليس تلك العبادة؟ كا جمع ابن كثير روايات وأقوالاً كثيرة 
دالة على جهل العرب في عبادتهم للأصنام 9 . 


ج. أما الواقع فهو يدل على أن بعض الشعوب ما زالت تعبد الشمس والقمر. 
وبعضها تعبد البقرء وبعضها تعبد الأصنام » ولذلك لا يقال : إن حرمة القاثيل قد انتبت بام 
الشريعة الإسلامية وانتهاء الشرك من الحزيرة وقيام دولة الإسلام . فالجاهلية ومعتقداتبا 
باقية إلى يوم القيامة لأنها تمثل الباطل الذي يقابل الحق ؟ وهما قديمان وباقيان إلى يوم 
القيامة كما لا يقال : إننا أصبحنا في زمن العلم والمعرفة ولا يعقل أن متعلماً يسجد 
لصورة لأننا تعتقد أن النامن. لن. يصبكوا تجميعاً غلناء ضاطينء ولو أصبخوا فلن 

حي اجاهلة من يعض الناي / وكيف نفسر عبادة البقر والقمر وغير ذلك في الدول 
لني 5 دولاً متقدمة ذات حضارة؟ لذلك تبقى العلة قائمة 


موي ع سس ب جب بي اوس ع مسيم أ مس سا 


() سورة طه أية رقم (لالم ب هم), 

(؟) سورة طه أآية 41. 

رمم صحيح مسلم 5: .١١‏ وانظر صحيح البخاري 285:١‏ سان النسالي 17: ؟1, 
(5) انظر تلبيس إبليس لاربن يي ص .7١‏ 


(9) البداية والهاية لابن كثير 7: 41. 


وليست العبادة مقتصرة على السجود والركوع . إنما هي خضوع واستسلام وتعظم 
وهي صل بلا سجود وبلا ركوع ؛ ثم للائيل سلطان على النفوس . وما أصدق ما قاله 
الإمام الطيبي حول تأثير الصور : ( في حديث الانبجانية إيذان بأن للصور والأشياء تأثيرأ في 
القلوس الطاهرة والنفوس الركية فضلاً عا دوئبها )17 , 

وإجالاً للا سبق . فتاثيل ذوات الأرواح المقامة في الميادين العامة أو على مداخل 
الفغيور والعوظ عرو نعو :ولو افق من مف كار ا كا نكري الثورة يقال 
جندي. أو لرمز للشجاعة بتمثال أسد. والأشد حرمة في الماثيل ما كانت للملوك 
والحبابرة والفساق وأيضاً للصالحين» وكذلك ما كانت في أماكن العبادة. 

وف هذا بجزم أن القاثيل المقامة في البلاد الاسلامية قديما وحديثاً كالقاثيل الموجودة في 
أرط مذلا لسن ن الإسلام في شي*»: ولو سميث فنا إسلامياً . ٠‏ فالحرام ما حرمه الله 


ورسوله , 


1 كح ريم التائبل 59 

أما حكة آرم الشريعة الإسلامية لايل فليست واحدة بل إن أسرار التحريم كثيرة . 
أجمل منها : 

.١‏ البعد عن مظاهر الوثنية ومشابية الجاهلية في تصاويرهم. 

؟. حفظ العقيدة الاإسلامية وححايتها من الشرك, 

ع. حففظ نفسية المصوّر أو المثّال من الغرور والمضاهاة . وقد أشار الرسول عليه 
السلام إلى ذلك بقوله : ( يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ), 

3 التصاو ير لون من ألوان الزيئة الممقوتة . ومظهر من مظاهر الرف . وقد حا عت 
الشر بعة الاسلامية بمحار بة الترف وأسبابه . 

8, الفاثيل باب واسع للشرله ٠‏ وطريق عريضة للخروج من عقيدة التوحيد . حيث 
إن المصور سيصبح مع الزمن إهاً يُعبد. كا حصل مع الأهم السابقة. 


ا 027 0 رين نمسا عن اله سه 


)0( انظر عمدة القارئ 4: 234 فتح الباري :١‏ 48# سبل السلام للصنمائي ١15١ :١‏ 
)4 النظلر الحلال وارام للقرضاوي ص 48 تفسير آبات الأحكام للصابوفي ؟ : "١‏ 


١١١ 


5. امتناع .ملائكة الرحمة من دخول بيت فيه صورة . ولا غنى لأحد عن ملائكة 
الح 

8. الانغهاس في صناعة القاثيل وأشباهها إنما هو إضاعة للوقت والحهد والمال . وتلهي 
عن أعال الطاعات وفعل الخيرات . 

8 اتخاذ القائيل تخليدا للعظماء إنما هو نيج غير صحيح . حيث إن الأتباع سيكتفون 
بصناعة تلك القائثيل دون الاقتداء الفعلى مهم . وسيخلد اناس غير عظماء . 


حكم اتخاذ لعب الأطفال : 


اتفق جمهور العلماء على جواز اتمخاذ القاثيل الصغيرة المسهاة باللعب . والمعروفة في كتب 
الفق بالدمى . وهذا الجواز مستثى من أصل الخاذ التماثيل المحرمة . وقد استدل القائلون 
بالمنقول و بالمعقول . 


أولاً : المنقول 


أ. عن عائشة قالت : قدم رسول الله عليه السلام من غزوة تبوك أو خيبرء وثي 
عور زاتمي كي أي رمن باك وات لمجو اماو ابر نايد 
با عائشة )؟ قالت : بنالي ٠.‏ ورأى بينبن فرسا له جناحان من أرقاع. فقال : (ما هذا 
الذي ارى وسطهن )؟ قالت : فرس . قال : ( وما هذا الذي عليه ) ؟ قالت : جناحان . 
اليج رز قرف لفخنانهان تافلس أما سيوف أن السنلر ان كول 1 | عاينة وليك تداك 
حتى رأيت نواجذه ١"‏ , 

ب. عن عائشة قالت : إن النبي عليه السلام كان يسرب إلى صواحبي يلعبن 
باللعب"'" . وعنها قالت أيضا : كنت ألعب بالبنات . فربما دخل رسول الله عليه السلام 


)١١‏ مختصر سان أبي داود /ا: 7 8؟, 
الأدب الممرد ص 54ه. 


١7 ؟‎ 


وعندي الحواري . فإذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن7" . 

حا عن الربيع بنت معوذ قالك : أرسل النبي عليه السلام غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه . ومن أصبح صائما فليصم يقالت : فكنا نصومه 
عر اضرو ه اننا دريس قاين الموزي نز ب اجنم قل الللنا). علدا 
ذاك حتى يكون عند الافطار' . 


انياً : المعقول 7" 

بين العلماء أن الحكمئة بي إباحة اللعب هى حاجة البنات لكى يتدر بن على تربية 
الأولاد. ثم للضرورة إلى ذلك . وأنه لابقاء لمثل تلك اللعب . 

لكن الحنابلة و بعض الالكية !؟) اشترطوا أن لا تكون لعب الأطفال كاملة . وقد كره 
الامام مالك شراء الرجل ذلك لابنته * . قال ابن قدامة : ( قال أحمد: ولا بأس 
باللعب ما لم تكن صورة ) "١‏ . وقال البهوني : ( ولا بأس بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة 
أو مقطوع رأسها أو صورة بلا رأس ) '"' . وكا اشترط القاضي على ما ذكره النووي أن 


وقل أدغى بعص العلماء أذ إباحة اللعيب ملسو بالأحاديث الي نبت عن التصوير 
والفتووء وان لقنن السيدة غائقية ة بالبنات إتما كانت قبل التحريم . ا قال : بعضهم إن 
معنى تلعب بالبئنات أي تلعب مع البنات على أن الباء هنا جاءت بمعنى مع 7" . 


والذي ا رأه أ لعب الينات جائرة ولو كالت محسمة كاملة اذلف لأحاديث تمه 


8 

09 مختصر سان أبي داود 1: ؟14, 

, ه01‎ : ١ صحيح البخاري‎ (١ 

وم انظر تفسير القرطبي ١4‏ | 1/4ا. شرح النووي على صحيح مسلم ١4‏ 89 . تحفة المحتاج لاوين حجر الهيتمي 
مو ام ٠‏ التاح ه 4م؟” تقس آبات الأحكام للصابوني ١‏ 7 21 

(5) الشرح الصغير للدردير ؟: ١0١ه,‏ 

(ه) شرح النووي على صحيح مسلم .8١ 1١1‏ 

.٠١ :0 المغني‎ )5( 

) كشا القناع ار" 

() شرح النووي على صحيح مسلم 1:14 85. 

()» انظر هامش المنذري على مختصر سان أبي داود /10: 47؟, 


١ 7 


وحديث الربيع بنت معوذ. وأما دعوى النسخ فهي باطلة لعدم قيام دليل النسخ . 
ولتعاضد آراء الفقهاء وا محدثين في ذلك 0001 ألعب ابتاك | أي مع البنات فهو 
مردود انوا اك لا عو الوارفقه هرا فانوو للش النات نزوي إلى افتاتبار تكرن 
حينئذ غير معظمة . ولعل في حديث الربيع إشارة إلى حكمة أخرى وهي اشغال الصبيان عن 
امور نود ابعادهم عنها . 

وممالا شك فيه أن مثل هذه اللعب تدخل السرور والببجة على قلوب الأطفال الصغار 
عي ري متفائلين في الحياة غير منقبضين على أنفسهم . ومعنى الفرح والسرور 
تلميحه دا من لعب السيدة عائشة ومعها اللخواري . واللعب بالبنات لوث من لان 
اللعب البريء الذي يتسل به الأطفال عن غيره من المحرمات . 


ومثل لعب الأطفال الأشيكال والتماثيل التي تصنع من الحلوى ونحوها حيث أنه لا بققاء 
لحا. وهيئتها لا تدوم. كا أنها لا تعظى . وإبما تعد اللحلوى سبذه العرزة ترغيا للأطفان 
فيبا. وهذا الرأي قاله القرطي "2 منسوبا إلى العلماء . إلا أن بعض الشافعية حرم 
ذلك 


أما ما يصنع من الفخار على صورة حيوانات أو طيور فهل يلحق بلعب الأطفال أم لا؟ 
والح أنه يتتخذ عادة للتعظم . ويحمل معنى البقاء والاستمرارية . وليس فيه أي حكة ولا 
فائدة مرجوة . وهذه الصور تتخذ عادة للمناظر. ولذلك فهى مظهر من مظاهر الثرف . 
لكن إذا امخذت الصورة للتعليم فأرى الرخصة فيبا كا عقر بلعب الأطفال , 

قال ابن حجر العسقلاني 7" : ( إن الإمام القرطبي قد حكى في المفهم ني الصور التي 
لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرههما المنع ). 


كا ذكر الإمام العيني '*' قول القرطبي بأن بعض الأصحاب استثنى من المنع ما لا يبقى 


)4)١(‏ تفسير القرطبي :١4‏ 4!؟, 
(0) أنظر نباية المحتاج للرملي : 4 


5 فتح الباري :1٠١‏ 8م". 
 4)5(‏ عمذة القارىء ؛:!؟: 2١‏ . 


كصور الفخار والشمع وما شاكل ذلك ٠‏ لكن العيني طالب بدليل التخصيص . و بأن 
اللاهالة كانت نفدل أصخاما فق المتشزة حتى أن بعضهم جاع فأكل صنمه . ومن دلاك أن 
بي باهلة كانوا يصنعون الأصنام من العجوة فوقع فيهم الغلاء فأكلوها وقالوا : بنو باهلة 


أكلوا الهتهم . 


الفرع الثاي 
حكم انخاذ الصور الناقصة 


قال العلماء يجواز اتخاذ الصور الناقصة . لكن على تفصيل بينهم . وقد استدلوا با 
روي عن ألي هريرة أنه قال : قال رسول الله عليه السلام : ( أتافي جبريل فقال : إني ١‏ 
كنف اتكلك الليلة فلم يمنعي أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا بيه 
مسي وميا 0 ٠‏ قر برأس المثال بقطع فيصير كهيئة 
الشجرة . ومر بالستر يقطع فيجعل منه وسادثان توطان. ومر بالكلب فيخرج . ففعل 
رسول الله عليه السلام . وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين نحت تضدط| )"1 . 


أما مذاهب العلماء فكانت كما يل : 

ذهبت الحنفية ''' إلى أن الصورة إذا قطع رأسها أصبحت مباحة لا بأس بم ٠‏ لأنا لا 
تكون حينئذ تمثالاً بل تلحق بالنقوش . ولم يعتبروا الخيط في العنق قطعا للرأس لأنبا لم 
تخرج عن كونها صورة . بل ازدادت حلية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور . ولذلك 
اعتبروا قطع الرأس بازالته كاملا وق أفتائرا ولبلا اخ وهو أن الرسول عليه السلاه 
أهدي إليه ترس فيه تمثال طير فأصبحوا وقد محا وجهه , ويؤيد ما ذهبت إليه الحنفية قول 
ابن عباس : ( الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا ور 1 

وقد اعتبرت المالكية الجواز بنقصان عضو وألحقوا بذلك خرق البطن!" . 


ص خسسسس سمس ف 


.؟١5‎ :8 مسئد أحمد ؟: هه" والظر مختصر سين ألي داود 5:١م. سين النسالي‎ )١( 
,5958 75 بدائع الصنائع‎ .١,9 :1١ (0؟) انظر الفتاوى الحلدية‎ 

.؟1/٠‎ :/ السئن الكبرى‎  )9( 

4 الشرح الصغير للدردير ؟ : ,6١١‏ 


١ 


وأما الشافعية فقد اعتبرت النقص بقطع الرأس وأيضاً بفقد ما لا حياة بدونه 7" . قال 
ابن حجر العسقلاني "2 : ( ونقل الرافعى عن الجمهور أن الصورة إذا قطم رأسها ارتفع 
لمانع . وقال المتولي في التتمة لا فرق ). 

وذهب الحنابلة '" على الصحيح من المذهب إلى أن الصورة إن أزيل منها ما لا تبقى 
معه الحياة كالرأس ونحوه زالت الكراهة وأصبحت جائزة . قال ابن قدامة : ( فإن قطع 
رأس الصورة ذهبت الكراهة لقول ابن عباس الصورة الرأس . وإن قطع منه ما لا يبقى 
الحيوان بعد ذهابه كصدر أو بطن أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخخل نحت النبي . 
لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس . وإن كان الذاهب يبقَى الحيوان بعده 
كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة نحت اللبى . وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير 
صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم 
يدخل في البي . لأن ذلك ليس بصورة حيوان)"" . 

زن أثوال لخدتن قول القسطلال اعد عناوة سن لا تضاوورت. :ا اع ا بقينة 
الحيوان ما لم تقطم واب ا 

ونرى أن الفقهاء قد اعتبروا فقدان العضو الذي به تفقد الحياة . وهم لم ينصوا على علة 
الحاكاة أو المضاهاة في نجويزهم لذلك » ولكن الملاحظ من آرائهم أنه بفقد عضو تفقد الحياة 
به تكون حيئئذ الصورة قد فقدت المحاكاة والمضاهاة. ويؤيد هذا قوله عليه السلام : 
(كهيئة الشجرة ) . حيث صورتها لا توحي بمحاكاة أو مضاهاة . وقد اعتبرت الحنفية 
الحبط غير قاطع للصورة لأنه يزيدها زينة وحلية . ولذا قال القرطبي : ( فإن جواز ذلك إذا 
لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة )'" . 

ومبذا يكون روح كلامهم أن النقص الذي تجوز الصورة به هو ما كان بي معالمها في 


)001 نحمة اتاج لوبن حجر الليتمي يك 

0( فتح الباري :٠١‏ 838". 

أنظر كشاف القناع :1١‏ 855. الإنصاف ١‏ : 474 . المغني 7 : 7. 

(5) اللمغني ل!: /ا. باحتصار . 

(5) إرشاد الساري م/: .18٠١‏ 

(5) تفسير الفرطبي :١4‏ “9 . وانظر تفسير آيات الأحكام للصابوني ؟ : ,41١‏ 
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رأس أو في عضو آخر ما لا تكون فيه الصورة متصلة الهيئة ٠‏ ولا يعقل أن حمل كلام 
المالكية لقولهم نقص عضو على سن أو ظفر أو و أصبع مثلاً ا 
ويكون | حكم حينئل هران الظيورة [للتتوملاي. زر كذاللك شمورة لئاوس ليها “قلا درو كيل 
ذلك . والصورة الحائزة بالتقص سواء أكانت معلقة أم غير معلقة . لأنها بالنقص قد 
خرجت من دائرة التعظم . ما لم تعظم أجزاء الصورة الناقصة فحينئذ تحرم للتعظم . 

قال القرضاوي : ( وحديث أبي هريرة يدلنا أن العبرة ليست بتأثير العضو الناقص في 
حياة الصورة أو موتها بدونه . وإئما العبرة في تشويبها نحيث لا يبقى منظرها موحيا بتعظيمها 
بعد نقص هذا الحزء . ولا ريب أننا إذا تأملنا وأنصفنا نحكم بأن القاثيل النصفية التي تقام 
في الميادين تخليدا لبعض لللوك والعظماء أشد في الحرمة من القاثيل الصغيرة الكاملة الي 
تضل «للويية ف الميويك الم 

الوا لو حواي و ا 


والذي أراه أن هذا الأمر جائز. واعتمد في ذلك على ما بلي : 

.١‏ أن هذه الاشكال تلحق بالقاثيل الناقصة أو المشوهة . حيث إنها لا تعيش ولا 
تحمل معنى الحياة . ىا أنها لا توحى بمحاكاة أو مضاهاة. وهى تشبه الأشجار أكثر من 
الإنسان. وخاصة إذا نظرنا إليها عن قرب. ش 

؟. المقصد من هذه الأشكال ليس التعظم وإثما الحاجة والضرورة . وهي تلحق 
لفون المقلة ل انال قم اللإتقاء يل آنا قذاترول مم الرياح» بوه تنه أيضاً لعب 
الأطفال الي أبيحت للضرورة والحاجة والامتهان. 


, ١٠١" الحلال والحرام للقرضاوي ص‎ )١( 
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المطلب الثاني 
وبتفرع كيه فرعان : 


الفرع الأول 
حكم الصلاة بثوب فيه تصاوير 


0 عن عائشة قالت : قام رسول الله عليه السلام يصلل في خميصة ذات أعلام فل 
قضى صلاته قال : (اذهبوا بهذه الخميصة إلى ألي جهم بن حذيفة وأتوني بانبجانية فإنما 
أهنني آنفاً في صلائي) 7" , 

والانبجانية الي طلبها رسول الله عليه السلام هي كساء غليظ لاعلم فيه . بحلاف 
الخميصة التي ردها فهي ذات أعلام . ولعل كلمة أعلام أبلغ من الصور . قال العلامة 
العيتي : (فيه جواز لبس الثوب العلم والصلاة فيه)'" . 

ب. عن أنس قال : كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال لما النبي عليه 
السلام : (أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاني )7 . 

فالحديث يدل على كراهة الصلاة بثوب فيه تصاوير. لأن التصاوير تتوارد على ذهن 
ل ل قال القسطلاني : (وإذا كانت الصور تلهي المصلى وهي مقابلة 
فأولى إذا كان لابسها) 7 . 


61كتكة 0 ااا 


(1) صحيح مس 8 : 44 . السإن الكبرى ؟ : 477 . سئن النسائي ؟ : 78. الموطأ بشرح السيوطي ١‏ : 81. 
سنن أبن ماجة 5 : 21115 مسئد أبي عوالة *: 74 

(؟) عمدة القارىء 4؛: 4. وانظر تنوير الخوالك للسبوطي ١):طة.‏ 

مم صحيح البخاري ؛ , ه4ز» وانظر مسنئد أبي عوالة ؟: 55. 

(4) إرشاد الساري 8 : 484. وقد استشكل هذا نحديث عائشة الذي فيه أن الرسول لم يدخخل البيث الذي فيه 
السثر المصور » وأجيب بأحيال أن يكون حديث عائشة كانت التصاوير في ذات أرواح وهذا الحاديث من 
غيرها. انظر إرشاد الساري 8 : 1484. عمدة القارىء ؟؟ : 4ل, 
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كا ذكر العيني عند تبويب البخاري بكراهية الصلاة في التصاوير بقوله : ( أي هذا 
باب في بيان كراهية الصلاة في البيت الذي فيه الثياب التي فيها التصاوير» فإذا كرهت 
قْ مثل هلا فكراهتها وهو لاسسلها أقوى وأشين 7 : 

ا ا 5 ١‏ )0 

وقبل : إن حديث أنس منسوخ بحديث سهل بن حليف . ولكن لا دليل على النسخ . 
ولو قام الدليل فبقية الأحاديث المستدل بها تدل على كراهية الصلاة بثوب فيه تصاوير. 


ج. عن عائشة قالت : إنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة . فكان النبي 
عليه السلام يصلي إليه . فقال: (أخريه عنى). قالت فأخرته فجعلته وسائد (©. 


.وفك اشتداوا أيشا بآن التشياوين ف النوى ذل يال الضنك ادليه عن اضرلاله .: 
فلفد كادت التصاوير أن تلهي رسول الله عليه السلام في صلاته .كيا دل.حديث الالبجالية . 
وقد قال الاإمام الطيبي : ( في حديث الانبجانية للااقييان" امود لا تقراة:! لخلا ره ارا ف 
القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلا عا دونها )47 . 

ولقد بوب النووي بكراهة الصلاة في ثوب له أعلام عند حديث عائشة الأول”” . 

كا فسر ابن حجر العسقلاني أن المقصود في قول البخاري ‏ باب كراهية الصلاة في 
التصاوير - أي في الثياب المصورة . وقد استدل على الكراهة بالحديثين الثاني والثالث . 
وجمع بين حديث الفرقة والحديثين الأخيرين بأن حديث الغرقة كانت تصاويره من ذوات 
الأرواح » وهذين كانت تصاويرها من غير الحيوان)''" . 


الا أن النساق غاير كثيراً من المحدثين في نبويبه فقال : ( الرخصة في الصلاة في خميصة 
لها أعلام ) 7" . 


)١(‏ عمدة القارىء ؛: 5لا., 

(9؟) انظر عمدة القارىء 14 : 5/. 

0( صحيح مسلم 285:14 وانظر سان النسائي م: م؟. ساأن الدارمي ؟: 84؟. 
(4) الظر عمدة القارىء ؛ : 44؛ فتمح الباري :١‏ 487. سبل السلام .١15١ ١1١‏ 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم 16 "!1 

."91١ 1:1١ ضتح الباري‎ )5( 

0) سين اللسالي ؟: الا, 


الشريعة الاسلامية والفنون (4) هم ١‏ 


وكذلك بوب البخاري في ذلك بقوله : ( باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير 
هل تفسد صلاته وما بنبى من ذلك ). ثم ذكر حديث أنس . وقد بين العيني معنى قول 
البخاري هل تفسد صلاته بأنه استفهام على سبيل الاستفسار جرى البخاري في ذلك على 
عادته في ترك القطع في الشي الذي فيه اختلاف . لأن العلماء اختلفوا في النبي الوارد في 
الشىء . فإن كان لمعنى في نفسه فهو يقتضي الفساد فيه . و إن كان لمعنى في غيره فهو يقتضي 
الكراهة أو الفساد فيه حلاف , 

أما مذاهب الفقهاء ‏ فنى المذهب الشافعي '' ): يكره أن يصلي في ثوب فيه صورة » ك] 
ا بن لي من لاسا كرب 4 أماكع دوجاء ف ملحي الاي ؛ ويكره أن 
يصل وي ثوبه تصاوير. 

ومما بدخل في هذا الفرع : حكم صلاة حامل الصور . 

نع هله السا ل ممتغرية الا.أن الفقهاء أشاروا إليبا . ولكن لم أجد الا أقوالاً قليلة 
فيبا. وتسهيلاً لمعرفة الحكم فيها فإني أبسط الآراء الفقهية التي وجدتها . وقد كانت في 
مذهب الحنفية والمالكية والخنايلة . 


قال أبو الليث السمرقندي : ( إذا صلى الرجل ومعه دراهم فيها تماثيل الملك فلا بأس 
به لأن هذا يقل ويصغر عن البصر) 7 , 


أما المالكية فقد سثل الإمام مالك عن الخاتم يكون فيه القاثيل أيابس ويصل به؟ قال : 
لا يلبس ولا يصلى به(" . 


وقال الببوتي من الحنابلة : ( ويكره للمصلى حمله فصأ فيه صورة أو حمله ثوب ونحوه 
كديئار أو درهم فيه صورة ) (0). 


)١(‏ انظر عمدة القارئّ 4: ه4. 

6 كفاية الأخيار ١‏ :لاهء نباية المحتاج ؟: مهء. فتاوى إبن حجر اهيتمي ١ 1١‏ 

الفتاوى المندية .٠١9:1١‏ الفتاوى الخانية 0٠١9 :١‏ الفقه على المذاهب الأربعة 1:١‏ ١8؟.‏ 
(4) عيون المسائل لأبي ليث السمر قندي ؟ : /1؟1, 

(ه) المدونة الكبرى 4١١‏ 

(5) كشاف القناع ١‏ : 489 ,وانظر الفقه على المذاهب الأربعة :1١‏ 784. 


بعد هذا يتضح أن حكم صلاة حامل الصور في الدراهم والدنانير جائزة في المذهب 
الحننى ومكروهة في المذهب انبل والمالكي . 

وأظن أن المذهب الحننى هو الراجح في المسألة . ما لم يكن وضع الصورة مع حاملها 
بؤدي إلى التعظم . كأن تكون الصورة كبيرة ببده أو معلقة في عنقه . أو يؤدي إلى انشغال 
المصلى بباء وأعتمد في الترجيح على ما بل : 

.١‏ تعتبر الصورة في الدراهم ونحوها ممتهنة بالانفاق والمعاملة . ووضعها في الحيب أو 
حملها لا يعنى نمال من الأحوال تعظيمها . 

"1 جرت عادة الشعوب الإسلامية وفمهم العلمباء عل استععال الدراهم الى قبا 

:ووة:آن يعدن الصخارة كان فها حتاها علوءتصورة .ك6 روف أناكان عل شام 
أبي موسى ذبابتان. ولم يثبت أنه خلعه عند الصلاة ”" . 

. لو قلنا بكراهة الصلاة بوجود دراهم عليها صور في جيب المصلي لأدى ذلك إلى 
الضيق والحرج على المسلمين. وقد جاء الدين الاإسلامي برفع الحرج . كا أن كثيرا من 
الظطروف واسلجالاات يا تسممحح باخخلاء ليوب من الدراهم عنيك الصلاة كالسفر ونحوه. 

ه. علة الكراهة هي التعظيم أو الانشغال. وهى غير موجودة بوضع الصور في 


المرع الثاني 
حكم الصلاة ممكان فيه صور 


احتلف الفقهاء في الصلاة مكان فيه صور بين الكراهة والحواز » وذلك تبعا لموضع 
الصورة في المكان المصلى فيه . فإن الصورة قد تكون في قبلة المصلىي ؛ وقد تكون عن بمينه 


مس ل سف علد الستسم يي سم لهم عد سسسسسم سسا ص لصي لصم ها 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع ١‏ : لاس , العناية على الحداية للبابري الموجودة ببامش شرح فتح القدير 1١‏ 554؟. 
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آراء مختلفة نظراً لاختلاف طبيعة الصورة ومكانبها » لكن بالنظر في آرائهم يظهر أنهم متفقون 
على كراهية الصلاة إن كانت الصورة مشغلة للمصلي أو كانت في موضع تعظمم . 

ذهبت الحنفية 2١0‏ إلى كراهية الصلاة إن كانت الصورة بين يدي المصلى أو فوق رأسه 
أو على يمينه أو على يساره . وذلك ي الصورة الكبيرة التى تبدو للناظر من غير تكلف », أما 
إن كانت الصورة صغيرة أو ممحوة الرأس أو في مؤخرة القبلة أو حت القدم أو لغير ذي روح 
فل بأس بالصلاة حيلثل . وتعليل ذلك عداخم أن الصورة الكييرة لعبك عن متعخدي 
الأصنام والصور بخلاف الصور الصغيرة فإنها لا تعبد» وأن ممحوة الرأس عندهم ليست 
بتمثال » لأن القثال ما كان فيه رأس وإنما تلحق بالنقوش . والتقثال لا يعبد بدون رأس . 
وكأنه شحع و بناء 3 سرج . 

فال المرغيناني : ( ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره 
لأنبا تلاأنزن توتوططا .اوفع ما ذا كا نك ]لريحاةة ستضيورة أو كان على السترة لأنه تعظيم 
لخاء وأشدها كراهة أن تكون أمام المصل ثم من فوق رأسه ثم على بمينه ثم على شهاله بم 
حلفم 7 

وحكى عن الحسن البصري وعطاء أنى| دخلا بيتا فيه بساط عليه تصاويرء فوقف 
عطاء وجلس |الحسن .ع وقال : تعظيم الصورة 3 ل ا حلوس ال" 
عليه السلام أن يقطع الرأس . وأنه عليه السلام قد هتك ترقة فيها تصاوير فجعلها 
وسائد. وقد أهدي إليه ترس فيه تمثال طير فأصبحوا وقد محا وجهه '. 

وذهبت الالكية إلى كراهية الصلاة إن كان في قبلة المصل تمائيل 7" , 

5 0 03 | 

وذهب الخنابلة إلى كراهية الصلاة إلى صورة منصوبة سواء كانت في جدار أو في غير 
)00( انظر الفتاوى الهندية ١‏ : /ا١٠-.‏ الفتاوى الحانية .١١9 , ١‏ بداء الصنائم :1١‏ 5م . الفقه المذا 

الأربعة ١1:١م؟.‏ عست تلد 

(5) الحداية للمرغيناني :١‏ 48؟. 
(9) العناية على الحداية للبابرلي :١‏ 9868؟7. 
(54) بدائع الصنائع ١-05م.‏ شرح فتح القدير للكال بن الهام :1١‏ 96؟. 


(5) المدونة الكبرى .41١:1١‏ 
(5) كشاف القناع :١‏ 4#"0. المغنى ٠١8‏ #47. وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ١‏ : 88م؟, 
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جدار » لأن فيه. تشبها بعبادة الأوثان والاصنام . حتى ولو كانت الصورة صغيرة لا تبدو 
للناظرء أما إن كانت الصورة غير منصوبة أو فوق رأس المصلى أو نخلفه أو عن أحد جانبيه 
فالصلاة غير مكروهة » وجامع المسالة عندهم التعظم والإنشغال » ولذا كرهت الصلاة إلى 
التصاوير لأنها تشغل المصكى بالنظر إليها وتذهله عن صلاته . بل يكره استقبال ما يلهى . 
وقد أطلق ابن تيمية الكراهة دون تفصيل لموضع الصورة وحالتها . فقال : ( والمذهب 
الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة والصلاة فيباء وني كل مكان 
قله تضنا وي أكئك كراقة : وهذا “هق الصيوات: الذي لآ رفم افيه ولا شل 0 
وقد استدل القائلون بكراهية الصلاة بمكان فيه صور وخاصة إن كانت الصور في 
القبلة بها يلي : 
أ. عن أنس قال كان قرام لعائشة سئرت به جانب بيتهاء فقال لا النبي عليه 
السلام : ( أميطي عني فإله. لا تزال تضاويزه تعر لىي. فى “صلال 192 
في هذا الحديث دلالة على كراهة الصلاة بمكان فيه تصاوير» وعلى إزالة ما يشغل بال 
المصلي سواء كان صوراً أو غير صور » والحديث يدل أيضا على أن الصلاة لا تفسد مع 
وجود الصور لأنه عليه السلام لم يقطعها ولم يعبها ولم يعدها”" . 
ب, عن عائشة قالت : إنه كان لها ثوب فيه تصاوير بمدود إلى سهوة . فكان النبي 
عليه السلام يصلي ليه . فقال : ( أخريه عني ) » قالت : فأخرته فجعلته وسائد”'' . 
ج. الروايات الواردة في انبجانية أبي جهم . ومنها . عن عائشة قالت : قام رسول 
الله عليه السلام يصلي في خميصة ذات أعلام فلا قضى صلا قال: ار ب 
الخميصة إلى ألي جهم بن حذيفة . وأتوني بانبجانية فإنها التي انفا في صلاي ) . 
)1١(‏ الاختيارات العلمية لابن تيمية 1: 9؟. 
(؟) صحيم البخاري 4: 48. وانظر مسئد ألي عوانة :11 , 
وم انظر نيل الأوطار ؟ : "اه١.‏ وانظر سبل السلام ,١9١ :1١‏ 
 )4(‏ صحيح مسلم ١4‏ : 4كلىمء وانظر سان اللسالي ,, : .7١‏ سان الدارمي ؟: 784. 


 )5(‏ صحيص مسلم ه: 44ء وانظر الموطأ بشرح السيوطي :١‏ 41. سان النسالي 1١‏ 1071. سان إبن ماجة 
:1 الء السان الكبرى 9 : 498. مسئد ألىي عوالة 7 : 54. 


١ 


قال الصنعاني : ( وبي الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش 
ونحوها مما يشغل القلب) ”" 

ويدخل في هذا الفرع مسألتان : 

المسألة الأواسيت حكم الصلاة ىق في البيع والكئائس مع وجود الصور. 

٠‏ ا لس 5 إيولا» (ك), 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال"" : 

الأول : المنع ل وهو قول مالك ومذهب ايا وغبره .» فقد جاء قُ المدونة 
الكبرى قول الإمام مالك : ( وأنا أكره الصلاة في الكنائس للجاستها من أقدامهم وما وما 
يدخلون فيبا والصور الى فيها ) . 

الثاني : الاذن مطلقاً» وهو قول بعض أصحاب أحمد. 

الثالث  :‏ المنع عند وجود الضور والآذن عند غدمها » وهو متصوض عن أحمد 
وغيره » كا أنه مذهب ابن عباس وعمر بن الخطاب. 

وقد رجحم ابن تيمية والشوكاني وغيرهما الكراهة والمنع عند وجود الصور للأدلة 
التالية : 

أ. قوله عليه السلام : (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) 29. 

ب. امتناع الرسول عليه السلام عن دخول الكعبة حتى محجيت كل صورة فيها » فعن 
جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأني الكعبة 
فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها النبي عله ارسق عيك كل طبر 1 


ج. عن أسلم مولى عمر قال اقسساس صرين الخطات العام اباى الدمهاد الاك 
يا أمين المؤمتان إل تلمك لك معام ٠‏ فأحب أن تأتيو نى باشراف من معلك فإنه أقوى لي في 


ه١‎ 1١ ميل السلام‎ )١( 

99 مجموعة هتاوى ابن ثيمية ” : 157 . وانظر بداية المخنهبد 0.1١8 :1١‏ حاشية ابن عابدين 1:١‏ ١٠8م".‏ المدونة 
الكبرى .5١ : ١‏ نيل الأوطار ” : .١51‏ الفقه على المذاهب الأربعة :1١‏ 8؟. 

فيه صحيح مس 15 : ممه وانظر صحيح السخاري ١:4‏ 48. سئن الترمذي ”" : .١478‏ 

(4) مختصر سان ألي داود 5: .8١‏ وانظر السنن الكبرى 1:1 758. محمم الزوائد ه: 10 , 


١ 


عملي وأشرف لي . قال : إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها ) 29 . 
د. الكنيسة مع الصور بمنزلة المسجد المبني على القبر. وقد جاء اللبي في ذلك( . 
ه. فعل الصحابة رضوان الله علمهم . فقد كانوا بصلون في الكنيسة عند عدم وجود 

صور. فابن عباس كان يصلي في البيعة الا بيعة فهها تماثيل9. 
انالك لفان حكم الصلاة على سجاد فيه صور. 


ذهب الحنابلة والحنفية إلى كراهية الصلاة على سجاد فيه صور » لكن على تفصيل 
ينهم » حيث فرق في المسألة بين الصورة الكبيرة والصغيرة » وبين الصلاة على ما فيه 
صورة, 


وقد استدل الحنفية!؟) والحنابلة) على كراهة السجود على الصورة بأن فيه تشمما 
بعمادة الأصنام والصور . وَأن السجود عليها شيه على التعظم . 


أما الصلاة عل الصورة فذهبت الحنايلة (1) ا الكراهة ولو على ما يداس . وذهبت 
الحنفية 7 إلى أن الصلاة على ما فيه صورة صغيرة لا تبدو للناظر لا بأس ببا , لأن من يعيد 
الصم لا يعبد الصغيرة منهاء وكذلك ممحوة الراهي والصورة الكبيرة إن كانت في موضع 
قله | 

في الصل» 


أما مذهب الإمام النخعي فالجواز حيث إنه صلى على بساط فيه تصاوير© . 


لمجي ف لإيا يم بمج سم مي .ليمي مسيم ممصي مويل © لسمسوسيي بن سيج مموسيد أن لمسبييح لمي 


019) الظر الأدب المفرد ص ١ه‏ . ثيل الأوطار 7 : ,18١‏ 

0( انظر صحيح مسلم ‏ : ١‏ صحيح البخاري ١‏ : 5 ذلك لعرفة الأحاديث الواردة, 

() انظر فتح الباري :١‏ ااه. صحيح البخاري ١‏ : /المء ليل الأوطار ؟ : 148 

(1) بدائع الصنائع * : /951؟ و١‏ : 80 . الحداية والبداية للمرغيناني ١.594 : ١‏ العناية والهداية ١‏ : 198 . 
الفتاوى المهندية ١‏ : لادكء الفتاوى الخانية .١١9 11١‏ 

(ه)» كشاف القناع :١‏ ه8بم؛ وانظر الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 584؟. 

(5) الإنصاف للمرداوي ١‏ : 4/ا4؛. كشاف القناع :1١‏ 08" 

)2 بدائع الصنائع :١‏ لم. الفتاوي الحندية ١‏ : /1٠٠ء‏ الفتاوى اللثانية ١١4 : ١‏ . الحداية وبداية المبتدئ 
١؛‏ ه4؟ . العناية على الحداية ١1١‏ 918؟, 

(0) موسوعة فقّه إبراهيم النخعي - د, محمد رواس قلعه جي ”: ؟١4.‏ 
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والمراد بالصورة هنا هى صورة ذوات الأرواح . أما صور الشجر ونعوه فلا" . حيث 
الصلاة على صورة الشجر ليس فيه تشبيه ولا تعظم . لكنبي أذهب إلى كراهة الصلاة على 
صورة الشجر ونحوه إن كانت تشغل المصلى أخذا من حديث الانبجانية . ىا قال 
الصنعاني :( وحديث الانبجانية فيه كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد 
المفوقة )07 

وخلاصة الحكم في هذا الفرع أن الصلاة جائزة بلا كراهة إن كانت الصورة غير 
معظمة ولا تشغل المصبل . وليس فيها تشبه بعبادة الأصنام والصور . والا لوقع المصلون 
بالحرج ء ثم ما علاقة وجود صور ف محلات وكتب وعلى رفوف أمكنة بالصلاة . والنظر 
في الأحاديث المستدل بها واراء الفقهاء الواردة تدل على ما ذكرناه. 


المطلب الثالث 
حكم زخرفة المساجد والمقابر بالصور 
ويتفرع كيك فرعان : 


الفرع الأول 
حكم زخرفة المساجد بالصور 


من المسائل المهمة في مبحث أحكام الصور بيان حكم زحرفة المساجد وتزيينها 
بالصور . وما هو الرأي بالنسبة للصور إن كانت محسمة أو غير محسمة . تتناول ذا روح أو 
أشجارا أو أفلاكا, بمعنى ما الحكم في وجود صور بشتى أنواعها في أماكن العبادة, 
النظر في كون الزحرفة بصور ء والفائدة من ذلك أنه إذا حرمت أو كرهت الزخرفة بلا صور 


.1494 :١ 00ا”*. شرح فتح القدير‎ :1١ انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
1 ١ (؟) سبل السلام‎ 


' 


١5 


فعند وجود الصور أشد حرمة أو كراهة » أما معنى الزحرفة فهى الزينة » وأصل الزحرف 
الذهب » ثم استعمل في كل ما يتزين به كما قال ابن حجر العسقلاني !1 . 

احتلف العلماء قُُ زحرفة المساجد على ربت 00خ 

الأول : الكراهة : وهو مذهب جمهور العلماء ونخاصة فقهاء الحنابلة والمالكية 
والشافعية » وكذلك مذهب ابراهم النخعي ''' والشيعة وبعض الحنفية . 

قال ابن قدامة : ( ويكره تزويق القبلة ) (*) » وقال أيضاً الببوني من الحنابلة : ( ويكره 
أن يزخخرف المسجد بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلى عن صلاته غالبا ) 9 , 

وجاء في المدونة الكبرى 27 أن الامام مالكأ كره التزويق في قبلة المسجد» لأن ذلك 
يشغل الناس في صلاتهم . 

وأما الشافعية 7" فعندهم : يكره زخرفة المسجد ونقشه وترييئه للأحاديث المشهورة . 
ولثلا تشغل قلب المصل . قال الزركشي : ( يكره نقش المسجد ) . 

لكن الشيخ عبد الرحمن الحزيري ذكر أن نقش المسجد وتزويقه وخاصة القبلة مكروه 


+ 


في المذاهب الأربعة 0 , 
وني المذهب الشيعي ذكر صاحب الروضة الببية") كراهة زخرفة المسجد ونفشه. 
وقد استدل أصحاب هذا الرأي با يلل : 


 )١(‏ فتح الباري ».64٠ : ١‏ وانظر إرشاد الساري :١‏ ١44؛‏ مختصر سان ألي داود :١‏ 508؟, 

(9) النظر الأختيار ١‏ : 155ء تفسير القرطبي ١7‏ : 755 » إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص 80" . 
التاج الجامع للأصول ١‏ : 4؟. 

(6) موسوعة فقّه إبراهيم النخعي ؟: ,4١4‏ 

(4) الللمغبى ”0 "1؟. 

)0( كشاف القناع 7 : 155, 

كسب الدرنة الكرى 11 314 

(0) المجموع للنووي ؟: .١95‏ إعلام الساجد للزركثئي ص ه"., 

(8) الفقه عل المذاهب الأربعة 1:1١‏ 784. 

(9) الروضة البهية .- زين الدين العاملي :١‏ 19١؟.‏ 


١ 1 


.١‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه السلام : ( هأ م بتتمييل 
التاحك )ب قال «انق صاقو :2 لمرعرفيا 15 رضرفت :البود والتضاري 7 

قال الصنعاني : ( والتشييد رفع الخا هبرض مقف الس ريق لضن بوذ الك اله لسغو 
اللتضعوة فق يناء المسا عد الآ أن تكق النافن مق ادر والبرة ه.وترينا يشغل: القلسذ عن 
الخشوع الذي امورو جم العادة / وق قوله عليه السلام : ( ما أمرت ) إشعار أنه لا 
نحسن ذلك » فإنه لو كان حسناً لأمر الله به نبيه عليه السلام ) ا" 

كا استنبط القسطلاني من كلام ابن عباس كراهية زخرفة المساجد لاشتغال قلب 
م رت وو بي ا 00 
5 0 

وقال الإمام البغوي : (إن الببود والنصارى زخرفت معابدها حين حرفوا كتبههم 
وبدلوها )!؛) . وكأنه يشير إلى أن الاعتناء بالزخرفة والتزيين الذي لا طائل تحته هو بعد 
عن طريق "كثات الله وسئنة رسوله عليه السلام . 

561 عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عليه السلام : ( ما ساء عمل قوم قط 
إلا زخرفوا مساجدهم )'*' 

فنع الس أن اسوك فال : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى النافوى العا كا 
زناك لضن نز شامرة 1 لأ اويا ل 

لامي ل المساجد إما أن يكون بالقول كمسجدي أحسن من مسجدك . أو بالفعل 
كأن يبالغم ي زخرفته وتزيبنه . 
)١(‏ 2 مختصر سان أن داود :١‏ 758 : وانظر إرشاد الساري 6.44٠ :١‏ سل الأوطار 7 ,١650‏ 
1 «تسل السلامء .1١‏ 8ه١ا.‏ والظر فح العللام للقموجي 21181 2) مه السيرة للبوطي ص ه4١‏ 
ف إرشاد البنا: 1 ة. 
4( انطر معالم السه ن للخطاني على مختصر سان أي داود :١‏ هه؟. إرشاد الساري 1١ ١‏ سيل الأوطار 

؟. لاها. ضح الباري 040:1 

, 71" 15؟. والطر إعادام السااحد للرر كسي ص‎ :١ سكن 9 ماحة‎ (١ 


90 سان النسائي * : ”. وابظر إرشاد السار ي :١‏ ١554غ»‏ إعلام الساجد ص /7”17 , تفسير القرطى 
555:1 , 
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4. حديث البجانية أبي جهم الذي مر بنا. 


ولقد كثرت أقوال العلماء حول الأحكام المستنبطة منه. قال النووي : ( وكراهية 
تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات )7 لأن انبى عليه السلام 
جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى )''' , 


ىا قال العينى قولاً مثل قول النووي الذي فيه : ( في حديث الانبجانية كراهة تزويق 
امراب في المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات؟" , ومثلها قال الصنعالي : 
زفي حديث الانبجانية كراهة النقش في المسجد ونحوه )7 . 


وقال 5 دقيق العبك : ( وقد استنبط الفقهاء 07 هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة 
من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة » فإن الحكم يعم بعموم علته ‏ والعلة الاشتغال 
عن الصلاة» وزاد بعض الالكية في اهرس الأنجنان 5 لاط 7 


ه. قول ألي الدرداء: (إذا زخرقم مساجدكم وحايتم مصاحفكم فالدمار 
لم 


.٠‏ قول عمر عند عارته للمسجد النبوي : ( أكن الناس من المطر . وإياك أن تحمر 
أو تقاف تار الناس اك 


/ا, روي أن ابن مسعود مر بمسجد مرخرف فقال : ( لعن الله من زخحرفه . المسا كين 
أحوج من الأساطين ) () . كا روي أنه قال : ( إن من أعلام الساعة أن ترخرف الحاريب 
© , مره 7 , (6) 
وأن نحرب القلوب #4 


)1( شرح النووي على صحيح مسلم 18 44. 

)2 عمدة القارىء 4: 4, 

0) سبل السلام :١‏ ؟6١,‏ 

(4) أحكام الإحكام لابن دقيق العيد ؟: 55غ» وانظر الباري :١‏ 481. 

(9) انظر كش الخفاء 4١ : ١‏ . تفسير القرطبي 1 . يل الأوطار ؟ : /ا6١.‏ إعلام الساجد ص 00" , 
(5) إرشاد الساري .44٠ :١‏ إعلام الساجد ص #00. سبل السلام ١‏ : 1898. 

(/) إعلام الساجد ص 68" , 

(8) الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص 7/١‏ 


0 


جاء في فتح الباري : أن ابن عمر أخبر أن المسجد كان على عهد رسول الله عليه 
السلام ميئياً باللبن وسقفه الحريد وعمده خشب النخل ؛ فلم بزد فيه أبو بكر شيئا . وزاد 
لل ع سر 0 الى والحرية بواعاه ضيه عقا : 
م غيره عوْان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة الملقوشة والقصة''' . وجعل 
عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . قال ابن بطال وغيره : هذا يدل ع], أن السنة 
في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه . فقال : كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه 
وسعة المال عنده لم يغير المسجد عا كان عليه . وإئما احتاج إلى نجديده لأن جريد النخل 
كان قد تخر في أيامه » ثم كان عوان والمال في زمانه أكثرء فحسنه با لا يقتضي الزخرفة . 
ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه واوا لعو قرت المساتجد الرلوقيى فين الك 
ابن مروان »وذلك في أواخر عصر الصحابة ١‏ وسكت كترعن أعل الغلى عن إنكار ذلك 
ونا من الفتنة 9" , 

وني مثل هذا قال الصنعاني : ( والقول بأنه جوز تزيين ا محراب باطل ) » ثم ذكر قول 
المهدي في البحر أن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد ولا سكوت رضاء وإما 
فعله أهل الدولة والحبابرة من غير مؤاذنة لأحد من أهل الفضل . وسكت المسلمون 
والعلماء من غير رضا 29 , 

وقد رد الشوكاني (؟) على بعض حجج القائلين بالاباحة كالقول بأن السلف حصل 
منهم الإنكار على فعل ذلك , وبأنه بدعة مستحسنة , وبأنه مرغب إلى المساجد . بأن هذه 
حجج لا يعوّل عليها من له حظ وا ا 
التريين ليس من أمر رسول الله عليه السلام . وأنه نوع من المباهاة المحرمة » وأنه من 
علامات الساعة , وأنه من صنع البود والنصارى . ودعوى ترك انكار السلف ممنوعة 5 
التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الحائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم . ودعوى أنه بدعة 
مستحسنة باطلة . 
)0( وات »رط الاق راجالا شن لس ب بلقة .وتان برا اي ايد لضن لكر 

انظر فح الباري 284911١‏ ار 

ف انظر فتح الباري ١‏ : ١4ه.‏ وأيضا إرشاد الساري .44٠ : ١‏ عمنة القارىء .٠١5:14‏ 
69 سبل السلام .١‏ 168. 
(4) ثيل الأوطار ؟ : /ا6١.باختصار.‏ 


وقال العيني : ( مذهب أصحابنا أن ذلك مكروه. وقول بعض أصحابنا ولا بأس 
نف المسيحك معناة تركه ا 

الثالي الاباحة : وهو مذهب أكثر الحنفية بمن فيهم أبو حنيفة » حيث قال : لا بأس 
فشان الماتحلة اقاءا اللسى !"ا دوعن راي أن الب واب انين 

قال ابن المنير : ( لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها لاسب أن يصنع ذلك بالمسا حك عونا 
لاعن الاقانة 19 يقال الكوي: و زفق زوق تسحدا أي انعا لا بعد من المنا كيز 
التي يبالغ فيبا كسائر المنكرات . لأنه يفعله تعظيماً لشعائر الاسلام » وقد سامح فيه بعض 
العلماء وأباحه بعضهم )' . وقد روي عن أبي طالب : أنه لا كراهة في تزيين 
الات 

واحتج أصحاب هذا الرأي على ما ذكره القرطي بما يلي : 

0-0 و 1 د 5 إبى 5 0 0 فر 
. الزخرفة والنقش فيه بجيام وقد أمر الله يتعظيمها بقوله 9 في ببوت 

دن لله أن ترف )يه 0 

0 رواف 0 عمان أنه بى مسعحك.ك الى عليه السلام بالساج وسحسلة , 

. روي عن عمر بن عبد العزيز أنه نقش مسجد النبي عليه السلام و بالغ في عارته 
وتزييله . وذلك في زمن ولايته قبل خلافته ٠‏ وم كرحن ذللق 


وخلاصة المسألة أن زخرفة المساجد بمعلى تعظيمها وتطبيبها والمحافظة عليها مباح . أما 
إن كانت الزخرفة تشغل بال المصلي أو فيها تشبه بالكفار أو إسراف مال فالكراهة . حيث 


يا 


إن حجج أصحاب الرأي ف ارك لمعم د ل الأحاديث أقوى من حجج أصحاب الرأي 
الثالي المستعدة 02 الآثار 1 


.؟5١ا/‎ :14 عمدة القارىء‎ 4)١( 

(؟1) النظر تفسير الترطبي 7؟؟ ) الإختيار ,١5"57:1١‏ 

() النظر فتح البارتي 1:1١‏ 2041 عمدة 0 /و٠”ء‏ نيل الأوطار ؟ : /ا16. 
(4) إعلام الساجد ص ه75" , 

(ه» سل الأوطار )١690/ : ١‏ التاج الجامع للأصول :١‏ 749. 

(2)9 تفسير القرطبي ؟1١58071:1؟.‏ 

(90) سورة الور اية رقم (51) 


١5١ 


وقد تعقب ابن حجر العسقلاني ''' على كلام ابن المنير الذي فيه أن الناس لما شيدوا 
بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع بالمساجد فقال : ١‏ بأن المنع إن كان للحث على اتباع 
السلف بي ترك الرفاهية فهو كما قال . وإن كان -كشية شغل بال المصلىي بالزخرفة فلا لبقاء 
العلة ) . ىا تعقب واستدرك القسطلالي '") را ارا اداو« الكو عل سبيل التعظيم 
للمساجد ولم بقع شرك طلدين بخن نه قر دن بكو د لعي ملي ويد 
وكير وتضفرع لقنت وطينن لأنه كن تدك النأس نو :تتاراي عدر ينا احلدثوا وود 
أحدث الناس مؤمنهم وكافرهم تشييد بيوتهم وتزيينها » ولو بنينا مساجدنا باللبن وجعلناها 
متطامنة: بين الدزن الشاهقة ‏ ورعا كانت لأهل الذمة لكانت: مستهالة ) 

هذا حكم أصل الإخرفة بدون صور الذي تردّد بين الإباحة والكراهة , أما إذا كانت 
الزخرفة بصور فعندئل تنتني أدلة القائليق بالخنائخة الأن الزخرفة لا كون عظيما المساود.ولا 
ميا في عارتها. وإتما التعظيم والتحسين سيقع حينئذ على ذات الصورة . ولذلك يكون 
حكم زحرفة المساجد بالصور التحريم أو الكراهة . حيث التحرم عند وجود صور ذوات 
الأرواح من حيوان وطير أو من ملوك وفساق وصاحين . سواء كانت الصور محسمة أو غير 
محسمة . وكذلك صور غير ذوات الأرواح إن كانت محسمة أو كبيرة في قبلة المصلي . أما 
الكراهة فعند وجود صور غير ذوات الأرواح غير محسمة . 


وم أجد يحثاً للفقهاء حول حكم زخرفة المساجد بالصور . ولعلهم اكتفوا ببيان حكم 
ممه أي | اسَتلل 0 عل م اين م 0 
الزركشي حول وجود الصور : ( وأما غير الكعبة فني زوائد الروضة وام 
المقدسي : أن تنجيد الببوت أي تزيينها بالثياب المصورة وغيرها من الحرير وغيره حرام . قال 
النوري دصرن غير الحرير والمصورة 00 دون الترم) . كود و 
الحريرء وقول النووي مؤكدا على التحريم . 


لس علا هه وميم ميا سس لا سس 


)2 فتح الباري .١‏ 0٠1ه.‏ وانظر نيل الأوطار ؟ : لاهأا. 
(0؟) إرشاد الساري ,.44١٠ :١‏ 
ف إعلام الساجد ص ,١4١‏ 


أما الأدلة المعتمدة فهى : 


.١‏ عن جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن 
أي الكعية فيمحو كل صورة فها ؛ فلم بد خلها حتى يت كل صورة 7" 

فأمر الرسول عليه السلام لعمر وفعله يدلان على حرمة وجود الصور في الأماكن 
الخصصة للعبادة . وقد ورد في بعض الروايات وجود صور لابراهيم واسماعيل عله|ا 
السلام . 

قال الزر كني : ( روى ابن المنذر عن أسامة قال : رأى الى عليه السلام صورا في 

؟. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول 
اللهء فال رسول الله عليه السلام : ( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ثات بنوا 
على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك الصور , أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) ''" . 


ووجود صور في المساجد وخاصة للصا حين هو طريق لعبادتهم . ولقد بوب النووي 
في شرحه لهذا الحديث بالبي عن بناء المسجد على القبور واتحخاذ الصور فيبا!؛) . 
م. أضاف رجل علي بن أبي طالب فصنع له طعاماً» فقالت فاطمة : لو دعونا النبي 
عليه السلام فأكل معنا . فدعوه فجاء فوضع اسع عاد قن الاج ترا ترانا بي 
موا اي : الحق : فقل له : ما رجعك؟ يا رسول الله , 
: (إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقاً) " . 


فالرسول عليه السلام أبى أن يدخل البيت لأنه مزوق وفيه دليل على المنع » وأظن أن 
النع سيكون أشد عند تزويق الساجد بالصور . 
)01 غتصر سن أبي داود 5: 8١‏ , وانظر صحيح البخاري ؟ : #/اء مسئد أحمد ١‏ : 29008 السئن الكبرى 
* : 7548., الفتح الربالي ١؟‏ : ”ه1ء مجمع الزوائد ه : "ا/ا١.‏ 
(؟) إعلام الساجد ص 178. 
0( صحيح سدم ه: ١كء‏ وانظر صحيح البخاري :١‏ 45 سإن اللساني ؟: ؟4. 


0( شرح النووي على صحيح مسام 5 : ؟ ١‏ 
زه سان ابن مانو 115-406 رانلل عضر سان أن داود ه: 96؟ء السئن الكبرى /: 817؟. 
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5 إمتناع الملائكة من دول البيوت التي فيبا صور . وفي ذلك أحاديث كثيرة » قل مربت 
بنا. 

ه. الأدلة الى استدلٌ بها أصحاب الرأي الأول في كراهة أصل الزخرفة . ومنها : 
وها" ادكه شيك المساجد ‏ ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم --- لا تقوم 
الساعة حتى بتباهى الناس بالمساجد ‏ أحاديث الانبجانية ‏ قول عمر وابن مسعود وأبي 
الدرداء ‏ زخرفة المساجد من علامات الساعة ., 

5 يعتبروجود الصور في المساجد من أكثر الشاغلات للمصلى . وقد رأينا في مطلب 
أحكام الصور ني الصلاة كراهية العلذة فكان ف صون سواء كانت عل السجاد أو 
الجدران. وقد كانت العلة في الكراهة هي اشتغال المصليٍ فما يلي . 

/ا. زخرفة المساجد بالصور هي إضاعة للال والوقت والحهد بلا فائدة » والأعظم من 
ذلك هو إشراك الناس هذه الصور في عبادتهم . 

وأخذاً من هذه الأدلة فإنني أرى حرمة زخخرفة المساجد بالصور إن كانت لذوات 
الأرواح كصور الصالحين ونحوهاء وكراهة زخرفتها بالصور كالشجر ونحوه » وكذلك ما 
يسمى عند أهل الفن بالفن التشكيل القائم على تشكيل الخطوط والألوان. 


الفرع الثاني 
حكم زخرفة المقابر بالصور 


قد تبدو هذه المسألة غريبة » لككن الذي دفعني لبحثها هو ما تعمله بعض الشعوب 
بمقابرها من بناء الغرف فيا وتزيينها بالصور والزهور وكتابة الأسماء عليها » وسلك بعض 
المسلمين في مقابرهم في بعض مما يعمله أولئك الشعوب . 

وعلاؤنا لم يبحثوا مسألة زخرفة المقابر بالصور . بل ذكروا في كتبهم حكم التجحصيص 
والزيئة والكتابة والزخرفة » لكن بدون ذكرٍ للصور . ولذلك أعرض رأيهم أولا في هذا . 
حيث ذهبوا إلى كراهة تحصيص القبر وتزويقه والكتابة عليه » بل ان الشوكاني ذهب إلى 
التحريم . وقد استدلوا على الكراهة بالمنقول والمعقول : 


1 


أولاً : المنقول 

استدلوا حديث جابر المروي بروايات مختلفة » منها: ‏ نهى النبى عليه السلام أن 
فض _التبور وان يكتكب علماء :وأن يبي عليه :وآن توم 037 

وهذه طائفة من أقوال العلماء حول ذلك . 

قال الشوكاني : ( وقوله - وأن يكتب عليها ‏ فيه تحريم الكتابة على القبور . وظاهره 
عدم الفرق بين كتاية اسم المت عل القير وغيرها , وفد استثلدت الحادوبة سم الاسم 
فجوزوه لا على وجه الرخرفة )9 , 

وقال الكاساني : (كره أبو حنيفة البناء على القبر وأن بعلم علامة + وكرزة: أب توسف 
الكتابة عليه » ذكره الكرخي لما روي عن جابر)'' . 

وقال البهوتي : (ويكره تحصيصه وتزويقه والكتابة عليه لحديث جابر )! . 

وقال الدردير : ( وكره تطيين قبر أي تلبيسه بالطين أو تبييضه بالحير ونقشه بالحمرة أو 
الع 0 

وقال الشيرازي : ( ويكره أن بيحصص القبر وأن يبنى عليه أو يقعد أو يكتب عليه لما 
روى جابرء ولأن ذلك من الزيئة )7 . 


ثانباً : المعقول 7" 
علل المقهاء الكراهة بعدة عور أجملها ممأ بل : 


أ. التجصيص «التزويق والكتابة من باب الزيئة والزخرفة . 

.؟!١‎ : 4 عارضة الأحوذي لابن العربي‎ .1١#“ : 4 سين الترمذي ؟: 058 . وانظر ثيل الأوطار‎ )1١( 

(؟) ليل الاوطار 4 ! "ا١ا.‏ 

(9) بدائم الصنائع ؟: لاهلا, 

(4) كشاف القناع ؟!: ؟15. 

(ه) الشرح الصغير :١‏ الاه, 

.١18 :١ للمهذب‎ )5( 

(0) انظر بدائع الصنائع ؟ : لاؤلاء المهذب ١‏ : ه4١‏ . الانصاف ؟: 44ه. كشاف القناع ؟ : ١517‏ »؛ منار 
السبيل :1١‏ 175 . التاج الجامع للأصول :١‏ “اه". 


الشربعة الاسلامية والفئنون )٠١(‏ ه ١:‏ 


ب. أن هذه الأمور بدعة لم يفعلها الرسول عليه السلام وأصحابه كما دل حديث 
جابر . 
جه اه الو 0 فبيه 0 لهال ور والجحهد بلا فائدة. 
على قبره . لا 0 و والترويق . 
مُأ أن ايتدذاء عبادة الأصنام كانت من تعظيم الأمواث ومقابرهم 2 والزينة والرخحرفة 
والكتابة من الطرق المؤدية إلى تعظيم الأموات ومقابرهم . 
الزخرفة لا : تتفق مع حكمة الدفن الي هي ! كرام الممث . وحفظ جثته من السباع . 
ومن 006 زافق 
هذا أصل الزخرفة . أما إن كانت بالصور فأرى أنها كالآتي : 
التحريم : إن كانت الصور لذوات الأرواح كصور الملوك والفساق والصاحين . 
ا : ( إن أولئك إذا كان فم الرجل الصالح فات بنوا على قبره مسجدا . 
وصوروا فيه تلك الصور . أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة )''' . 
وعندما تصبح المقابر مزخرفة بالصور سيؤدي هذا الفعل إلى تعظيم تلك المقابر وتلك 
الصور . وما للصور من سلطان على النفوس فإنها ستذهب فائدة زيارة المقابر وتذكر بالدنيا 
يلل أن :تدك قربا موك والاحرفه مإ ان تصوير المقابر بصورٍ للحيوانات هو إهانة لأهلها لأن 
الإنسان مكرم على القوانة و جولو ال ا 
الكراهة : في صور الشجر ونحوها 1 زخرفة لا زائدة هنبا العيك جل انا إسراف 
وتبذير. والميت لا يستفيد من صورة الشجر إنما يستفيد من غرسها خضراء على قبره . ولا 
كره الفقهاء زحرفة المقابر ى| مر بنا - فإننى أرى أن العلة في خطوط ورسومات الشجر 
واحدة. بل هي هنا أظهر. وإكرام الميت بدفنه لا بزخرفة قبره. 


ااا ااا 1010101 ةا اك 


6 صحيح مسلم 5: ١ء‏ والظر صحيح البخاري :١‏ 85. سين اللساني ؟؛ “»“ 
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المطلب الرابع 


ويتفرع عنه فرعان 


الفرع الأول 
بيع الصورة وملا 


اثفق الفقهاء على حرمة بيع الأصنام والماثيل ٠‏ وذلك إذا بقيت صورة ذوات الأرواح 
على هيئتها . وقد استدلوا : مما روي عن جابر أنه قال : قال رسول الله عليه السلام عام 
الفئح وهو بمكة : ( إن الله ورسوله حرم بيع الحمر والميتة والذترير والأصنام ) . فقيل له 
عند ذلك : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الخلود 
ويستصبح بها الناس ؟ قال : ( لا هن حرام ) و لالبريرك اله دن لدم ( قاتل الله 
الببود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه . ثم باعوه فأكلوا مله )7 . 

قال ابن قم الحوزية : ( وف خرعة كن الأصلام وليل عل تخرم بيع مجميع. الود 
المتخذة من الطين والخنشب والذهب والفضة . وما أشبه ذلك من اللعب ونحوها )''' . 

إلا أن القرطبي كفن ذكر أن الأصنام الي تكون من الذهب والفضة 0 
والرصاص إذا غيرت عا هي 0005 

وبين الشوكاني والقسطلائي والنووي وغيرهم : أن علة تحريم يبع الأصنام عدم المنفعة 
المماحة 4 , 


: سئنابن هاجة ؟ : الالا. صحيح البخاري ؟ : 8؟. مختصر سان أبي داود 0 : 114 . إرشاد الساري ؛‎ )١( 
ثيل الأطار ه: ه‎ ,"٠٠ : عمدة القارئا ؟١1: 4ه. عارضة الأحوذيه‎ .1١١8 

(0) تبذيب الإمام ابن قيم الحوزية على مختصر سان ألي داود ه: 1798. 

(*) تفسير القرطبى :١٠١‏ 4١ا",‏ 

(4) ثيل الأوطار ه: لا٠.‏ إرشاد الساري 4 : .١١4‏ الفتح الربالي :١‏ "ا 


١ /ا‎ 


لكن العلماء اختلفوا في بيع الأصنام إذا كسرت . فأجازها البعض ومنعها اخرون. 


قال القسطلاني : ( فلو كسرت وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند الشافعية 
وبعض الحنابلة » نعم في بيع الأصنام والصور المتخذة من الجوهر التفيس وجه عند الشافعية 
بالصحة , والمذهب المنع مطلقا . ويه أجاب عامة الأصحاب )!3 , 


وقد قال النووي مبيّناً مذهب الشافعية : ( قال أصحابئا فإن كانت محيث إذا كسرت 
ينتفع برضاضتها فني صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا . منهم من ملعه 00 
وإطلاقه ‏ ومنهم من جوزه اعّادا على الانتفاع . وتأول الحديث على مأ م ينتفع 
برضاضته. أو على كراهة التتزبه في 55 عامة) ”1 


عود أو ا أو نضا إن 0 قر ذهب أو 0 


كا استدل الفقهاء على حرمة بيع الأصنام والقائيل بما روي عن سعيد بن أبي الحسن 
قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس إني إنسان إتما معيشتي من 
صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس : لا أحدئك إلا ما ممعت رسول 
ا ٠‏ بقول : ( من صور صورة فإن اله بعذيم حتى ,يتخ فنها الروح وليسن 
بنافخ فيها أبدا ) ٠‏ فربا الرجل ربوة شديدة واصفرٌ وجهه . فقال ويحك إن أبيت إلا أن 
تصنع ٠.‏ فعليك بهذا الشجر كل شيءٍ ليس فيه روم . 


وخخلاصة المسألة أن الأصنام والقاثيل لا يجوز بيعها لحديث جابر. وحديث ابن 
عباس . ويلحق في ذلك الصايب وصوره . وكذلك صورة الحيوان. أما اللعب الصغيرة 
فد عرفنا جواز تصويرها واتخاذها . ولذلك فلا بأس ببيعها وشرائها. وأما صور .لشجر 
ونحو ذلك شباحة . لأن تصو برها جائز . وجامع الأمر أن الوالاات الى جوز التصوير فيها 
)2031 إرشاد الساري ؟ : 11 
(؟) انظر الفتح الرباني 18: 9؟. 
() عارضة الأحوذي ه: ,”"0١‏ والقرض : القطع من الذهب والفضة. انظر المعجم الوسيط ١‏ : “##ا"“ا/ا, 
(4) صحيح البخاري ؟: 78 وانظر صحيح مسلم 45 "ع مسلد أحمد ."5٠90 :١‏ السئن الكبرى /: 

3 0 كيز العهال 5 4:55 إرشاد الساري ا 


١ م‎ 


يجوز بيع الصور . وكذلك الحالات التي يجوز اتخاذ الصور فيبا كالصور الممتهنة على البسط 
والوسائد + والصور الناقصة أو المشوهة . أما مكونات الصور بعد الكسر والانفصال فأرى 
جواز بيعها لبقاء احتّال المنفعة حرو نلك المكيراف غم كرا عور : 

وإذا حرم بيع الصور حرم بعدئذ تنبا وإذا أبيح بيعها كلعب الأطفال مثلاً أبييح 
1 

وأما البيع والشراء بالعملة التي تحمل صوراً. فالحواز نظراً للحاجة . ولأنها ممتبنة 
بالمعاملة والارنفاق »كا ان السلف كانوا يتعاملون بها من غير نكير7" . ثم في إزالتها حرج 
عظيم . كأ أن القصد من الصور فيها إنما هو النقدية وسهولة التعامل . وليس للصورة فيها 
عظم . 


الفرع الثاللي 
استئجار المصور وأجرته 


هذا الحكم مبني على حكم بيع الصور أيضاء فني الحالة التي يحرم البيع فيها يحرم 
الاستئجار والأجر . وقد نص الفقهاء على حرمة استئجار الرجل لينحت أصناما أو ليصور 
تماثيل . وأنه لا أجرة له. 

جاء في المذهب الحنى ') : ولو استأجر رجلاً لينحت له أصناماً أو ليزخرف له بيتا 
اتقائيل فلا أجر له سما لو استأجر نانحة , 

وجاء في المذهب الشافعي”" : ولا يصح الاستئجار لتعليم التوراة والاإنجيل والسحرء 
ولا لتصوير حيوان وسائر المحرمات . كما ان المصور لا أجر له. 


سس ع مسساه مسي مم افك برسيية ماجات ينه جع باسه: بيو عد جاجانار بم ينص وا ذا موستددم اد #جتعير ودر يجيي 


)0( الفتاوى الكبرى لان حجر الهيتمي 4 : )1١١١6‏ نحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي “11 , 
(5) عيون المسائل ؟ : 4؟. الفتاوى الكانية * : 84" » الفتاوى البرازية ه: 175, 
59 غباية اتاج ه : /17. محفة اتاج 001 
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امطلت الخامس 
الصور يُ القضاء وضمانبا 


الفرع الأول 
الصورة في الأدلة القضائية 


في معرض الحديث عن أحكام الصور في الشريعة الإسلامية لا بذ من معرفة حكم 
الصورة في الأدلة القضائية . وهل بمكن الاعتّاد على الصور في طرق الإثبات . ومتى 
يكون ذلك إن وجد؟ 

وبما لا شلك فيه أن التصوير الفوتوغرائي ونحوه لم يكن معروفا يك النقياف الأقسية 
ع يكرا هك وك امعد انا د كرك التجي اندرا و برع ان الا انان 
كا استعانت به اخاكم العالمية . 

والحكم في هذا النوع إنما هو اجتبادي . من خلال النظر في الأدلة المعتمدة في طرق 
الإثبات » والنظر في الصورة ذاتها . فالصورة ليست إقراراً ولا شهادة وإئما هي تدخل في 
القرائن الظنية » ويمكن الاستفادة منها في التوصل إلى الحقيقة » فعند حدوث جرية قتل 
39 ووجود صورة لشخص ما وغياب الحاني » يمكن إلزام صاحب الصورة المشتبه به 
للتوصل إلى الحقيقة . 

وأرى أن الصورة لا تعتمد في الأدلة القضائية إِلَّا في القرائن الظنية » وذلك للتوصل 
إلى الحقيقة والاستعانة بها. لأن المصورين قد يصورون أشياء لا وجود لها في الواقع . 
وخاصة في حال التصوير الفوتوغراني والسينائي . وهناك ظاهرة في السيما تسمّى سينا 
(1984). حيث تعرض صوراً لمخلوقات لا وجود لها في اراقع وكأمبا نحبوية الور 
الأحلام . كا أن المصور بمكن أن يصوّر رجلا يصافح نفسه . أو بصور رجلاً مع امرأة م 
بجلس معها بحياته قط" . 


ع موسي مس و سف سس سم مس وص ع ملي ب سيف سس له اي لماي ب جرس 


ل 


والفقياء قاد :دوا ماد المصور لأن شعاره التلبيس كا قال الصيمري”"" 0 
تعتبر الحاكم العالمية التصوير إلا طريقا للتوصل إلى الحقيقة » وهي تستعين به لمعرفة اميق . 


الفرع الثالبي 
ضمان الصورة 


حك ب مر ا ل دوز مر ا ريحت اواك كابير 
التفت قيمتها » وإذا لم يحب فالمحكم : فيه نظرء ولذلك لا بد من معرفة حكم إتلاف الصور 
أولاً حيث ذهب فيه العلماء إلى الوجوبف مستدلين عا بل : 
تحطيم الرسول عليه السلام الأصنام التي كانت حول الكعبة وفي جوفهاء وقد 
مرت الروايات الواردة مهأ , 
قال ابن المنذر : ( وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها ) ''" . 
0 عن أبي الهياج الأسدي قال : فال لي علي ١‏ بن أبي طالب : ألا أبعنك على ما بعثئي 
عليه رسول الله عليه السلام : (أن لا تدع مثالا إِلّا طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا 


ف 
سويته  )‏ . 


قال ابن قم الحوزية : ( يجوز إتلاف حل الصور ل و 
الله لما كانت صورها منكرة جاز إثللاف كلقا هتقان كان عع أردكيقا وعوداك عاد 
تكسيرها وتحريقها) 7 ذلك الحديث علي . وهو يدل على طمس الصور في أي شيء 
كانت . وقال الذهبى : (ونحجب إتلاف الصور لمن قدر على إتلافها وإزالها سلحديث 

2 ”9 
علي) . 

. عن جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن 

40 الإقتاع للشربيبي ؟: ؟ 
(0) تفسير القرطبي :١١‏ 4ا", 
0( صحيح مسلم 7 : +". وانظر سئن الترمذي ؟: +4ه5ء مجمع الزوائد ه: ؟ا١,‏ 


(4) الطرق اللحكية لابن قيم الجوزية ص 100, 
(5) الكبائر ص .١94‏ 


١١ 


يأني الكعبة فيمحو كل صورة فيها . فلم يدخلها النبي عليه السلام حتى محيت كل صورة 
0" 

؛. عن جابر أن الرسول عليه السلام قال : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام ) ) . 

وإذا حرم بيع الأصنام جاز إتلافها . والصور في معنى الأصنام . 

ه. عن زيد بن خالد الحهي عن أبي طلحة الأنصاري قال و رورم اسار 
السلام يقول : ولا تدخل الملائكة بيتآ فيه كلب ولا تماثيل ) . قال : فأتيت عائشة 
فقلت : إن هذا يخبرني أن النبي عليه السلام قال 000 
نماثيل ) فهل سمعت رسول الله عليه السلام ذكرذلك؟ . فقالت : لا ٠‏ ولكن سأحدثكم ما 
رأيته فعل . رأبته خرج في غزاته . فأخذت تمطأ فسترته على الباب . فلا قدم فرأى الفط 
عرفت الكراهة في وجهه . فجذبه حتى هتكه أو قطعه . وقال ال ل #أمرنا أن لكسو 
الحجارة والطين ) . قالت : فقطعنا منه وسادتين وحشوتها ليفأ فلم يعب ذلك علي )”" . 
وفي هتكه عليه السلام للصور روايات كثيرة. 


قال النووي : ( وقولها ‏ هتكه ‏ هو بمعنى قطعه وأتلف الصورة التي فيه. وقد 
صرحت الروايات بأن هذا الفط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة » وأنه كان فيه 
صورة . فيستدل به لتغيير المنكر باليد وهتك الصور اللحرمة والغضب عند رؤية 
المنكر) 47 . 


والجامع ني الإتلاف أن الصور التي لا يجوز تصويرها ولا اتخاذها بحب إتلافها 
كالأصنام : والصور الى يجوز تصويرها أو اتخاذها لا يجوز إتلافها كصور الشجر أو لعب 
الأطفال ؛ وفي حالة وجوب الإتلاف لا ضمان على المتلف ولا قطع بسرقتها . 


,١ا/# مجمع الزوائد ه:‎ 27558 :٠ وانظر السان الكبرى‎ » 8١ :5 مختصر سان ألي داود:‎ )١( 
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ه: ه"١؟,‏ 

() صحيح مسلم 86:14 . وانظر صحيح البخاري 4 : 46 . مسند أحمد ؟ : 808 . سان النسائي 8: 715 . 
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١ ؟ه‎ 


وقد فصل الفقهاء في ذلل؛ 

نجزيا لي لهي ان 1071 0ع" اتلك عيتانها لمتقوكا ابشصنة لتطلة ا تر 
ذانال دان عانيل مقطوع الرأس يضمن قبمته منقوشاً لأنه غير حرام عنزلة منقوش 
تدر وإن حرق بساطا فيه تماثيل رجال فعليه قيمته منقوشا لأن القاثيل في البساط غير 
بحرم لأنها توطأ ٠‏ وإن أحرق ابا منحوتاً عليه تماثيل منقوشة يضمن قيمته غير منقوش 
تاثيل » ولو هدم ا بيت مصورا بالأصباغ بصور القائيل ضمن قيمته وقيمة أصباغه غير مصور 
لأن لقان لف البيك عابو عناء وهكذا فإنه يضمن في الأشياء الى عليها صور غم 
محرمة ) انفكا ل الأشياء الي علا صور معرمة بدون قيمة تلك لير 


وكذا الْصمم , ويقطع في الدراهم الني عليها القاثيل لأنها ليست معدّة للعبادة . فلا تأويل 
له في الأخذ للمنع من العبادة . 


أما المذهب الشافعي ''! فقد جاء فيه : إن فصل صليباً لم يلزمه شيء لأن ما أزاله لا 
دن إن ويف عازري د ةلق شين أنه لا قهه ليت كنمو د لكمور إن 
كان يصلح لنفعة مباحة لزمته قيمته حلاف ما إذا كان لا يصلح منفعة مباحة لأنه لم يتلف ما 
ا 

وجاء في المذهب الخنبلي), أن من أتلش صليباً لم يضمنه. وكذا الصورة 
والأصنام » لأن هذه الأشياء محرمة وواجب إتلافها . ولذلك لا قطع عندهم بسرقة 
تصاوير أو صليب أو صم . 


قال العيني : ( فقال أصحابنا إذا أتلف على نصراني صلياً فإنه يضمن قيمته صليبا يعني 
كال اوهل لالتحال كرره سال اشرق لان انعد ان مقر على ذلك فصار كالخمر هم 
مقرون علها » وقال اين لا يشمن . وقال الشافعى : إن كان بعد الكسر يصلح لنفع 


يك 
“اك 


."م8١‎ : 1” الفتاوى الحندية ه: ١"١غ الفتاوى الانبة #: 2417 عيون المسائل‎ )1١( 
.454١ :9 (؟) الفتاوى الحدية ؟: /الااء بدائع الصنائع‎ 
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١ ؟ه‎ 


ل 


سباح لا يصمن . والا ١‏ رديه دأ بسن فيدتد قبل الكسر وقيسته بعده لاله انلدي ها له 


وخلاصة الحكم بعد النظر في أقوال الفقهاء أن الصور المحرمة يجب إتلافها ولا ضهان 
فيها ولا قطع بسرقتها كالصليب والصِن . لكن إن كان المكسور منبا يصاح لمنفعة مباحة فإن 
المتلف ضفن قبدة المكسؤن»:وأما إن كان الور مائعة كالصيور الممتينة الك اغل الدنانيز 
لا لمي رونك للق ان للنبا شنا ارلا مجرلا تاريل السلت أو اسار فيا 


أحكام الصور في النواحي الاجماعية 
ويتفرع عنه أربعة أفرع : 


الفرع الوك 
حكم اللماس الذي فيه تصاوبر 


هذا الفرع مب على حكم التصوير إن كان نسجا بثوب . وعلى حكم تصوير فما لا 


ف 
طل له . والأمر في حكم اللباس ينقسم إلى الشي المصور فيه أيضا . وقد عرفنا أن اه 
لا روح فيه جائز. وووذا ركرن ناتس الاي نه تصار ير ذا ا زود لبااكائر ايها ٠‏ لكن 
لابد من معرفة الحكم في اللباس الذي فيه صورة حيوان أو صورة صليب. 

ذهب العلماء في الثياب التي علها صورة الحيوان إلى ثلاثة آراء : 

الأول : التحريم وهو مذهب الشافعية والخئفية والصحيح في مذهب الحناباة وقول في 
المالكية على ما ذكر العيي . 

قال الإمام النووي : ( وأما اخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط أو 


)1١(‏ عمدة القارئ :1١7‏ 8؟, 


ثوباً ملبوساً أو عامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام ) 2 . كما سثل الإمام الرملي '"" 
عن نقش الصور على الثوب فاجاب بالتحريم . ظ 

أما الحنابلة '؟) فقد ذكر ابن قدامة والمرداوي والبهوتي أنه بحرم على ذكر وأنثى لبس ما 
فيه صورة حيوان لحديث ألي طلحة قال : سمعت رسول الله عليه السلام يقول :( لا تدخل 
إ“الضورة "تسمل قا كانت عالا وفنا كانك فى لوب 

وقل ردت الحلفة 1 شهادة الرجل الذي 00 الثياب الضدرة ا بنسجها . 

أما قول المالكية فقد ذكر العينى '” أن الصور عند مالك على الثياب تحرم . كما قال ابن 
حجر العسمّلاني!"' : ( وصحح ابن العربي أن الصورة الني لا ظل لا إذا بقيت على هيكتها 
سواء كانت هما بمبن أم لا حرمت . وإن قطم رابنها أو تكيضة ا كار ودوهدا لعب 
منقول عن الزهري وقواه النووي . وقد يشهد له .حديث الفرقة ) . 

الا الكراهة دول التحريم وهو رأي م رجوح 8 مهب الجنابلة كا دقوايق قذاهة 
والمرداوي . وقل افكدل أصحاب هلا الرأي 5 ل 


عن أنس قال : كان قرام لعائشة سترت به جانب بينها. فقال لحا النبي عليه 
السلام : ( أمبطي عي فإنه ا تزال تصاو بره تعض لي 5 لق 37 , 


قال ابن بطال : ( على من الحديث النبي عن اللباس الذي فيه التصاوير بالطريق 
١ 47‏ 
الأولى ) 1 
ب. عن عائشة قالت : قام رسول الله عليه السلام يصل في خم خميصة ذات أعلام فا 
)2002 شرت اللووتي على صحيح سام .3١ : ١5‏ وابظر مخي امحتاج 7 0100 
(9) فتاوص الرملي #' .١95‏ 
() كشاف القناع :١‏ 8" . المغي ١‏ ' دوه . الإنصاف :١‏ "#/ا1, 
(4) المتاوى الهندية 7: 454, 
(5) 2 عمدة القارئْ .1١٠ :١1‏ 
(5) ضتح الباري :1٠١‏ 88", 
() صحيح السخاري 4؛: ه4. وانظر مسند ألي عوالة 1: 55. 
)0( انظر عمدة القارئْ 15 : 55., 


١ هه‎ 


قضى صلاته قال : ( اذهبوا ببذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة واتوني بانبجانية . 
فإنها أهتني ا ا ا 

قال العيني : ( فيه كراهية الأعلام التي يتعاطاه الناس على أردانهم )97 

الثالث : الحواز وهو مذهب الذين قالوا بإباحة ما لا ظل له» والذين قالوا بأن نسج 
الصور في الثياب لا يعتبر تصويراً » وهو أيضاً مذهب القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة : 
كا أنه مذهب الالكية » ومذهب الخنابلة في قول ابن حج . 


قال ابن حجر العسقلاني ( إن ابن أبي شيبة نقل عن القاسم بن محمد بسند صحيح أن 
ابن عون قال : دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته » فرأيت في بيته حجلة فيها 
تصاوير القندس والعنقاء )'! . 


لزج هس :ا لكو لقان الح 37 1 اتناو نوناك قزم تداعا إن كانت 
كاملة لها ظل , ٠‏ تخلاف ما لا ظل له كنقش ني ورق أو جدار ) » كا ذكر العيني () أن ابن 
القادم قال : كان مالك يكره القائيل في الأسرة والقباب وأما البسط والوسائد والثياب فلا 
بامرج ب 
أما في مذهب الحنابلة فذكر ابن حجر العسقلاني '" أن مذهب الحنابلة جواز الصورة 
في الثوب ولوكان معلقاً على ما في خبر أبي طلحة . لكن إن ستّر به الجدار منع عندهم . 


وقد استدل القائلون بالحواز : 
| أجاذية به لا رقا ثوب , 


فى عدية الاتطاتة امد كزين انعا 


)01 صحيح مسلم 5: 44) السئن الكبرى .١‏ 45# + سين الساني ؟: ؟" 
(5) عملدة القارئ 14: 44. وانظر إرشاد الساري للقسطلاني م: 486 

(9) فتح الباري :1٠١‏ 88" 

050 الشرح الصغير للدردير ؟: 01١ه,‏ 

(ه) 2 عمدة القارئ 14: 44., 

(5) فتح الباري :1٠١‏ 8م". 


قال العيثي : ( فيه جواز لبس الثوب العلم )''" ٠‏ وقال ابن دقيق العيد: ( فيه دليل 
ل ل ل لا 

ع ابعر عاكتقنة "آنا قالت : خرج رسول الله عليه السلام وعليه مرط مرجل . 

حكى القاضي عياض أن بعضهم رواه اليم أي عليه صور الرجال . لكن النووي رد 
ذلك :وان" الرواية كانيق لاع 11 

والرأي تار : جواز اللباس الذي فيه التصاوير إن كانت التصاوير تمابئة أو صعيرة . 
أما إن كانت معظمة أو تؤدي إلى تعظم ' فالكراهة أو التحريم تبعاً لحالة تلك الصورة 
الموجودة في الثوب . وهذا ما يظهر لنا من أقوال العلماء وأدلتهم . 

أما حكم اللباس الذي فيه صورة صليب فقد نص الفقهاء على المنع والكراهة . قال 
ابن قدامة والبهوني من الحنابلة : ( ويكره الصليب في الثوب ) 47). وقد استدل الفقهاء با 
روي عن عائشة أن البى عليه السلام لم يكن بئرك في ببته شيئاً فيه تصاليب إلا تقضه 1 , 
وقد نصت رواية اليبق (0) على الثوب .وهى مرويةعن عائشة أيضا أن رسول الله عليه 
السلام لم يكن يدع في ببته ثوبا فيه تصليب إل نقضه . والتصليب الوارد في الحديث إنما ما 
كان عل صورة الصليب , 


ولم يبين الفقهاء أن الكراهة تنزيبية أو تحريمية . ولعلها إلى التحريمية أقرب . وخاصة 
إذا كانت صورة الصليب كبيرة واضحة في موضع يبحمل معنى التعظىم . ولكن إذا كانت 
التصاليب الموجودة في الثوب لا تظهر للناظر فأرى أن اللباس حينئذ جائز ليس فيه كراهة . 
حيث إِنْ الصورة إلى العدم أقرب . وكذلك إذا كانت التصاليب بموضع ممنبن من الثوب 
لأن أمتهانها كأله نقض لا . 


والمقصود باللباس في هذه المسألة هوكل ما يلبس من فيص أو ثوب أو عامة أو نحو 


.44 :4 عملة المارئ‎  )١( 

(0) أحكام الإحكام لابن دقيق العيد ؟: 55, 

(9) انظر مختصر سش أبي داود 5: 56؟, 

(4) المي :١‏ .وه. كشاف القناع :١‏ +وم, والظر فتح الباري :١‏ 484. 
0 صححياح البخار تي 4 : 44. وانظر محمتصر سان أ داود 5: 6لا. 

(9) السئن الكبرى /ا: 754, 


حت 


الفرع الثاني 
حكم الصور في الببوت 


وهذا الفرع يتفرع منه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : حكم اتخاذ الصور المعلقة . 

ذهب العلماء في اتخاذ الصور المعلقة إلى رأيين : 

الأول : التحريم . وهو مذهب الكنافينة :«واكاوية الايلة + 

قال التوواى 4 -ووآما اعتاة ضور فنهصورة سيران :فان كان متعلقا عل :سائط أو توا 
مابوساً أو عامة ونحو ذلك هما لا يعد ممتهناً فهو حرام )7 . 

٠‏ وقال المرداوي : ( بحرم تعليق ما فيه صورة حيوان. وستر الحدار به وتصويره على 

الصحيح من الم 

إلا أن الفرطبي”" قد رد هذا الرأي القائل بالتحريم بأن العلماء لم تختلفوا بي أن 
التصاوير في الستور المعلقة مكروهة غير محرمة . ولعل قوله هذا في الصور غير الحسمة . لأن 
لستزير ذوات الأرواح بظل حرم كلل انف معنا : 

الثاني : الكراهة . وهو مذهب الحنفية وبعض اخنابلة والمالكية , 

قال الكاساني '؟) : ( وتكره التصاوير في البيوت لأن إمساكها تشبه بعبدة الأوثان ) . 
وقاك' يشا :زوك وهل الستوويوفل: الأزن الشرروية خل: لدان وهل الومائد الخار 
وعلى السقف لا فيه من تعظيمها ) . وإلى مذهب الحنفية أشار العيني'” . 

أما مذهب المالكية فقول ابن العربي () : (حاصل ما في العاذ الصور أنها إن كانت 
ذات أجسام حرم بالإجاع . وإن كانت رقا فأربعة أقوال : 
)1١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .8١ :١4‏ والطر المجموع 01١8‏ 8094ه, 
(؟) الإنصاف :١‏ 49!4. وابظر كشاف القباع ٠1١‏ 58", 
(6) تفسير القرطبي .1١4‏ 04" 
(4) بدائع الصنائع 5: /951؟. وانظر المتاوى الحندية ه: وهم 
(ه) عسلدة القارئ .4١0 1:١6‏ 


)56١‏ عارضة الأحوذي با ؛ #زهلا, وانظر شح الباري ا 


١١م‎ 


الأول : يجوز مطلقا على ظاهر قوله ني حديث الباب إلا رقاً في ثوب. 

الثاني : المنع مطلقا حتى الرقم . 

الثالث : إن كانت العصورة باقية الحيئة قائمة الشكل حرم. وإن قطعت الرأس أو 
تفرقت الأجزاء جاز. وهو الأصح. 


الرابع : إل كان ما هو مممن جاز. وإن كان معلمًا ل بحر). 


وقد استدل العلماء على آرائهم بما يإ 


ع 

.١‏ عن أي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام ( أتاني جبريل فقال : إني كنت 
أتنك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك الببت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال 
رجل . وكان في البيث قرام ستر فيه ماثيل . شر برأس القثال يقطع فيصي ركهيئة الشجرة . 
وهر بالستر يقطع فيجعل هبيه وسادتالن توطان ٠.‏ ومر بالكلب فيخرج . ففعل ر سول الله عليه 
السلام . وإذا الكلب جرو كان الحسن والحسين 0 يضد 0 


فال القسطلاني :( وفي رواية النسائي ‏ إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ-. 
فيه ترجبح القول بأن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول البيت لأجلها هي التي تكون 
باقية على هيئتها مرتفعة غير ممهلة) 7" , 

؟. قال أبو سعيد الخدري : أخبرنا رسول الله عليه السلام أن الملائكة لا تدخل بيتا 
فيه ا 1 او 

1 عن عائشة قالث : دخخل علي رسول الله عليه السلام وقد سترت سهوة لي بقراء 
فيه تماثيل . فم راه هتكه , وتلون وجهه , وقال : ( يا عائشة أشد الئاس عذابا عند الله يوم 


19 مسد أحمد ؟: 6:". وانظر السين الكيرى /: ١٠/0؟‏ . سين النسائي م : 5١5‏ . مختصر سن الي داود 5 : 
؟8) سي الترمطتي 114 »7١١‏ المئح الر بابي /ا١:‏ ١ق8؟.‏ 


68 إرشاد السار ي لمم ؛ 184. 


3 . 1 ال : 3 
5) الموطا بشرح السيوطي 5 : ١4؟.‏ وانظر سن الترمذدي 1: .5١١‏ 


١ 4 


القيامة الذين يضاهود خلق الله ) . قالتْ عائشة : فشطعناه فجعلئنا هئنه وسادة أو 
وسادثين ١1‏ 

4 عن عائشة قالت : قدم النبي عليه السلام من سفر . . وعلقت درنوكا فيه تماثيل . 
فأمرني أن أنزعه فنزعته . ورواية مسلم فيه الخيل ذواث الاأحدحة 1 , 

6 عن على عن النبى عليه السلام : ( لا تدخخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا 
ج220 , ْ ْ 

5. عن جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء 
١ 9 2 5 0 5 *‏ لدع 
يالي الكعية فيمحو كل صورة فيبا. فلم يدخلها حتى محيت كل صورة فيها : 

. أضاف رجل علي بن بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة : لودعونا النبي 
عليه السلام فأكل معنا » فدعوه فجاء فوضع بيده على عضنادن الباب فرأى قراماً في ناحية 
لم ويم رجعك ؟ نا:رسوك الله > فاك : 

0000 أدخل بيتا مزوقا )'* 

م/., عن عا قة اننا اشئرت كرقة فمبا تصاوير فقام اللبي عليه السلام بالباب فلم 
ا و ا 0 ارق قة )؟ قلت لتجلس علها 
وتوسدها » قال : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لحم : أحيوا ما 
جرمية إن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه الصورة )7 . 

6 عن أبي زرعة قال : دخلت مع ألبي هريرة في دار مروان فرأى فيها نضا ول 


)001 صحيح مسلم ١54‏ : 488 وانظر صحيح البخاري 4 : 48 » سان النساتي 8 : 14" » السئن الكبرى با: 
لاز كنز العال 4 : .5١‏ 

(؟) صححيح البخاري 4: 48. وانظر صحيح مسلم ١4‏ : /اىء السين الكرى /ا: /51؟, 

0 ار ا ورا ب مساق م ب 1 يلار 1 عا ارال بارع 
السيوطي ؟ 741ء إلسئن الكبرى 7 : 558 ٠‏ سان الترمذي 4 : 7061 سان النسائي 8 : 71 ع سان ابن 
ماجة ؟ : 2415١‏ سش الدارمي ؟: 2784 مجمع الزوائد ه: ٠0‏ 

(4) محتصر سين ألي داود 5:١مء‏ وانظر السئن الكبرى :٠‏ 558. مجمع الزوائد ه: ##/ا١,.‏ 

(ه)ه سئن ابن هاجة ؟': .١١١6‏ وانظر عتصر سان ألي داود ه: ه6ة؟7. السئن الكبرى /طا: /؟., 

() صحيح البخاري ؛: 45. وانظر صحيح مسلام .4١ :١4‏ الموطأ 1: .54١‏ 


| 


فقال : عبت رسود الله عليه السلام بقول : ( قال الله عز وجل - ومن أظلم من ذهب 
نخلق خاقا كخلق فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ١)‏ , 

فال القُسطلاني : ( وظاهره يتناول ما له ظل وما ليس له ظل . فلذا أنكر أبو هريرة ما 
لقلا قي ست الا 

زلعذا من الأحاديث السابقة ذهب العلماء إلى التحريم أو الكراهة . نظراً لاختلافهم 
السيارات غير جائزة إل إذا دخلت في دائرة الصور الناقصة أو المشوهة ولم تكن معظمة. 


المسألة الثانية : حكم اتخاذ الصور الممتبنة . 


انفق محوصهور العلمماء وشخاصة الفقهاء على جوار لاد الصور الممنينة كصور البشيط 
والوسائد أو نحو ذلك. وأسوق طائفة من أقوالهم قبل ذكر أدلتهم تفصيلا للمسألة. 

قال النووي : ١‏ وأما اماد لصوو فنه صورة حيوان فإن كان فكلا على حائط أو ا 
ملبوساً أو عامةً ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام » وإن كان في بساط يداس وممدة 
ووسادة ونحوها مما يمبن فليس برام ) '" . 

قال العيني (4) ( وقالوا كره رسول الله عليه السلام ما كان ستراً ولم يكره ما يداس 
عليه يوط + واعيك! قال تبيعيك بن ابي وقاص وسالم وعروة وابن مير بن وعطاء . وهذا 
أوسط المذاهب . وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي ). وقد علل الحواز 
بقوله : ( فأباح ما ابن لأنه يؤمن على الجاهل تعظم ما بمبن وبتى النبي فما لا يمتبن ) . 

قال الخطابي : ( والصورة التي لا تدخحل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه . 
وهو ما يكون من الصور البّى فيا الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يبن )1 . 


1 صحيح عسام 05 4 . صحيح البخاري 4 : ؛؛» وانظر السئن الكبرى /ا: 858. 
(؟) إرشاد الساري /: 485. 
(0) شرح النووي على صحيح مسام 114 24١‏ وائطر مغني المحتاج "9 : 48؟. 
(5) عسدة القارئئ ؟7: كلا, 
)0 الفلر فتهم البار كي :ع عم" ) عملة الشارى !ا : 4"؛ عول المسود ١١‏ : 4١5؟.‏ 


الشريعة الاسلامية والفنون ١5١ )١١(‏ 


وقال ابن العربي : ( وقد قيل : إن الذي يمتبن من الصور يجوز . وما لا يمتبن مما يعلق 
فيملع )'' 

وقال المرداوي :( ولا بحرم افتراش ما فيه صورة حيوان. ولا جعله مخدة. بل ولا 
يكره فبها)'" . 

وقال وعر ١(وإن‏ كانت الصور على البسط والوسائد الصغار وهي تداس 
بالأرجل لا تكره ) 

وقال امام مالك : ( وما كان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا يمن . وأرجو 
أذمسكون كينا : ومن تركه غير نرم له فهو أت اد 

ونلاحظ أن الكاساني قيد الوسائد بالصغار » والايمام بالك افيه انه لكو الم 
الممتبنة خفيفة » ىا ذهب بعض العلماء إلى جواز الصور الممتهئة إذا لم تبق على هيئتها 0 , 
وفك اعتبر ابن قبم الحوزية أن خوال:اكاة الور الممترلة بوخصة عت عقن العلداء: حفيك 
قال : ( وقد رخص بعض العلماء فا كان من الأماط التي توطأ وتداس بالأرجل) 7" , 

وقد استدل القائلون بالحواز بما يلي : 

.١‏ عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله عليه السلام وقد سئرت سهوة لي بقراء 
فيه تماثيل لماو امكل وتلوة وعية ب بوقال ونا فائقة اكية الناين عذايا عند :ال 
يوم القيامة الذي يضاهون يخلق الله) . قالت عائشة : فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو 
سان 50 

3 عن عائشة قالت : إنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبى عليه 
السلام يصلي إليه فقال: ( أخريه عني ). قالت : فأخرته فجعلته وسائد 0 


.548 :٠١ عارضة الأحوذي‎ 4)1١( 

(؟) الإنصاف :١‏ 4!؛. وانظر كشاف القناع :١‏ هكلم 

(9) طائع الصنائع ١١‏ /ا"ا. 

١ :١ المدونة الكيرى‎ ):4( 

(5) انظر فتح البارى :1١١‏ 88". 

(5) تبذيب الإمام ابن القبم على محتصر سان ألي داود 5: 8 

)2 صحيح مسلىم :١4‏ 88 . وانظر صحيح البخاري 4 : ه؛ . السين الكبرى 17 : 559 . سان ابن ماجة ؟ ! 
الا ف ا لك 

(0) صحيح مسلم :١4‏ 88. والظر سئن النسائي 8: .75١*‏ سان الدارمي 17 : 584. 


١51 


*. عن عائشة قالث :قدم النبي عليه السلام من سفر وعلقت درنوكاً فيه تماثيل 
17 ” تم 3 ل لس )١(‏ 
فامرلي آل الزعه قمر وليه 1 

قال ابن حجر العسقلالي : ( واستدل بهذا الحديث على جواز الْعَاذ الصور إذا كالث لا 
ظل لما. وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتّبن بالاستعال كاتخاد والوسائد) , 

؛. عن أي هريرة قال : فال رسول الله عليه السلام : أتاني جبريل ففال : إني كنت 
أتيتك اللياة فلم بمنعبى أن أدخل عليك البيث الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيث تمثال 
ومر بالستر يقطع فيجعل هله وسادثان توطان . ومر بالكلب فيخرج . ففعل رسول الله عليه 
السلام . وإذا الكلب جرو كان لالحسن والحسين ا تضبيلك لي 1 


. قال الإمام مالك : ( وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول : ما كان يبن فلا 
بأس به)” , 
َى لين 5 00 0 م كرس 
5. عن عكرمة قال : ( كانوا يقولون في التصاوير في البسط والوسائد النى توطأ ذل 
لها ). وعنه أيضا قال : ( كانوا يكرهون ما نصب من القاثيل نصبا ولا يرون بأسا بما وطئته 
الأقدام) © , 
واللع | وام جهو 3 قدا الصبور 'المقئنة يرا للادلة: العبنا لاه جوزيواء كاك الصيون و 
البسيظ" أو الوقنائل أو الوا أو" قن ذللكه: 
وفي معرض اللحديث عن الصور الممتهنة لا بد من التنويه على حكم اتخاذ صورة الكعبة 
أو المسجد على السجاد أو الوسائد أو الأواني . والذي أرى الكراهة فيها لأن امتهائها يؤدي 
إلى امتبان موضوع الصورة . وعندما قيل يجواز تصوير ما لا روح فيه كالكعبة » وجواز 


7517 :10 السإن الكترى‎ .87 :١4 صحيح البخاري 4: 48. وانظر صحيح مسلم‎ )١( 

١‏ فتمح الباري اا 

() مسنئد أحمد 7 : ."١6‏ والظر سان الثرهلمبي 4 : 7٠١١‏ . مختصر سأن أبي داود 5 : 8١‏ . سان النسائي 6 : 
5 السان: الكرين /ا ٠‏ ١/؟.‏ الفتح الرياني .78٠١ :1١1/‏ 

(4) المدونة الكبرى :١‏ اوم 

(ه)» انظر فنح الباري للعسقلالي :٠١‏ 88". 
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اتخاذ صورتها معلقة فلا بعنيى ذلك إباحة دوسها بالأرجل أو امتهامها بالاستخدام . وإلآ 
كيف يطوف المسلم بالبيت ثم هو يدوس صورته؟. 


المسألة الثالثة : حكم دخول البيت الذي فيه صورة. 


بعد أن عرفنا حكم اتخاذ الصور الممتبنة والمعلقة » ورأينا جواز الممتبنة وكراهية المعلقة . 
ةبر محر اق فاول الي الي بد ضورة مروا فل الطالة يالقبور المعلقة أو 
الي 52 حكها . وهل بعثر و حود الصور المعظمة انعا للدخول أم ا يعتير ؟ 


ذهب العلماء في هذه المسألة إلى فريقين : 
الأول : الكراهية » ذهب قسم من هذا الفريق إلى الكراهة التحر بمية والآخرون إلى 
الكراهة التنزيبية . وهذا الفريق هو جمهور العلماء» وأبسط آراءهم قبل أدلتهم 


قال النووي : : (وقال الزهري النبي في الصورة على العموم ؛ وكذلك استعال ما هي 
فيه ٠‏ ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقأ في ثوب أو غير رقم ٠‏ وسواء ل ع 
حائط أو ثوب أو بساط ممتبن أو غير تمتبن . عملا بظاهر الأحاديث . لا سما حديث 
الفرقة ) 17 , ش 

وقد ذكر ابن حجر العسقلاني آراء للعلماء في المسألة فال : ( قال الرافعي : وق 
دخول البيت الذي فيه الصورة وجهان . قال الأكثر: يكره » وقال أبو محمد : 5 فلو 
كانت الصورة ثي ممر الداخل لا داحل الداركما في ظاهر الام ودهليزها لا بمتنع الدخول . 
لاه ركان لعش نينا ادا التتورة لي الجوجقنة او لش ماتيا 177 


وقال الكاسابي : (وكذا بكره الدخول إلى بيث فيه صور على سقفه أو حيطانه أو على 
الستور والارو والوسائد العظام ) 7 . 


(؟) فتح الباري ٠١‏ : 4" وانظر عمدة القارئ ؟” :لال . إرشاد الساري 8 : 486 . تحمة المحتاج لابن حجر 


الميئمي #: 6١؟,‏ 
(م) سائع الصتائم :١‏ مم 
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وذكر المرداوي 2١‏ من الحنابلة وجهين: أحدهما التحريم في دخول البيت الذي فيه 
كيرة اطدران: 
كا ذكر صاحب كتاب أوجز المسالك''! : أن مذهب مالك كراهة دخول بيت فيه 


صورة ولكنبا تنريبية . 


وقد بين النووي 7" قول العلماء في أن سبب امتناع الملائكة من دخول بيث فيه صورة 
كومها معصية فاحشة . وفما دسا هأةٌ لخاق الله تعالى . وبعضها في صورة ما يعبك من دود 
الله , 

أما الأدلة الى اعتمدها أصحاب هذا الرأي القائلين بالكراهة فهي : 


؟. ان الملائكة لا تدسل بيت فيه كلب ولا صورة . كما دلت عليه أحاديث كثيرة . 
ولا خير في بيت لا تدخله الملائكة . 

؟. امتناح الرسول عليه السلام من دخول بيت عائشة . وأيضا بيت علي لوجود 

9 ليس للمسام أن يجلس بمكان فيه منكر. أو يدل بيتا فيه منكر. وتعتبر الصور 
منكرا فلا بد من تغييرها . ولقّد فعل رسول الله عليه السلام عند دخوله بيت عائشة . 
وعند دخحوله الكعبة . ولذلك عند عدم القدرة على تغبير المدكر بمتنع عل المسلم دخول ذلك 
المكان الذي فيه منكر. 


:. امتناع جبريل عليه السلام 030 الدخول على رسول الله عليه السلام مع أنه واعده 
لوجود صور. واحاديث ذلك مرت بنا. 


ه. عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : الا أبعئك على ها بعلي 


)5١(‏ الإنصاف 8م *"ا". 
0) أوجر المسالك ‏ للكاندهلوي ‏ ها: 118. 
 )0(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ١١4‏ 484. 


عليه رسول الله عليه السلام : (أن لا تدع تمثالاً الأ طمسته. ولا قبرا مشرفاً ال 
سويته ) 117 . 

0 عن نافع + عن أسلم مول عمر قال لت ل ل ل لا 
الدهقان . قال راصي أ موديو صن و يا 1 قرا وان 
معلك فإنه أقوى لي في عمل وأشرف لي . قال : ل : إنا لا نستطيع أن ندل كنائسكم هذه 
مع الصور التي فيا" . 

الثاني : الجواز. وهو رأي بعض العلماء وفبهم ابن قدامة. 
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قال ابن قدامة7" : (فأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم. وإتما أبيح ترك 
الدعوة ه ال عموبة للداعي ) . وقد استدل على رأيه بما بل : 

أ. أن النبي عليه السلام دخل الكعبة فرأى فيا صورة ابراهيم واسماعيل يستقسمان 
الأزلام . فقال : قاتلهم الله لقد علموا أنمبا ما استقسما بها قط , 

ب. صنع النصارى لعمر حين قدم الشام. فأبى عمر وأرسل عليا مع الناس . 
فذهب علي وجعل ينظر إلى الصورة ويقول : ما على أمير المؤمنين لو دحل فأكل . 

ج. كون اللائكة لا تدخل بيت فيه صورة لا يوجب تحريم دخوله. 

وخلاصة المسألة : أن الصورة إنكانت تمثالاً في البيت فإنه بحرم دخوله . وكذلك إن 
كانة وصورا ستفية ار ونانة افون اوهل الرقرت روما ا امانان كات و المثر 
أو في موضع لا تكون فيه معظمة فجواز الدخول بدون كراهة. 

ومما يدحل في هذه المسألة حكم إجابة الدعوة الى فيها صور . 

ذهب الفقهاء فا إلى أن المسلم لا يجوز له أن محضر مكاناً فيه منكر إِلّا إذا 
استطاع أن يزيله» وقد اعتبر أكثر الفقهاء أن الصور في مواطن الدعوة منكر 
تسقط الإجابة بهء والأدلة المعتمدة في ذلك هي ما اعتمدت في الكراهة في اتاذ 
الصور المعلقة » وي دخول البيت الذي فيه صورة » كيا مر بنا. 
00( صحبح مسلم 07: 0” وانظر سان الترمذي 1: 85”ء مجمع الزوائد ه: .١97‏ 
() الأدب المفرد ص ١5ه.‏ وابظر صحيح البخاري :١‏ 80. السئن الكبرى /1 ١‏ 27558 , 


ص المغنى /0: 8. وانطر أيضا أوجز المسالك .١48 : ١6‏ 
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وأورد أقوالاً للفقهاء تفصيلاً وتوضيحاً لذلك : 

قال ابن قدامة : ( فإن رأى نقوشا وصور شجر ونحوها فلا بأس بذلك لأن تلك نقوش 
فهي العام في الثوب . وإن كانت فيه صور حيوان في موضع يوطأ أو يتكأ عليبا كالتي في 
السسط والوسائد جاز أيضا . وإن كانت عل الستور والحيطان وما لا يوطأ وأمكنة حطها أو 
قطع رؤوسها فعل وجلس . وإن لم يمكن ذلك انصرف ولم مجلس . وعلى هذا أكثر أهل 
ل 

فال الشافعي : ( وإن رأى صوراً في الموضع الذي يدعى فيه ذوات أرواح لم يدخل 
لمنزل الذي تلك الصور فيه . و إن كان تلك منصوبة لا توطأ . فإن كانت توطأ فلا بأس أن 
يدخله )١)‏ . وفي مثل هذا قال فقهاء الشافعية!" . 


وقال ابن حجر الهيتمي : ( والحاصل أن المحرم من الصور : إن كان بمحل الحضور لم 
تعب الاجابة وحرم الحضور. أو بنحو مره وجبت إذ لا يكره الدخول إلى مل هي 
بممره) 24 . وكأن سببه أن في تعليقها ثم نوعاً من امتبانبا فلم تكن كالتي بمحل الحضور. 

وجاء في المذهب المالكي ”* : أن إجابة الوامة تسقط بوجود صور حيوان كاملة لها 
ظل. وإن لم تدم كنحو قشر بطبخ مثلاً. وهذا يلاف المنقوشة بحائط وبفرش. 

والفالاية أن الصوو إن كاتق عنبنة أو ناقضة لآ تشقط الاخابة باه وأما إن كانت دق 
موضع تعظمم أو تؤدي إلى تعظم فإن الإجابة تسقط . ولا يجوز للمسلم حضور ذلك » وهذا 
في صور ذوات الأرواح » أما صور الشجر أو المساجد أو الأفلاك أو نحو ذلك ما لا روح 
فيه فلا تسقط الاإجابة ببن . 


395 المع 2.119 

0) الأم 5: كامكء 

ف انظر الجموع ١‏ : ومهاالمهلب ؟: *؟؟. اللإقناع ؟ : ا نحفة اتاج ” : 6؟ . عمدة السالك لاى 
الثقيب ص ؤه1ء تفسير القرطبي :١4‏ 4!؟. 

(4) خحفة اتاج " ؛ 16" . والظر مغبي اتاج و 

09 الشرح الصغير للدردير ؟': 01١ه.‏ 
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الفرع الثالث 
حكم الشعارات التي تحمل صورا 


المقصود بالشعارات هي الحالات التي تكون فيها الصورة شعارا أو شبه شعار . وذلك 
كالضون الرتخودة عل ادر أو الطابع أو العلم أو اخاتم أو القرطاسية أو الميدالية أو 
العسف او المعارة أو القلم أو نحو ذلك . والصور المستخدمة في هذه الشعارات إما أن 
تكون خخطوطأ » أو صورة شجرة ونحوه . أو صورة إنسان. أو صورة صليب . أو صورة 
ححيوان , 

وأورد أقوال الفقهاء التي وجدتمها حول هذا الفرع ليسهل علينا معرفة الحكم في 
الحالات التي تكون الصورة فيها شعاراً أو شبه شعار. 


قال النووي : (قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير الحيوان حرام شديد التحريم 
..... وسواء صنعه بما يمنبن أو بغيره . فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة للق الله 
تعالى . وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو اناء أو حائط أو 
غيرها . وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حبوان 
فليس حرام » هذا حكم نفس التصوير. واه كاذ اللعدرر نف عوورة عريو نان كان 
معلا على حائط ا ها أو عامة ونحو ذلك هما لا يعد ممتهناً فهو حرام . وإن كان بي 
بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمن فليس بخرام ) 1١7‏ , 
وسثل الإمام الرملي "! عن حمل الدنانير التي عليها صورة حيوان ثامة فأجاب بأنه لا 
بحرم حملها . وقد نقل قول ابن العرائي في أن الدراهم الرومية التي عليها الصور من القسم 
الذي لا ينكر لإمانبا بالإنفاق والمعاملة . وقد كان السلف يتعاملون ببا. 
ك]| سثل.ابن حجر الميتمي عن الكتابة على قراطيس فيبا صور حيوانات فأجاب بالاوباحة 
لأنا عرو بالاستعال ولافك أن الكلايه في الررق استعال الن» وذكر اسواعة قالوا وار 
الوه مسلم ,8١ :1١4‏ 
١(؟) ‏ هفتاوى الرملي ١‏ 


0( الفتاوى الكبرى 1 ححر اشيتحي ٠‏ ه6١١.‏ حفة الاج :م 6؟, 
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حمل الدنائير التي تجلب من أرض الأفرنج وعليها صورة حيوان حقيقة يقينا. واستدلوا بأنها 
كانت تجلب من 'عندهم في زمن السلف لأن القصد منها النقدية لا تلك الصور . ولتعذر 
إزالقاء وفك قال قٍِ موضع آخر لا يؤثر حمل النقد الذي عليه صورة كاملة لأنه للحاحة . 
ولأنبا ممتهنة بالمعاملة بباء ولأن السلف كانوا يتعاملون بها من غير نكير. 

هذه أقوال الشافعية . أما الحنفية''' فقد كانت اراؤهم حول الصور بي الخاتم . على 
أن العسور فيه جائزة لما روي أنه كان على حاتم حذيفة كرليان وبينهها شيء من ذكر الله . 

كيد فلم أجد الآ قول ما لك عندما سثل عن الخاتم يكون فيه القاثيل 
أبلبس فيصل به. فقال: لا يلبس . ولا يصلى به. 

وفي المذهب الحنبلي © حول صورة الصليب جاء في كشاف القناع : (ويكره جعل 
صورة الصليب ف الثوب وتحوه كالطاقية والدراهم والدنانير والخوام وغيرها . لقول عائشة 
أن الرسول عليه السلام كان لا يرك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه) . 

هذه الأقوال الفقهية في المسألة بدي د الفيهها ال لقت موالات" 

الأولى : حكم الشعارات التي تحمل صور شجر ونحوه سواء كانت على درهم أو طابع 
أو ميد الية و لحو دن وهذه صساحة لاباحة تصوير ما لا 2 شه . 

الثانية : حكم الشعارات التي تحمل صور صليب سواء كانت على درهم أو طابع أو 
علم أو حاتم أو تو ذلك وهذه محرمة لأن الشعار يكون عادة معظما والصورة تكون فيه 
أيضاً معظمة » فعندما تجعل صورة الصليب على درهم أو علم اله كو قف ابر م 
الصليب مده الصورة 3 وحينئل كأننا دعونا ف عبادة غير الله » ولذاكما ورد 0 رسول الله 
عليه السلام أنه كان لا يدع شيئا في بيته فيه تصليب إلا نقضه . 


الثالثة : حكم الشعارات الني تحمل صور ذوات الأرواح من حبوان أو إنسان . وهذه 
يفرق فيبا بين حالة الشعارات التي تكون ممتبنة فيها وبين الي لا تكون . فني الصور الموجودة 


.51١١ *5 ام . عغيول المسائل ؟ : /ااة8. حاشية ابن عابدين‎ :١ بدائع الصنائع‎ )1١ 
.4١ :١ المدونة الكيرى‎ )5( 
كشاف القنا ا"‎ )0( 
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على الدراهم أو الدنانير أو الطوابع أو الخواتم أو السيوف أو نحو ذلك فإنني جواز 
ذلك بلا كراهية لأنها تعتبر ممتهنة بالإنفاق والمعاملة . وقد كان السلف يتعاملون بها . وف 
الصور الموجودة على العلم أو الميدالية أو الخواتم أحيانا فإنني أرى الكراهة فيها . لأنها إلى 
التعظيم أقرب . وكذلك ما يعلق من صور البنات أو الحيوان في السيارات أو على أبواب 
لمناجر أو على مداخل القصور . 


حكم النظر إلى الصورة 


3 النظر والعورة كٍ ليه الوملاب كر 3 فصل مومع علد 0 
وت أي 8 ادم النظر 7 0 14 فو أمن أل . 0 ل *. ذات الصورة 
7 كانت تمثالاً أو غير تمثال لذوات الأرواح ٠‏ أي إن كان أصل التصوير لمذه الأشباء 

٠‏ فهل يعتبر النظر إلى 00-007 0 التصوير ام لا؟ كتمثال 
7 والثالي : موضوع الصورة معى تناول الصورة شي ء رع النظر إلبه قبل 
التصوير. سواء كانت الصورة مباحة التصوير أصلاً أو مخرمة . كصورة نصفيه لامرأة شيه 
عارية بظل أو بلا ظل. 

ولعل البحث في اراء الفقهاء وأقوالهم ع أحكام النظر والعورة يكشف للا عن 
العلة ف حرم النظر . وهي الشهوة ولوف من الفئنة إضافة إلى كونبا عورة 6 بعص 
الخالاات , 

ولذلك قد تبدو جزئيات هذا الفرع كثيرة . حيث لا بد من معرفة الحكم بي النظر إلى 
القاثيل المقامة 5 الميادين العامة للحكام والفاسقين أو لالأسود والطيور 3 وسواء كانت كاملة 
او غير كاهلة ب بوه للك عا لارتليو فية -شورة دن .عوراك: الأشياء المصررة 

وكذلك لا بد من معرفة الحكم في النظر إلى الصور الفوتوغرافية واليدوية والسيؤائية 
ولحو ذلك إن تناولت صور رجال بعوراتهم وبدون عوراتهم ٠.‏ وصور نساء بعوراتهن أو 
بدون عوراتبن . وكذلك النظر إلى بعض الأعضاء المصورة المحرم النظر إلمبا قبل التصوير . 
والنظر إلى الصورة من أجل التعليم أو التطبيب أو نحو ذلك. 
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ولا بد أيضاً من معرفة الحكم 0 حالة كون الصورة ملونة أو غير ملولة 5 حالة 
كونبا مخططة مخطوط بسيطة أو محاكية للشىء المصور . اك رام عار مكار 
0 3-0 ا أولية غطوطة رأ سن أمر أ 0 صورة وجه 6 دصورة 
ونحوه . 000 ك3 ا 5 صور الرجال 1 النساء ما 200 بع والدراهم ولحو ذلك 

فهذه جزئيات الفرع المتعلقة ببحثنا الني تحتاج إلى معرفة الأحكام فيبا . ولكن قبل البدء 
ف إصدار الأحكام على هذه الحزئيات يا بل 0 معرفة حكم النظر أصبا١‏ لمعرفة مد ى قياس 
تلك الحرثيات عل ذلك 

اتفق الفقهاء على حرمة نظر الرجال والنساء إلى عورات بعضهم البعض , وكذلك 
إتفقوا على حرمة النظر بينهم بشهوة. لكنبم أختلفوا واتنسعت رقعة الخلاف في النظر 
بغير شهوة ١‏ فأباحه البعض ومنعه الآخرون . وعلة المنع والتحريم فما ذكر هي العورة أو 
الشهوة أو حوف الفتئة 7 , 

ولم أجد عند الفقهاء في مبحثهم عن أحكام النظر والعورة حكم النظر إلى الصورة . 
ولكنني أستندت إلى أساسيات الأحكام عندهم . ورأين أن أحكام حالات النظر إلى 
الصورة ”ا يل : 


| الحالات التي يباح فيها النظر إلى حقيقة الشيء يباح فيبا عند صورته . كنظر 
الرجل إلى زوجته وصورتما. 

سا. احور ب الضوره "القررة وو اااوائم اواعطييمة بعل اللتكون ىق السعورة كر 
وكنوضاً وا 5 6ه إجذايا) إن كانت لا نودي ان الوفوع الفعلي ل الحرام إلا ا 
يذكرن ازانعا ومعييه للناظر في ارتكاب الحرام. 

ج. إباحة النظر إلى تمائيل الخحيوانات والطيور وتماثيل الإنسان غير الكاشفة 
للعورات . ما لم يكن في النظر إستحباب للصورة أو الشىء المصور . فحينئلٍ يكون محبة 
)١(‏ انظر أحكام المظر في الكتب التالية : كماية الأخيار ؟ : 455 عباية احتاج 5 : "اء الإختيار ؛ ٠‏ مه1ا. 

كشاف القباع ه , 5 المغتى 5 . هه , الشرح الصعير ١‏ . 78# » ثيل الأوطار 5 : 744 » شرح المووتي على 
نك نن 0 فتح الباري 0 


ا١ا/ا‎ 


للمنكر . ولعل الفقهاء 2١7‏ الذين نصوا على جونة النظر فق انيتندوا .إلى هذا المعتن لان النظر 
قد يؤدي إلى محبة ذلك المصور وبعدئد الرضا به وعدم إستنكاره. )| قد يؤدي إلى 
الاعجاب باللصور لكن الأصل في مثل هذه الحالات الاباحة لأن الصورة عبارة عن 
نسخة عن الشيءء وإذا أببح النظر إلى حقيقة الشيء فإباحة النظر إف صورته 
رفيا 

د. حرمة النظر إلى الصور إن كان بشهوة. وذلك لبقاء العلة . بل قد تكون في 
المصور أظهر وآكد» أما إن كان بغير شهوة. فالذين قالوا بالاباحة عند حقيقة الشىء 
يكون قوشم بالاوباحة أيضا عند صورته » والذين قالوا بالمنع فإن العلة عندهم فل د35 
الحالة باقية ) ارك المنع عند وجود العلة 1 |إمكانية خققها . أن صورة الشيء تعبي 
حقيقته » والصور نحل محل الحقيقة غالبا . ما لم يكن النظر إلى الصور كنظر السيدة عائشة 
إلى الأحباش وهم يلعبون. 

ه. كراهة النظر إلى الصور الملولة المزيئة » إن كان في موضوعها عورة لأنها تؤدني إلى 
لفق ل ع ف الصورة أسدودر كرب أمرئية أ توجية تيه الخيورة” 

و. إباحة النظر إلى الصور البعيدة أو الصور التي لا تعمل معالما » وإنما هي عبارة عن 
رسومات وخطوط بسيطة وذلك لعدم نكاد فيك الفلة ْ 

ز. جواز النظر في حالة التعليم أو التطبيب أو نحو ذلك » قياسا على جوازها في 
الحقيقة » وكذلك جواز النظر إلى الصور الموجودة على الدراهم ونحوها وذلك لمعرفة العملة 
ولمعي العامة 
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١ا/؟‎ 


الباب الثاني 
فن الموسيقى والغناء 
وفيه تمهيد وفصلاك : 

الفصل الأول 

فن الموسيقى 


الفصل الثاني 
فن الغناء 


الموسيقى والغناء من الفنون العصرية والقديمة التي نالت حظا كبيراً من حياة الناس » 
وهذان الفنان متلا زمان لاشتراكها في الصوت الحسن ؛ فاللحن الموسيق صوت حسن » 
والكلام الغنائي صوت حسن » وقول الوا ولحت اف له زا يه الا نوكه وها 
على الإنسان. وكذلك دراسة الألفاظ وأثرها في الحياةة» ويمكن أن يقود البحث في فني 
الوسر .والقلاء إل دزامة لقا ري الأضرات: في الشريفةع اول هل اللطارية مغن 
الأصوات وطبيعتها ونشأتها . والأصوات الحسنة والقبيحة » وكذلك تتناول فني الموسيقى 
والغناء . 


وقد درج العلماء على بحث الموسيقى والغناء بحثاً متلازماً» فعند الحديث عن الغناء 
يتحدثون عن الموسيقى أو العكس . ولعل اقترائهه| معأ في واقم الناس » وورود أدلة شرعية 
كدر رن نا اونش لزاه عم العلجاف سيريا عن متلذزها ونواطلقرا مل 'ذللة 
السماع ١)‏ والمعنى حكم مماع الغناء من الرجال والنساء وأيضاً حكم سماع الآللات 
لموسيقية » فابن حجر الميتمي ألف كتابا سماه ( كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ) , 
وألف ابن القيسراني كتابا سهاه ( السماع ) » ىا كتب الشوكاني رسالة سماها ( إبطال دعوى 
الإجاع على تحربم مطلق السماع ) » مخالفاً الطرطوشي الذي ألف كتاباً سماه ( الإجاع على 
حرم السماع ) » وهم في كل ذلك يقصدون سماع الغناء والموسيقى . 


الشريعة الاسلامية والفنون )١7(‏ /ا/ا١١‏ 


إلا أنى أحببت مغايرة العلماء في كيفية بحث الموسيقى والغناء. حيث جعلتب] اب 
اعد ام ثم وضعت كل فن في فصل مستقل . ٠‏ وذلك لاختلاف الموسيقى عن الغناء معنى 
وطبيعة ومنشا وحالة وحكاً . وإن كان بينب| عموم ومحصوص ٠‏ والعلماء الذين حرموا 
الآلات الموسيقية على الاطلاق لم يحرموا الغناء على الاطلاق . ثم إن بحث الموسيقى والغناء 
بعثا منديحاً بؤدي إلى تداخل الأدلة الشرعية الواردة» فقد يستدل بدليل على حكم 

في الموسيقى ولكنه لا يدل الا على حكم لاقع .وين عن أخبانا ق- يعن 
مناقشات العلماء للأدلة . 

وكذلك نحزئة السماع إلى سماع الآلات ونيا الغناء له مو وعلمي وتصور 9 
لكل دارس . كرا أنه يصور الأحكام بي الأذهان لور ا يا ويلني الضوء على أرضية 
ا موضوحع ا صورة الاختلاف والنقاش بين العلماء . مع ظَي الحازم أنهم قدموا 
عطاة عظيما في مثل هذا البح وغيره. 

والطلاقا من الأسباسة الستالفة الذكر م وتسهياة المدرفة العتسة قحدتهذا الات 
إلى فصلين : 

الأول : فن الموسيقى . 

الثاي: .ف اننا 
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الفصل الأول 
فن الموسيقى 

وفيه ثلاثة مباحث : 
الملحث الاول 

تعريف الموسيقى ونشأتها وآلاتها 
اللبحاف القا 
النصوص الشرعية الواردة في الموسيقى ومذاهب العلماء ومناقشا 

المبحث الثالث 

أحكام في الموسيقى 


المملحث الأو 3 
تعريف الموسيقى ونشأتها والاتها 
وفبه مطلبان : 


المطلب الأو 3 
تعريف الموسيقى ونشأتها 


الموسيقى : لفظ غير عربي وإنما بوناني » يطاق على فنون العزف على آلات الطرب . 
والطرب سحفة أو هزةٍ تثير النفس لفرح أو حزن . والعزف معناه الصوت . حيث يقال : 
عزف الشيئ أي صوت ١‏ » والكلمة مشتقة من موسا . ومعناها الملهمة » تم أضيف حرقي 
(تى ) فأصبحت موسيقى لتطلق على كافة الفنون . الأ أن التسمية قصرت فما بعد على 
الأصوات الموزونة » أو كما عبر بعضهم بلغة الألحان والعواطن” ؛ أو هي عبارة عن 
الايقاعات والأنغام » والنغر هو الكلام الخني؛ أو الصوت الحسن7؟. . 


وعلم الموسيقى : هو العلم الذي يبحث فيه عن أصول الايقاع والنغم من حيث الثالف 


(1). المعجم الوسيط : 814 
(؟) قواعد الموسيقى الغربية- محمد محمود سامي حافظ ص .١‏ 


م١‎ 


أو العناف 17 والأزمنة بين تلك الابقاعات والأنغام . والهدف منه هو إنخراج أصوات 
و . 7 ع : 


5 


3 : ' ء ده 0 /! 

ولردحجر الموسيقى على عنتصرين اساسيين شم : الايقاع والنغم 5 وت يكرت 

الايقاع : بأنه علا فة الأصوات ببعضها من حيتت استغراق كل ممبأ زهئاأ معيئا ختلف طولا 
وقصرا 5 ويعرف النغم : بأنه علا قة الأصوات ببعضها من حيثُث الجدة والغلظ . 


وقد كثرت الأقوال حول تعريف الموسيقى وطبيعتها . ولعل التأثيرات الي توجدها 
الموسيقى جعلت الأقوال حول طبيعتها كثيرة . حيث عرفها بعض المتذوقين لها بأنها فن 
الشعور والجالة النفسية اللذين يؤديان إلى إثارة أنواع لا حصر لا من المشاعر والحالاات 
النفسية ) 3 عرفها أحدهم ا فن الانفعال (") » وقد ورد ف كرا اعد للتعر يف 
بالموسيقى وأصوها في جامعة بير كلى ‏ كاليفورنيا ‏ بانبا فن قوامه اصوات تؤدى بالتتابع 
او التزامن )4), 

والحقيقة أن الموسيقى عبارة عن أصوات موزونة أو ايقاعات وأنغام . لها تفن 
عن الآلات أو الأشياء لا يعتبر كلاما وإتما صوتا . وقيدت بالموزونة لتفترق عن الضوضاء 
أو الأصوات الصادرة بطريقة عشوائية أو المتجمعة بطريقة عشوائية . وقلنا ايقاعات لأن 
الأنغام لا تحصل إلا بالايقاعات . والأنغام أو الألحان هي الأصوات الحسئة بمعنى 
الموزونة . ويسحمى هذا قِ علم الموسيقى اللحن أو الصوت الموسيى . 

وتحدث الأصوات الموسيقية في نفس السامع أحوالاً معينة طبقاً لحالة تلك الأصوات . 
التي قد تكون انفعالية أو تأثيرية أو تصويرية أو نحو ذلك . ولذلك فهي تنقل السامع من 
حالته إلى حالة الانفعال أو التأثر أو التخيل "ا , 

ولما كانت الموسيقى عبارة عن أصوات تدق أذن السامع ثم تنتقل إلى مشاعره وعواطفه 
)١(‏ المعجم الوسيط ١:‏ 849, 
(؟) الموسيقى بين التربية وطرق التدر يس محمد علي سلمان ص ١9‏ . وانظر مع الموسيقى ذكريات ودراسات - 

للدكتور فؤاد زكريا. مقدمة ابن خخلدون ص "23 , 

(0) الفيلسوف وفن الموسيقى ‏ جوليوس يورتئوي . ترجمة د. فؤاد زكريا ص 5174 . ص 548. 
(4) الموسيقى الالكترونية ‏ على الشوك ص 5. 


(ه)» روح الموسيقى ‏ سمير الحاج شاهين ص 8 . الفيلسوف وفن الموسيقى . جوليوس يورئنوي . ترجمة د . فؤاد 
زكريا ص 9؟7. 


للهلا 


يتضجر ويقلق مله آخر. 

ولقد تناول العلماء على مر التاريخ الموسيقى دراسة وتعليلا . دراسة طبيعتها ونحليل 
الآثار التي تنتجها . فأفلاطون كان يرى أن الموسيقى الرديئة يمكن ان تبعث في النفس 
أحوالاً فاسدة تساعد على تكوين شخصية شريرة7 . 


أما نشأتا "١‏ فلعلها بدأت أولا عبارة عن أصوات الأشياء الموجودة في الكون ومماع 
الانسان لما. سواء كانت أصواتاً محلوقات طبيعية كصوت الطيور والحيوان والأشجار 
والانبار أو أصواتاً حاصلة من الإنسان أثناء عمله . ثم أخذ الإنسان يقلد تلك الأصوات 
المسموعة ها أمكن . إلى أن ترجمها عن طريق الآلات التي بدأت بسيطة قليلة مم نطورت 
شيئاً فشيئا حتى أصبحت ذات أشكال مختافة . يأخذ كل شعب ما عند غيره من الشعوب 
قاذ ومطور ا ناتف اعم الألات بصورة ة جاعية بعد أن كانت تستعمل بصورة 
فردية بدائية وأطلق عل مجموعة العازفين على الآلات المتنوعة ل" 


همان تطورت الآلات الموسيقية و كيفية إحداث و إخخراج الأصوات منها ٠‏ أصه صبح في 
الدول استقلاك 8 استعال هذه الأصوات ٠‏ فالموسيقى الانجليزية ما تلب في بعض 
الأشياء عن الموسيقى الروسية كان الموسيقى اللي حاطب مشاعر الانسان حزنا أو فرحا 
تختلف من زمن إلى آخر. بمعنى انها ثمر في راخيل وتطورات , 

وخلال التقال وتطور الآللات في التار يخ الانسالي أذ بعض أصحاب النظريات 
الفكرية وال والعمائدية ديرد الموسيقى والاتان بو بفسروها انطلاقا من 
نظرياهم . فثلاً فرويد يعتبر الموسيقى رمزأ للعملية الحنسية!؟) . واعتبر الوثئيون والفراعنة 
أن الموسيقى أصوات الالهة. 


0 


ٍ .٠0 الفيلسوف وفن الموسيقى ص‎ )١( 

(؟) انظر حول نشأة وتطور الآلات الموسيقية ناريميا في الكتب التالية : ناريخ الحياة الموسيقية ‏ مصطفى كامل 
الصواف . تاريخ الموسيقى والعناء العربي ‏ محمد محمود سامي حافظ . تاريخ الموسيقى العربية ‏ شتري 
جورج فارمر. موسيقى الهاز ‏ لالجستون هيوز , 

)2 قواعد الموسيقى الغربية ب محمد محمود سامي ص 8؟1. هذا هو الأوركسترا ‏ السابوزيل. 

(؛) الموسيقى وعلم النفس ضياء الدين أبو الحب ص ١؟.‏ 


ما 


ولتمد استخدم أهل الصناعات الموسيقى » ودخلت الآن في عالم الطب كعلاج لفسبي 
وهال الخو كزديلة» لوت التمواضة روالر امن وق اتقو تروف .برهك نك 
الموسيقى والاتها في الأجهزة الحديثة ا مخترعة والنظريات المستجدة . وححياة كثير من الناس . 
والشاك المعاهد لتعلم الموسيقى ٠.‏ وما زالت الدراسات حوطا مستمرة . مع الشك ف قيمة 
التجديدات الموسيقية والنظر إليها بحذر لأن التجديد فيها قد يؤدي إلى اضطراب في 


:4 )1( 
الشوي 13 , 


المطلب الثاني 
الآلات الموسيقية 


بعد أن تعامل الإنسان بالموسيقى . ونقلها من أصوات مسموعة من الأشياء التي حوله 
إلى أضوات من الذت- الحترطها.. واقارتك هذى الآلاف الفترعةاي. وأحد امون تلك 
الآلاث تسهر ال أقسام متعددة وذلك لقييز كل صلف عن الآخر. ولسهولة المعرفة 
والتطبيق والتذوق والسماع . 

وقد قسمت الآلات في العصور الإنسانية طبقاً لمادة المصنوعة منها الآلة ٠‏ ولكن نتيجة 
تطور الأللات وعملها في حياة الإنسان وأثرها الموسيق فَسَقيت ددا ادن اعرد را 
ل به عند المعنيين بالموسيقى . وهذا التقسيم مبني عا امال ل جنات وخروج 
الأصواتق نت الالأت سيق 


لذ أن لذن وار أسراء الألات الموسيقية 6 ىح بم أو عملهم ل بلتزموا تسمية كل دة 
ليلك الأللات ورا لكثرة الألات المستتحلهة أو ا وتشابكها حتى علد ادن 
يكتبون في تلك الآلات فإنني أكتنى بذكر الأقسام والآلات المندرجة نحت كل قسم محاولاً 
الاختصار في التعريف والعرض' . والتقسيم المشتهر هو الآلي : 


1 النيلسوف وفن الموسيئقى ب "0 كلام المترجم د, فواد كريا ص 8. 
(؟) انظر 5 الكتب الثاليد : إلآللات الموسيمية ١!‏ 56 العصور الإسللاسسة د, صبحي و رشيك ؛ معجم الموسيقى 
العر بية ‏ د جسن ل محسوظ ) تاريخ الموسيقى والغناء الع عر في في محمد لنحمود ساي ٠‏ تار ييخ اسلياة الموسيقية حت 
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الأول : الآلات الوترية : وهي الآلات اله بي يستخدم فيها ا الوق أن لل وتار يا إخراج 

الأصوات . ويندرج نحت هذا القسم الآللات الثالية : ظ 

العود وعائلته : يعتبر العود من أهم الآلات الوترية :بل الموسيقية . وهو يتكون' من 
صندوق صوني مصنوع : من الخشب نكا كماري تنصا به رشة ولادعل وه 
الصندوق اوقا بصورة متوازية من أحد أطرافه إلى مباية العيق : ولا اتبيه الرود الطنبور. أو 
الكان » والكيتار . وكذلك الشاهرود والكران و الوط افيا الفيولا . 

لسا. الحنك أو اشار ب أو الصنج أو القيثار : وتتألف الته من صندوق صولي ورقية 
حراج من أوتار , 

ج. القانون : وهو صندوق خشبي على شكل شبه منحرف قائم الزاوية مركب عليه 
أوتار بشكل خاص . وكذلك السنطور والبيانو والككان والئزهة . 

د. الكنارة أو السمسمية أو لاير: وتتألف الآلة من صندوق صوتيٍ وساق مواز 
للصندوق ومتصل معه ساقان جانييان وتشد الأوتار بين الساق الموازي والصندوق 
المشى . 

الرباب : وهو صندوق صولي مستطيل أو مربع ذو جانبين مقوسين إلى الداخخل 
يوضع عليه وتره ويسمى بالربابة أو الحوزة» أو الكمنجة أو الأرنية. 

الثاني : الآلات الحوائية : وهي الى يخرج مها الصوت بطريقة النفخ . وتسمى بالاات 
ا 1 8 2 5 . 5 لكا ُِ 2 ع 

1 الناي : قصبة جوفاء مفتوحة الطرفين ويقع النفخ فيها مباشرة على حافة فتحتبا 
المواجهة لشفى النافخ 3 و يصنع من القصب أو المعدن 9 مدي بالشبابة أو القصابة أو 
القصب . ش 
سا. المزمار : اسطوانة من 560 أسفلها عل شكل مخروط جوف وق انيتا قنية 
للصفير» وله أسماء عديدة في المراجع العربية مثل البراع والشاة والشياع والداود والنقيب 

مصطفى كامل الصواف ». قواعد الموسيقى الغربية ‏ محمد محمود سامي ص 114. موسيقى الجار - 


لاتمستون هيوز ‏ ترجمة نل عبد النور. هذا هو الاوركسرا ‏ السابوزيل ترجمة نلى عبد النور . مقدمة ابن, 
خبلدون ص17 , 


ويوجد مزمار الحراب : وهو عبارة عن قربة ( جراب ) أو ما يشبه الكيس ومادته من 
الحلد وينفخ فيه بواسطة مزمار ويسمى ب ( سمبونيا ). 

ج. البوق أو النفير: أنبوب من النحاس ذات شكل اسطواني لمسافة ثلاثة أرباع ثم 
' على شكل مخروطي في الربع الباقي وينتبي باتساع يشبه الحرس . 

د. القرن: انبوب بشكل قرن وكان يعمل من القرون الحففة لبعض ا حيوانات ثم 

ه. الشعيبية : تتألف من عدة أنابيب مختلفة الطول » توضع في داخل إطار بصورة 
المعدن . 

و. المشتى: عبارة عن صندوق صوتي عليه ألابيب مختلفة يتصل بها عن طريق 
الصندوق أنبوب أعوج للنفخ فيه. 

وتقسم الآلات الهوائية إلى قسمين : آلات النفخ الخشيبة كالفلوت والباصون . واللات 
الخ النحاسية كالترومبيا والترومبون. ويدخخل في القسم الثاني الأرغول . وتتميز بعض 
الآلات عن الأخرى بإضافة أنابيب مختلفة الشككل » وأيضاً ريش . 


الثالث : الآلات الابقاعية : وهي الآلات التي يخرج منبا الصوت بطريقة الايقاع أو 
الضرب والنقرء وتسمى أيضا.بآلات الضرب أو آلات النقر. وتنقسم هذه الآلات إلى 
نوعين : 


.١‏ الآلات ذات الرق : حيث يكون الثقر فيها على جلد رقيق مشدود على الاطار أو 
الصندوق الصوتي. ويدخل في هذا النوع الدفوف بأنواعها كالدف المربع والدف 
المستدبر . والدف الزنجاري أو الرق حيث توضع باطاره صنوج نحاسية ٠.‏ والغربال . 
والمزهرء وكذلك الطبول بأشكاها المحتلفة كالطبل المستدير الكبير والطبل الطويل والطبل 
الاسطواني . والنقارات المصنوعة من فخار أو بحاس على هيئة الطاسة وأكبر أنواعها يسمى 
ماني » وأبضاً الكوب التي تكون بشكل طبل دقيق الوسط واسع الطرفين» وأيضاً الطبلة 
والمسماة بالدر بوكة أو الدنبك وثي عرفنا بالدربكة . ويدخل كذلك امثلثات وهو ما يعمل 
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بشكل دي فتحت إحدى زواياه » ويطلق على الطبول سم الكبارات » وتقسم الطبول 
أحيانا تبعا للحالة المستعملة فيقال طبل العيد وطبل اللحرب. 


؟. الآلات المصوتة بذاتها : وتصنع من قطع مختلفة بأشكال مختلفة . وتستعمل 
بضرب بعضها ببعض . ويدخل في هذا النوع : المصفقات أو الصاجات أو الكاستانيت . 
والكاسات أو الحنجانات أو السيمبال . والحنج والصنوج » وكذلك الأجراس . ويوجد 
يكتب الموسيقى أسماء كثيرة لمثل هذا النوع .. منها : الكسيلوفون » والميثيالوفون والثيرافون 
والتوبافون» ويجمعها أنها تصوت بنفسها. وهى ذات أشكال وهيئات مختلفة باختلااف 
المواد والمقاصد ,. 1 


١ /1م‎ 


اللبحث الثاني 
النصوص الشرعية الواردة قْ الموسبقى ومذاهب العلماء 
ومناقشتها 
وفيه ثلاث مطالب : 
المطلب الأول 
النصوص الشرعية الواردة في الآلات الموسيقية 


تعتبر الآلات الموسيقية من المسائل الفقهية ذات النقاش الطويل بين الفقهاء » حاول كل 
مذهب فيا الإستناد والإستدلال بأدلة شرعية وعقلية في تحريمه أو إباحته . ولذلك أوردت 
مطلباً يتناول النصوص الشرعية دون غيرها . وقدمته على مطلب مذاهب العلماء حتى تظهر 
الصورة الحقيقية لحكم الآألات من خلال تلك النصوص . وتنضح صورة الخلاف 
والنقاش » وتسهل عملية المناقشة والاستنباط , 

و أقسم النصوص الشرعية إلى نصوص إباحة ونصوص تحريم. لأن بعضاً من 
النصوص يستدل به القائلون بالوباحة كيا يستدل به القائلون بالتحريم , ولم أذكر الأحاديث 
الموضوعة في ذلك لأنها لا تعتبر نصاً شرعياً لكونها موضوعة . لكن سأشير إليبا عند 
المناقشة » كا سائي بالأدلة المستدل بباعند العلماء الني لم تدخل ضمن مطلب النصوص 
الشرعية ٠‏ وكذلك لم أذكر الروايات التي ورد فيها إسم آلة لا علاقة لها بمبحثنا. 
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والنصوص الشرعية الواردة هي من القرآن والسنّة : 
أو 1 القران الكريم 


.١‏ قال تعالى في سورة الإسراء عن الشيطان : 9 وَأستفرن م 


١ ن‎ 


3 ىا م" 


: 1 13 مهما 
بصوتك واجلب عليهم بحَيلك وَرَجلك "2 . وصوت الشيطان هو المزامير على قول 
محاهد وابن عباس والضحاك 9 , والدف على قول الحسن البصدقق :7 


5 الس 


؟. قال تعالى في سورة لتهان : 9ل وَمِن ألنّاس من يُششئري لَهْوَ الْحَديث لبضا” ع.' 
سَبيلٍ الله بغي علم 1# . قال الحسن : لحو الحديث المعازف والغناء » وقال محاهد : 
الغناء والمزامير *' » كما قيل : إن لهو الحديث الطبل . 


5 5 : 1 8 7 الى 0 ب ماس © #ومىا# اش 2 
0 قال تعالى في سورة الجمعة : « وإذا رأوا تجرة أو لَهُوا أنْفْضّوا إِلَبْها 4" . 
واللهو هنا معئاه ين" 


انياً : السنة النبوبة. 


.١‏ عن عبد الرحمن بن عَم قال : حدثي أبو عامر أو أبو مالك الأشعري سمع النبي 
عليه السلام يقول :( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) ١7‏ , 


وي لفظ (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم 
بالمعازف والمغنيات . يخس الله بهم الأرض » ويجعل منهم القردة والخنازير)1, 


,)54( سورة الإسراء آبة رقم‎ 4)1١( 

0( تفسير القرطبي 540:1٠‏ » التسهيل لعلوم التتزيل لابن جزئ ؟ : ه/ا١»؛‏ الدر المثور 4 : ١917‏ ) تلبيس 
ابليس لابن الحوزي ص 7375 » البداية والنباية لابن كثير 9: 4؟؟, 

مم إغاثة اللهفان لابن م الحوزية :١‏ 95؟, 

(4) سورة لتهان اية رقم (5), 

(ه) فح القدير 14: 74. نفسير القرطبي 25١ :١5‏ للبيس ابليس ص 175. 

() التسهيل لعلوم التتزيل *: 5؟١.‏ 

49 سورة الجمعة آبة رقم .)١١(‏ 

(0)» قاموس القرآن للدامغاني ص "49 . 

(قع) صحيح البخاري ": 09". وانظر عمدة القارئْ :7١‏ 8ا١.‏ وللحديث بقية, 

,.98( :1١ سان ابن ماجة 7 : #"م1. وانظر السان الكبرى‎ )٠١0( 
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؟. عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من 
خوارى 0 يوم سان + قالك + ولسعا مفنتين :.فقال ابو 
د أه زامير الشيطان 9 بيت رسول الله وذلك في 0 عيك . فال رسول اللّه عليه 
السلام : (يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا). ' 


م#. عن عائشة قالت : دخل على رسول الله عليه السلام وعندي جاريتان تغنيان 
بغناء بعاث » فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني ٠.‏ وقال : 
مزمارة الشيطان عند النبي فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال : (دعها) ٠‏ فلما غفل 
غمزتبا فخرجتا . وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب . فإما سألت النو فى وإما 
قال ا ري ٠‏ فأقامو فى وراءه خدي على خده » وهو يقول : دونكم يا بي أرفدة : 
حتى إذا مللت . قال : عيناك ٠‏ قلت : نعم ء قال : (فاذ 0 


؛. قال ابن عمر : كان المسلمون حين قدموا إلى المديئة جتمعون وخيارد الصلاة 
ليس ينادى لاء فتكلموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم أتخذوا ناقوضا مثل_ناقوس 
النصارى : وقال بعضهم : بل بوقا مثل قرن المبود . فقال عمر : ألا تعثون رجلا بئادي 
بالصلاة » فقال رسول الله عليه السلام : (يا بلال قم فنادي للصلاة) . '"" 

ه. عن نافع قال : سمع ابن عمر ٠‏ مزغارا يقال : فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن 
الطريق ٠.‏ وقال الاقف م كا » قال : عملت لا . قال : فرفع أصبعيه عن أذنيه » 
وقال : كنت مع النبي عليه السلام فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا '!4) 


ولفظ ابن ماجة عن بجاهد قال : كنت مع ابن عمر» فسمع صوت طبل فأدخخل 


)1 د البخار مي ا و/اأ ه. وانظر 0007 بحم 00 “لما ؛ 072 أبن ماحة ١‏ 511 

ف صحيح البخار كي ا و د ل .4 السئن الكبرى ٠‏ :718 ستنابن ماجة 
:١‏ ؟51: سئان اللسالي *: 1468. 

رس صحيح البخاري .1١4 :١‏ والظر السئن الكبرى .84٠0 :١‏ مختصر سان أبي داود 11١‏ 9107. 

لدع مختصر سان أبي قاوخ 17 114 وانظر السيان الكبرى ا 9؟, 


حل 


أصبعيه في أذنيه . ثم تنحى . حتى رفع ذلك ثلاث مرات . ثم قال : هكذا فعل رسول الله 
عليه السلام . !"ا 


*. عن محمد .ن حاطب قال : قال رسول الله عليه السلام : ( فصل ما بين الحرام 
والحلال الدف والصوت) ") 


. عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه السلام :.(أعلنوا النكاح . واجعلوه في 
المساجد» واضربوا عليه بالدفوف). 9") 


ولفظ ابن ماجة (بالغربال). !“ا 


4. عن الربيع بنت معوذ قالت : جاء رسول الله عليه السلام فدخل عليه غداة بني 
بي . فجلس على فراشي كمجلسك مني » وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل 
من آبائي يوم بدر . إلى أن قالت إحداهن : وفينا نبي بعلم ما في غد » فقال لها : (أسكتي 
عن هذه. وقولي الذي كنت تقولين قبلها) ."ا 


4. عن جابر عن عامر أن قيس بن سعد بن عبادة قال ما من شيء كان على عهد 
رسول الله عليه السلام ال وقد رأيته إلآ شيئاً واحدا أن رسول الله عليه السلام كان يقلس 
له يوم الفطر» 27 ء قال جابر : هو اللعب . والتقليس هو الضرب بالدف والطبل وغير 
ذلك والغناء واللعب بين يدي القادم . 


(1)ه سان ابن ماجة ,"١1" :١‏ 

(؟) سان الترمذي ؟ : 7376 » وانظر سان ابن ماجة ١‏ : 4511 سان اللساني " : /االء السئن الكبرى /: 589 . 

(م) سين الترمذي * : 90/8 » وانظر السئن الكبرى 7 : »55٠‏ تمييز الطيب من الخبيث لعبد الرحمن الشيباق 
ص ١5؟.‏ 

(4) سان ابن ماجة 25١1١ :١‏ والظر السئن الككبرى /ا: ٠4؟,‏ 

(ه» سن الترمذي 7 : 5لا7اء سئن ابن ماجة 1: 511 . السئن الكبرى 7 : 784 . وأخرجه الإمام البخاري انظر 
عمدة القارئ ؟* ؛ هم" ١‏ , 


() مسنئد أحمد 8: 477 وانظر الفتس الرباني 5: 154. السإن الكبرى .5١8 :٠١‏ 
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.٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام قال : (لا تصحب الملائكة رفقة فيها 
كلب أو جرس). 17 


.١١‏ عن عبد الله بن بريدة عن أببه أن أمة سوداء أنت رسول الله عليه السلام 
ورجع مع بعض مغازيه . فقالت : إفي كنت نذرت إن ردك الله صا حا أن أضرب عنداه 
بالدف» قال : (إن كنت فعلت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي) . فضربت . فدخل 
أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب . ثم دحل عمر قال : فجعلت دفها خلفها 
وهي مقنعة . فقال رسول الله عليه السلام : (إن الشيطان ليفرق منك يا عمر . أنا جالس 
ها هنا ودخل هؤلاء . فلا أن دخلت فعلت ما فعلت) () 


. عن أنس أن النبي عليه السلام مر ببعض المديئة . فإذا هو يجوار يضربن بدفهن 
ويتغنين ويقلن : 


فقال النبي عليه السلام : (الله يعلم إني لأحبكن). 7" 


.٠‏ عن عبد الله.بن عمر أن النى عليه السلام قال : (إن الله حرم الخمر والميسر 
والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام ) . (4) 


وني لفظ (إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين. وإيامكم والغبيراء 
كا لل عير 0 


(1) صحيح مسلم :١4‏ 14. والظر سئن التريذي "#: 41١١#‏ سان الدارمي ؟: 588. 
مل أ : 1 5 !| اه 1 0 1 : 

(5) عسئد أحمد ه: #ه". والظر العتح الرباني :1١1‏ 184ء يل الأوطار 4: ١ل1؟.‏ 

8 سان ابى ماجة :1١‏ ؟١51",‏ 

(1) مسئد أحعمك© : 184. وانظر السئن الكبرى :1١‏ 45581 ليل الأوطار م: ,15١‏ 

0 فتك امن‎ ١ 

() والكوبة: الطبل. وقيل: الترد. وقيل : البربط . وكذلك القنين معناه العود بلغة الحبشة . انظر كف الرعاع 
ص 195 . إغاثة اللهفان ١‏ : 557 ؛ السئن الكبربى ٠١‏ : 771ء الأدب المفرد ص #5" , والغبيراء : شراب 
مسكر بتخل من الذرة أو جئس شحر من الفصيلة الوردية . انظر المعجم الوسيط ؟: 544. وقيل: هي 
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4 عن عمران: ىا حضين. أن سول الله عليه السلام قال : ( في هذه الأمة خسف 
ومسح وقذف. فقال رجل من المسلمين با رسول الله ومى ذلك؟ قال ٠‏ (إدا ظهرت 
القيان والمعازف وشربت الخمور)7 . 


5. عن علي أن رسول الله عليه السلام قال : (إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة 
حل بها البلاء : إذا كان لمم دولا و انالك كيه وار كاه مدرها ٠‏ وأطاع الرجل زوجته 
وعق أمه » وبر صديقه وجفا أباه . وارتفعت الأصوات في المساجد . وكان زعم القوم 
أرذهم» وأكرم الرجل مخافة شره. وشربت الخمر ولبس الحرير واتخذنت القينات 
والعابه ولعن آخر هذه" الأمد أوماء فلرقيوا علد ذلك وها تعمرام أى اخبيلفا أذ 
0 


0 بي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام : ١إذا‏ امجل الفيء ل 
والأمالة ينكد نو اركف مكرن . ؛ وتعلم لغير الدين , وأطاع الرجل إمرأته وعق أمه . وأدنى 
صديقة وأقصى أباه . وظهرت الأصوات في المساجد. ٠‏ وساد القبيلة فاسقهم . ٠‏ وكان زعم 
القوم ارذهم . وأكرم الرجل مخافة شره. وظهرت القيان والمعازف. وشربت الخمور . 
ولعن آآخر هذه الأمة أولها . فليرئقبوا عند ذلك را حمراء وزازلة وخسفاً قيكا وقد 
وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضاً )9 , 


. عن أبي أمامة عن النبي عليه السلام قال : (تبيت طائفة من أمتي على أكل 
وشرب وطو ولعب . م يصبحون فردة وخناز ير . وتبعث على أحياء سن أحيائهم هه 
فتنسفهم َ سف من كان قبلهم باستحلاهم الحمر. وصربهم بالدفوف . واتخاذهم 
الفنات 5 


8. عن أبِي أمامة عن النبى عليه السلام قال : ( إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين . 
(0) سان الترملي 8 : #5". وانظر ثيل الأوطار 4: 757. 
(5) سان الترمذي " : هنا" , 
() سئن الترمذي #: هبم. وانظر تفسير القرطبي 14: "ه. ليل الأوطار م : 517؟. 


(4) مسند أحمد ه: وه؟. وانظر ثيل الأوطار 4: ؟751, 


الشربعة الاسلامية والفئون )١1(‏ راحلا 


وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات يعني البرابط والمعازف والأوثان الي كانت تعبد في 
الجاهلية) ."ا 


84. عن أنس عن النبي عليه السلام أنه قال ١-4‏ +ضوتاك ملعونان فاجران اب 
علب : صوتث مزمار ورنة الشيطان عند نغمة وفرح . ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق 
0( 


00 عن علي أن رسول الله عليه السلام مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء 
ولعبا فقال : ما هذا؟ قالوا نكاح فلان يا رسول الله قال : (كمل دينه . هذا النكاح لا 
السفاح ولا نكاح السر حتى يسسمع دف أو يرى دنعان). "ا 
حتى يضرب بالدف7؟ , 

35 ع أل موس عن التق طليه اليلام قال له :زايا ابا موتدي لعد اوتيتا هردان 


من مزامير آل داود) * . 


*”. عن على قال : قال رسول الله عليه السلام : ( تعيت ا ين 


3 


4. عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال : ( بعثت بهدم المزامير والطبل) . 


0 ., عن ألي هريرة أن النبي عليه السام قال : ( اسماع الملاهي معصية . والحلوس 
عليها فسق » والتلذذ بها كفر) 8 . 


)1 يتك أحين” أ , 

9 سين الترمذي ؟؛ بو؟. وانظر سلسلة الأحاديث الصححيحة للألباني :١‏ ١م7١.,‏ 

وم السئن الكبرى /ا: ٠9؟,‏ 

49) السئن الكبرى :٠‏ ١4؟.‏ 

)0( صحيح البخاري 2 ه*8” , وانظر صحيح مسلم 5 : همه المطالب العالية 0 حجر 5 : 488. 
رجه أبو طالب الغيلاني كما ذكر في تفسير القرطبي :١4‏ "اه نيل الأوطار م8: 5514؟. 

وب خخرجه ابن بشران عن عكرمة عن ابن عباس ا جاء في تفسير القرطبي :1١4‏ "ه. 

(0) أخرجه أبو يعموب محمد بن إسحاق اليسابوري عا ذكز في نيل الأوطان 714:8 


5 


5.,. عن على أن النبي عليه السلام نمبى عن ضرب الدف والطبل وصوت 


الزمارة . () 


1" , قال صفوان بن أمية كنا مع رسول الله عليه السلام فجاء عمرو بن قرة فقال : 
يا رسول الله إن الله قد كتب على الشقوة . ها أرانني أرزق الأمن دني بكنى . فأذن لي في 
الغناء في غير فاحشة . فقال له رسول الله عليه السلام : (لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة 


ا 


المطلب الثالي 
مذاهب العلماء في الآلات الموسبقبة 


مذهب الحنفية : 

يغتبر المذهب انق .مق المذاهت: المتشنددة .في الآلأت- الموسيقية .حيث» ذهب 
فقهاء(" المذهب إلى تحريم الآلات الوترية كالعود والآلات المحوائية كالمزمار والآلات 
الايقاعية كالضرب بالقضيب . ولم يستثنوا من التحريم إِلّا الدف وطبل الغزاة ونحوهما . 
ولكن على اختلاف بيهم . 

قال الكاساي:: (وأما الذي بضرب شيئاً من الملاهي فإنه بنظر إن م يك كينها 
كالقضيب والدف وتنحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته . وإن كان مستشنعا كالعود ونحوه 
با اعد لي 


(1) أنخرجه الققاسم بن سلام ىا جاء في نيل الأوطار 8 : 774 . والمخطابي كا جاء في كف الرعاع لابى حجر الهيتمي 
ص ١/07؟.‏ 

(؟) سين ابى هاجة ؟: إالإلم. وللحديث شية. وانظر تلبيس ابليس ص 7384 , 

(6) انظر الفتاوى المندية ه : "الام و5 : لالا١‏ و 4: 4260 . والفتاوى البزازية ه: 8؟١1.‏ شرح فتح القدير ومعه 
العناية والحداية لا : ه١4‏ و4: 151584و5: 4". بدائع الصنائع 4 : 4٠٠‏ . الاختيار 4 : 155 المبسوط, 
للسرخسي :١١‏ 8"اوة: 184., 

(4) بدائع الصنائع 9: .10٠‏ 


١ هه‎ 


وقال السرحسبي : ( ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل 
وشيء من اللهو لأنه معصية» والاستئجار على المعاصي باطل )7 . 

وذكر صاحب الاختيار !2 : ان استّاع الملاهي حرام كالضرب بالقضيب والدف 
والمزمار وغير ذلك . لقوله عليه السلام ( اسمّاع صوت الملاهي معصية » والحلوس عايا 
فسق . والتلذذ بها من الكفر ) . ويجب أن يجتهد أن لا يسمعه لما روى نافع عن ابن عمر . 
وقد روي عن الحسن بن زياد أنه لا بأس بالدف في العرس ليشتهر ويعلن النكاح . ك] 
مكل أو يريت أبكو انعو قن العرمن قري الرأة المي للد و ادق قال :لا + 
فأما الذي يجيء منه الفاحش للغناء فإني أكرهه , وقد قال في دار يسمع فيها صوت المزامير 
والمعازف أدخل عليهم بغير إذنهم لأن النبي عن المنكر فرض », ولو لم يجز الدحول بغير إذن 
لامتنع الناس من إقامة هذا الفرض . 


مهب الالكية : 


يعتبر المذهن امالك مق أكثر المذاعت الاسلامية تساعاً في الآلات الموسيقية نح 
أن بعض علائهم أجاز الآلات الموسيقية جميعها ؛ إلا أن الآراء المتداولة في كتب مذاهبهم 
تدل على اختلافهم في أحكام الآلات الموسيقية . 

ذكر الدردير رأيه حول الآلات الموسيقية في أربعة مواطن من كتابه الشرح الصغير ثم 
فصل الصاوي قْ شرحه عليه قول الاجمام الدردير قْ ذلك , 

قال الددير 9 في الموطن الأول نحت باب الشهادة وف الصفات المعدلة والمعتبرة في 
ذي المروءة : ( وبترك سماع غناء متكرر إذا م يكن بقبيح القول أو بآلة ؛ وإلا حرم . ولو بي 
عرس وكان من الفسق ), وشرح الصاوي قوله أو بالة أي كعود وقانون. 

وجاء قول الدردير ثي الموطن الثاني 9؟) نحت باب الإجارة : ( وكره أجرة على دف 
ومعزف... والراجح أن الدف والكبر والمزمار جائزة في العرس وتكره الأجرة عليها » وأن ما 
0 المسوط :1١5‏ 8" 
(؟) الإختيار 4: .١55‏ 
5 الشرح الصغير للدردير وعليه حاشية الصاوي 4: .74١‏ 
6 الشرح الصغير للدردير وعليه حاسية الصاوي :: هنوث“مل, 


45أ| 


عداها حرام في العرس وغيره فتحرم الأجرة عليها ). وذكر الصاوي في شرحه قوله 
والراجح الخ .. . حاصله أن الدف والكبر بي يه فيه قولان : الحواز والكراهة . وثي 
المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة وهو أرجحها. وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع 
0 ولو كان في عقيفة أو نحتان أو حج أو قدوم من سفر. 


أما في الموطن الثالث 2 نحت باب النكاح وعند الحديث عن الولعة وأنها تحب إن لم 
يكن يكوه فقال : ( وسماع غانية ورقص نساء والة هو غير دف وزمارة وبوق). وشرح 
الصاوي قوله فقال : ( ومماع غانية بمعنى مغنية إذا كان غناؤها يثير شهوة ؛ أو كان بكلاه 
قبيتح ؛ أو كان ال من ذوات اوتا 


وذكر في الموطن الرابع 9؟ ‏ الذي أتى تحت باب النكاح أيضاً ‏ : ( وكره الزمارة 
والبوق المسمى عندنا بالشير إذا لم يكثر جداً حنى بلهي كل اللهو و إلا حرم كآلات الملاهي 
ذوات الأوتار » والغناء المشتمل على فحش القول أو الحذيان . لا الغربال . قال ابن عمر : 
هو المسمى عندنا بالبنديرء ويسمى في عرف مصر بالطار ؛ أي فلا يكره إذا لم يكن فيه 
صراصير. وإِلا حرم . والكبر فلا يكره وهو الطبل الكبير المدور المغشبي من الحهتين) : 
وشرح الصاوي بعض العبارات الواردة مثل ان معنى ذوات الأوتار أي الخيوط كالربابة 
والعود والقانون. وان معنى الكبر الطبل الصغير المعروف بالدربكة وأضاف الصاوي 
بقوله : ( وق تقرير لشيخ مشابحنا العدوي أن الطبل مجميع أنواعه يجوز في النكاح . فإن 
كان فيه صراصير ففيه خلاف ) . 


فى الموطن الأول والثالث يدل القول على حرمة الآلات الموسيقية ذوات الأوتار 
كالعود والقانون وجواز غيرها . وهي مقيدة في الأعراس . كا يدل القول بي الموطن الثاني 
على أن الآلات الايقاعية والحوائية تتردد بين الحواز والكراهية مع رجحان جوازها , وأن 
الآلات الوترية تتردد بين الحواز والكراهة والحرمة مع رجحان الحرمة . وهي نا 
)1١(‏ الشرح الصغير !: ١0١ه,‏ 
(5) الشرح الصغير ؟": #١ه,‏ 


١ /1ة‎ 


في النكاح . » ون الموطن اربع يدل القول على حرمة الاللات الحوائية كالزمارة والبوق :إن 
استعملت بشكل يلهي لأنها أشببت آلات الملاهي ذزات :ال ونا روا كنا رم العديال 
الذي فيه صراصير » بمعنى حرمة الآلات الابقاعية إن أضيف إلمبا أجراس أو جلاجل أو 
صراصير» إلا أن الصاوي ذكر الخلاف في الطبل الذي فيه صراصير» كما يدل القول على 
أن حكم الآلات الايقاعية وعلى رأسها الدف في غير النكاح مختلف فيه حيث المشهور 
عدم الحواز. 

وقد أتى الصاوي بتنمة في حكم العود بعد شرحه لكلام الدردير فقال : ( واعلم أن 
العلماء اختلفوا في العود وما جرى يراه من الآلات المعروفة ذوات الأوتار » فالمشهور من 
المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام » وذهبت طائفة إلى جوازه » وثقل مماعه عن 
عبد الله بن عمر» وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزبير » ومعاوية بن 3 سفيان » 
وعمرو بن العاص » وغيرهم . وعن جملة من التابعين ومن الأثمة المحتهدين » ثم اختلف 
الذين ذهبوا إلى تحريمه » فقيل : كبيرة » وقيل صغيرة » والأصح الثاني . ا المازري 
عن ابن عبد الحكم أنه قال : إذا كان في عرس أو صنيع فلا ترد به شهادة ١)‏ 

ونقل ابن قدامة أن مالكاً وابن القاسم ذكرا في حضور واعة فيبا زمر وعود أيرجع أم 
لا؟ فقالا: (أما اللهو الخفيف كالدف والكبر فلا يرجم )"" . 

إلا أن ابن العربي قد خالف جمهور المالكية فذهب إلى جواز الآلاث الوترية كالعود 
والطنبور . 

قال ابن العربي : ( وليس الغناء بحرام فإن النبي عليه السلام قد سمعه في بيته وبيت 
غيره » وقد وقف عليه في حياته » وإن زاد فيه أحد على ما كان في عهد النبي عليه السلام 
عوداً بصوت عليه نؤمة فقد دخل في قوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله عليه السلام 
فقال : دعها فإنه يوم عيد» وإن اتصل نقر طنبور به فلا يؤثر أيضاً في تحريمه » فإنها كلها 
الات تتعلق بها قلوب الضعفاء » وللنفس عليها استراحة وطرح لثقل الحسد الذي لا محمله 
كل نفس ولا يتعلق به قلب» فإن تعلقت به نفس فقد سمح الشرع لها فيه)"'' 


م 


)4 حاشية الصاوي على الشرح الصغير ؟: 8ه, 
إهة المغني لابن قدامة لا: ه١٠‏ 
() عارضة الأحوذي لابن العربي ه: ١م؟‏ 


١5م‎ 


أما رأي القرطبي في الآلات الموسيقية فد قال : ( فأما ما ابتدعه الصوفية اليوم من 
الإدمان» على سماع المغالي بالآلات المطربة من الشبّابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام : وني البراعة ‏ مزمار الراعي ‏ تردد . والدف مباح . وقد قيل : إن الطبل في 
التكاح كالدف . وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعالها فيه بما يحسن من الكلام 
و يكن فيه رفث )2 . 


مذهب الشافعية : 

مذهب الشافعية من أكثر المذاهب الني وجدت فيما آراء ومناقشات حول الأللات 
الموسيقية وخاصة للإمام أبن حجر الميتمي الذي ألف كتابا سماه ( كف الرعاع عن متحرمات 
اللهو والسماع ) . بن فيه آراء المذاهب في الآلات الموسيقية كلها تم قارن بين الآراء » ورد 
على القائلين بالإباحة ردأ واسعاً سواء كانت أدلة شرعية أو حكايات عن علماء وصاحين. 

وأبدأ الحديث أولاً في المذهب الشافعي ملفا ما أورده واعتمده ابن حجر 
الميتمي » حيث تناول الدف والطبول والصئج والضرب بالقضيب على الوسائد 
وبالأقلام على الصيني والتصفيق والشبابة واليراع والموصول والمزمار العراتي » وكذلك 
الأوتار :والمعازف» 6 وكان تفسيهها 7 على اشنبان للف الالات 5 زمنه » فهو لم يقسم 
الآلات إلى وترية وهوائية وايقاعية » كما أنه 1 يقسم إلى حرام ومكروه ومباح . 

قال ابن حجر الهيتمي في الدف : ( المعتمد من مذهبنا أنه حلال بلا كراهة في عرس 
وختان » وتركه أفضل . وهكذا حكّه في قرسا نكر مها أرها على الأصح . وقال 
جمع من أصحابنا : إنه في غيرهما حرام , وقال آآخرون من أصحابنا المتأخرين : إنه فيهما 
مستحب » وبه جزم البغوي , م إن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في جواز الضرب بالدف 
بين هيئة وهيئة » وخالف الفارقي والأذرعي فلهما إلى تقبيد الإباحة بغير زفن أي رقص ) . 

وقد نقل ابن حجر قول الماوردي : اختلف أصحابنا هل ضرب الدف على النكاح عام 
في جميع البلدان والأزمان؟ فقال بعضهم : نعم لإطلاق الحديث » وخصه بعضهم ببعض 
0025 
انظر كتاب سكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر اليتمي الموجود في الجزء الثاني ص 18١‏ من 


كتابه الزواجر عن إقتراف الكبائر» والمذكور في هذه الرسالة مختصر لكتابه الذي توسع فيه. 
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البلدان الذي لا يتناكره أهلها في المذاكح كالقرى والبوادي » ثم ذكر رأي الحليمي أن إباحة 
الدف للنساء خاصة » والذي مال إليه الأذرعي . ونازعه فيه السبكي هو أن الجمهور ل 
يفرقوا بين الرجال والنساء . 

وذكر الرأي في الحلاجل مع الدف فقال : ( قال الشيخان : حيث أنحنا الدف فهو فما 
إذا لم يكن فيه جلاجل » فإن كانت فيه فالأصح .خله أيضاً . وهو الحواب في الوجيز 
والإحياء » وتعقبه الأذرعي فقال: لم أر في كتب المذهب ذكر الجحلاجل إِلَّا في كلاء 
الغزالي كإمامه » وتبعها أيضاً صاحب الحاوي الصغير وغيره » ولم يبيّنوا ما هذه الحلاجل , 
فإن أرادوا بها ما تعتاده العرب فقريب . وإن أريد بها ما يصنعه أهل الفرق فمنوع .. 
والمعتمد كلام الشيخين » والأوجه كلام الحاوي الصغير» ويفرق ببنه وبين بقية الصنوج 
بأنها هنا تابعة للدفاء ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقبل ) . 


أما في الطبول فذكر قول الشيخين وغيرهما كأبي محمد الحويني وألي فتح الرازي 
والقاضي حسين أنها غير محرمة إِلّا الكوبة » وهي طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط 
وهو الذي يعتاد ضربه الخئثون ويولعون به » وحرمت الكوبة لأن فيها أحاديث مغلظة , وف 
معنى الكوبة طبل اللهو » وعلى ذلك يبحمل رأي القائلين بتحريم الطبول كلها ما عدا الدف 
أي طبول اللهو. 

وقال ابن حجر الهيتمي في الصئج : ( والمعتمد من مذهبنا عند الشيخين وغيرهما 
كالشيخ أبي تحمدك والقاضي حسين وصاحب المهذب ونقله 2 البحر عن الأصحاب أن 
ذلك حرام لأنها من عادة الخنئين كالكوبة » وتوقف الإمام (الشافعي) فيهها -- أي 
الصفاقتين لأنه لم برد فيبه| خبر بخلاف الكوبة . محاب عنه بأن شأن القياس أن المقيس 
عليه منصوص يخلاف المقيس. وهذا كذلك. لأن الكوبة منصوص عليها بخلاف 
الصفاقتين فأ حقنا بها جامع أن كلا منهها الضرب به من عادة المحنثين المطردة ) 

وقال عن الضرب بالقضيب على الوسائد : ( اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 
أحدهما : أنه مكروه وبه قطع العراقيون لأنه لا يفرد عن الغناء ولا يطرب وحدهء وإنما 
ويك العا را بحلاف الآلات المطربة فهو تابع للذاء قروو ه كرون مكروما وكا هق 
الحزوم به في مجموع انحاملٍ وتقريب سلم وغيرهماء واعتمده ابن الرفعة في مطلبه » وكذا 
قال ابن الصباغ والبندينجي والفوراني والغزالي ٠‏ وثانب| : أنه حرام وجرى عليه البغوي في 


و" 


تبذيبه وتعليقه » وعبارته : وأما ضرب القضيب فقال ا خراسانيُون من أصحابنا :هو حرام . 
وأما العراقيون فقالوا : إنه مكروه وغير حرام » وكذا قاله تلميذه الخوارزمى كافيه ) . 

وقد أفتى ابن حجر الهيتمي بحرمة الضرب بالأقلام على الصيني مستنداً على فتاوى أبي 
يحيى زكريا الأنصاري والككال بن أبي شريف والشمس الحوجري وغيرهم ‏ حيث جزم 
بعضهم بحرمته لأن فيه طرباً وبعضهم تردد فقال : إن كان فيه إطراب حرم وإلا فلا. 


وأما ما يتعلق بالآلات الحوائية فقال في الشبابة والزمارة أي اليراع : ( اعلم أن إمامي 
مذهينا الرافعي والنووي اخحتلفا في الراجح من الخلاف فيباء فقال الرافعي ف عزيزه : بي 
اليراع وجهان صحح البغوي التحريم والغزاللي الحواز وهو الأقرب ؛ وقال النووي في 
روضته بعد ذكره استدراكاً عليه . قلت الأصح . وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولني 
كتابا في نحريم البراع ) . 


وأورد أقوالاً للعلماء في ذلك , قال الأسنوي : واعام أن المنع قد رجحه الشيخ أبو 
حامد فقال : إنه القياس . وصححه الخوارزمي بي الكاثي وجزم به ابن أبي عصرون » وأما 
الجواز فقال به الماوردي والخطابي والروياني ومحمد بن يحيبى بي النحبط . وفصل الزركشي 
رأي الماوردي فقال : وأما الماوردي فإنه فصل بين الأمصار فيكره وبين الأسفار والمراعي 
فيباح . 

وقال الإمام جال الاإسلام ابن البزري : الشبابة زمر لا محالة حرام بالنص وجب 
إنكارها و بحرم استاعها . ول يقل العلماء المتقدمون ولا أحد منهم يحلها وجواز استعاها . 
ومن ذهب إلى حلها وسماعها فهو مخطى . 

كا قال ابن أبي عصرون : الصواب تحريمها بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير 
المتفق على تحربمها لشدة طربباء وهي شعار الشربة وأهل الفسوق. 

وقد استدل على تحريم المزامير وخاصة الشبابة محديث نافع عن ابن عمر» وحديتث 
نان النقن عليه السلام غبى عن ضراب الدف ولعب الصنج وضرب الزمارة . 

ومما يلحق بالمزامير المزمار العراقي والقصب المسمى بالموصول » ولأنه يضرب به مع 
الأوثار وهو من شعار شار بي الخمور . قال الجال بن أبي شريف : وليبس من محل 
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اختلاف الشيخين القصب المسمى بالموصول . ا قال الرافعي والنووي : المزمار العرائي 
وما يضرب به مع الأوتار حرام بلا خلاف. 

وقد تم ابن حجر الهيتمي بحثه عن الغناء والآلات الموسيقية ببيان حكم الاللات 
الوترية وأنها محرمة بالإجاع وخاصة العود. ورد رد قوي على حكايات منسوبة إلى فقهاء 
الشافعية في إباحة العودء وأتى بالعلماء الذين ذكروا تحريمه . ومنهم : أبو العباس القرطبي 
وأبو الفتح سليم بن أيوب الرازي والماوردي والروياني والعز بن عبد السلام . واستدل على 
تحريم الملاهي والمعازف بابي لقهان والاسراء وحديث ألىي مالك الأشعري . 

هذا مختصر ما أورده ابن حجر الهيتمي ف كتابه (كف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع ) » ولكنه لا بدّ من ذكر آراء أخرى مأخوذة من مصادرها مباشرة . 

قال الإمام الرمل : ( يحرم استععال الة من شعار الشربة كطنبور وعود ور باب وسنطير 
وجنك وكمئجة وصنج ومزمار عراقي وسائر أنواع الأوتار والمزامير واستاعها لأن اللذة 
الخاصاة منبا تدعو إلى فساد كشرب الخمر. دقام البراع وهي القداءة فالأصح شر به 
وإن كان فيه خبر. لأنه مطرب بانفراده . بل قيل : إنه آلة كاملة لجميع النغهات إِلَّا يسيرا 
فحرم كسائر المزامير. والخبر المروي في شبّابة الراعي منكر. وبتقدير صحته فهو دليل 
التحريم لأن ابن عمر سد أذنيه عن سماعها ) . 

( وكذلك يحرم ضرب الكوبة لخبر - إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة . ولأن 
في ضريب] تشبيباً بامخنثين . ومقتضى الكلام حل ما سواها من الطبول وهو كذلك . وإن 
أطلق العراقيون تحريم الطبول واعتمده الأسنوي وادّعى أن الموجود لأئمة المذهب نحريم ما 
سوى الدف من الطبول ) . 

( وأما الدف فيجوز ضربه واسمّاعه لعرس لأنه عليه السلام أقرٌ جويريات ضربن به . 
ولخبر فصل ما بين الحلال والحرام . وخبر أعلنوا النكاح . وأيضاً ختان* لأن عمر كان 
بقره 'ي النكاح وتحوه وينكره في غيرهما. وكذلك يجوز في غيرهما من كل سرور في 
الأصح خبر الجارية الناذرة . ويجوز أيضا إن كان فيه جلاجل لإطلاق الخبر وسواء ضرب' 
به رجل أم أنثى . ونخصيص الحليمي حله بالنساء مردود كما أفاده السبكي ) 27 , 


(1) اتماة المختاج 1,1١ ١‏ بتصرف . وانظر ايضا تحفة اتاج لابن حجر الميتمي 4 : 9١4‏ . المجموع 175011/8. 
مغي الحتاج 1: 454, 


وقال أبو إسحاق الشيرازي : ( ويحرم استعال الالات التى تطرب من غير غناء 
كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار... ويجوز ضرب الدف في العرس والكتان دون 
غيرهما » ويكره القضيب الذي يزيد الغناء طرباً ولا يطرب إذا انفرد لأنه تابع للغناء فكان 
حكله حكم الغناء ) (1 , 

وقد غاير الإمام الغزالي كثيراً من فقهاء الشافعية في حكم سماع الآلات , حيث ردّه إلى 
أصل الصوت الموزون » وبين الرأي في حكم تلك الآلات , فقال : ( والأصوات الموزونة 
باعتبار تخارجها ثلاثة » فإنها إما أن مخرج من جاد كصوت المزامير والأوتار وضرب 
القضيب والطبل وغيره » وإما أن مخرج من حنجرة حيوان . وذلك الحيوان إما إنسان أو 
غيره كصوت العنادل والقهاري وذات السجع من الطيور : فهي مع طيبها موزونة متناسبة 
المطالع والمقاطع . فلذلك يستلذٌ سماعها » والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات ... 
فسماع هذه الأصوات يستحيل أن بحرم لكونها طيبة وموزونة » فلا ذاهب إلى نحر.م صوت 
العندليب وسائر الطيور » ولا فرق بين حنجرة وحنجرة » ولا بين جاد وحيوان » فينبغي أن 
بقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي كالذي 
بخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره » ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي 
والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها لا للذتها . إذ لو كان للذة لقيس عايها كل ما 
ال الا ا 10 

وعلّل الغزالي حرمة تلك الآلات بأنها تدعو إلى شرب الخمرء وأنها في حق قريب 
العهد بشرب الخمر تذكر حالس الأنس بالشرب. ولا أن صار الاجتاع عليها من عادة 
أهل الفسق. منع من التشبيه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم. 

ثم قال : ( فبهذه المعاني حرم المزمار العرائي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب 
والبربط وغيرهما . وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين 
وكالطبل والقضيب وكل الة يستخرج منبا صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل 
الشرب . لأن كل ذلك لا يتعلق بالخحمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه 
بأ بابها فل يكن في معناها فبتي على أصل الإباحة . قياس على أصوات الطيور وغيرها ٠‏ بل 
() المهذب 98:6" في كتاب الشهادات , 
(؟) إحياء علوم الدين للغزالي 5 : ؟4١.‏ 
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أقول سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلل حرام أيضا » و بهذا يتبين أنه 
ليست العلة في تحريمها محرد اللذة الطيبة بل القباس تحليل الطيبات كلها... فهذه 
الأصوات لا تحرم من أنها أصوات موزوئة وإما تحرم بعارض آخر) 7 . 

م ذكر من العوارض الحرمة للسماع أن يكون من آلة الفسق . وهي المزامير والأوتار 
وطبل الكوبة » فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن 
كان قد ماك ود عالط والعاهين والقررت التضبي ريات الكلاك ”7 , 

ومن الآلات غير المحرمة عند الغزالي الشبابة أو زمارة الراعي لحديث نافع عن ابن 
عمر» وعلل عدم الحرمة فقال : ( وأما وضعه اصبعيه في أذنيه فيعارضه أنه لم يأمر نافعا 
بذلك ولا أنكر عليه سماعه » وإنما فعل ذلك هو لأنه رأى أن ينه سمعه في الحال وقلبه عن 
صوت ربما يحرّك اللهوء وبمنعه عن فكر كان فيه أو ذكر هو أولى منه» وكذلك فعل 
رسول الله عليه السلام مع أنه لم يمنع ابن عمرء لا يدل أيضاً على التحريم » بل يدل على 
أن الأولى تركه » ونحن نرى أن الأولى تركه في أكثر الأحوال بل أكثر مباحات الدنيا الأولى 
تركها إذا علم أن ذلك يؤثر في القلب )97 . 

وقد اعتبر السيوطي (4) أن علم الموسيقى من العلوم امحرمة كالتنجيم والرمل » وذكر أن 
ابن عبد البر نقل الااجاع عليه . 

ونقل القسطلاني *) في إرشاده قول الشافعية يجوز البراع والدف وإن كان فيه جلاجل 
في الأملاك والختان وغيرهماء وقيل : يحرم البراع وهو المزمار العراقي » ويحرم الغناء مع 
الآلات مما هو من شعار شاربي الخمر كالطنبور وسائر المعازف أي الملاهي من الأوتار 
والمزامير فيحرم استعاله واسمّاعه قصداء فلو لم يقصد لم بحرم . ولا حرم الطبل إلا الكوبة , 

وأورد ابن تيمية "© في فتاواه قولاً للحسن بن عبد العزيز الحراني الذي سمع الشافعي 


,.١144 :5 إحياء علوم الدين‎ )١( 
.15١٠ :5 (؟) إحاء علوم الدين‎ 

(9) إحياء علوم الدين 5: .١51/‏ 

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1١1‏ 

(ه)ه إرشاد الساري لم: وه. 

9م محموعة فتاوى ابن تيمية :١١‏ ا#اهو ه«اهو لالاه. 


ثم قال ابن تيمية : (فأما اللهو واللعب المشتمل على الشبّابات والدفوف المصلصلة . 
هذهب الأئمة الأربعة تحريمه . وذكر أبو عمرو بن الصلاح أن هذا ليس فيه خلاف في 
مذهب الشافعي . فإن الخلاف إنما حكى في البراع المحرد . مع أن العراقيين من أصحاب 
الشافعي لم يذكروا في ذلك نزاعاء ولا متقدمة الخراسانيين. وإثما ذكره متأخمرو 
الخراسانيين ) . 

وقد حالف ابن القيسراني جمهور الشافعية فألّف كتاباً سهاه (السماع ) . وساق أدلة 
كثرة حول جوازة من الآلات: الموسيقية + عا فنا الآلات: الوترنة .بعل أن شعت :ها 
اعتدل به على المنع والكراهة » وأترك استدلاله وتضعيفه إلى مطلب المناقشة . 


وهذه أقواله حول الآلاات الموسيقية (1) : ( وأما ضرب الدف والاستاع إليه ٠.‏ فلقول 
إنه سنة سمعه رسول الله عليه السلام وأمر بضربه » ولا ينكره إِلّا جاهل مخالف للسنّة ... 
وأما القول في استّاع القضيب والأوتار ويقال له التغبير والطقطقة أيضاً فلا فرق بينه وبين 
الأوثار إذ لم نجد في إباحته وتحريمه أثرأً صحيحاً ولا سقيما» وإنما استباح المتقدمون 
استّاعه » لأله مما لم يرد الشرع بتحريمه » فكان أصله الإباحة » وأما الأوتار فالقول فيها 
كالقول في القضيب لم يرد الشرع بتحليلها ولا بتحريمها » وكل ما أوردوه في التحريم فغير 
ثابت عن رسول الله عليه السلام ... وأما القول في المزامير والملاهي فقد وردت الأحاديث 
الصحيحة بجواز استّاعها ) . 


مذهي الغنابلة : 


ذهب علماء الحنابلة إلى تحريم الالات الموسيقية الوترية والهوائية أما الايقاعية كالدف 


.ل١و النظر السماع لابن القفيسراني ص ١ه و"‎ )1١( 
ابن القيسراني (44 4 ٠ه ه) ل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسي الشيباني . رحالة مؤرخ » من‎ 
حفاظ الحديث » مولده ببيت المقدس ووفاته ببغداد. والقيسرالي : نسبة إلى قيسرية وهي بليدة بالشام على‎ 
ساحل البحر» وقد صرح بعض العلماء أنه كان داودي المذهب . إلا أنه هو وابنه أبو زرعة من الشافعية » ولعل‎ 
إباحته للسماع جعل بعض العلماء ينسبونه إلى المذهب الظاهري لأخذه بظاهر النصوص . انظر ا الاعلام للزركلي‎ 
.56 .197 . 1 : 7 وفيات الأعيان لابن لكان ؛ : 781 . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ ء4١‎ : 
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ونحوه فالإباحة مع اختلاف بينهم . حيث قسم ابن قدامة 20 أحكام الآلات الموسيقية إلى 

الأول : مرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة 
والرياب ونحوها. 

الثاني : مباح وهو ضرب الدف. وإني أرق" إقاقة روقوة كطيل جرت )لاله 
قال : (وإن وصى ليطن نرت بيعت الوضية زه الأنا ننه متفحة #بباجة ٠‏ وإن كان 
بطبل لحو لم تصح لعدم المنفعة المباحة له ). 

القالث»: 0 وهو ضرب 0 للدف لأنه إثما كان 2 النساء 0 

من الرجال بالقيناء: وكذلك 5 القضي فكروه إذا ا إليه نرم 1 10 

وهذا التقسيم ذكره ابن الجوزي 27 قولاً عن ابن عقيل. 

أما الإمام المرداوي 7؟) فذكر حرمة الآلات الوترية والهوائية حيث قال : ( يحرم كل 
ملهاة سوى الدف كمزمار . وطنبور ) ورباب . وجلك . وناي . ومعزفة . وسرئاي . 
وكذا الحفانة والعود . 2 قُ المستوعب والترغيب سواء إن استعملت لحزن أو سرور ٠‏ 
وسأله ابن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار؟ فقال: أكرهه ). 


وأورد كذلك الآراء فم يتعلق بالآلات الابقاعية كالقضيب والطبل فقال : ( وفي 
تحريم الضرب بالقضيب وجهان : وأطلقها في الفروع أولقة ني الرعايكين وإخاري الصبير 
الكراهة . وجزم ابن عبدوس ‏ في تذكرته ‏ بالتحريم » ذكره الإمام أحمد : الطبل لغير 
الحرب ونحوه » واستحبه ابن عقيل في الحرب . وقال : لتنييض طباع الأولياء» وكشف 


صدور الأعداء ). 
6 المغني 5 1, 
6 المغني 10 


40 تلبيس إبليس ص 7418؟. 
(4) الإنصاف 8: 247 وانظر الروض المربع ص 407 . 
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وأما الآراء حول الدف وحالاته فقال : ( ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه 
بالدف » وظاهر القول أنه سواء كان الضارب رجلاً أو امرأة. قال في الفروع : وظاهر 
نصوصه وكلام الأصحاب التسوية . وقيل له يكون فيه جرس ؟ قال : لا. وقال المصنف : 
قنروت الدقك صوصن اليناف قال فى الرعائة ‏ وركرة الرسال نظلا :وضرب الفا 
نحو العرس كا ختان وقدوم الغائب ونحوهما ‏ كالعرس » وقيل : يكره » قال المصنف 
وغيره : أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس. وكرهه القاضي وغيره» في غير عرس 
وحتان. ويكره لرجل » للتشبه . قال في الرعاية » وقيل : يباح في الختان. وقيل : وكل 
سرور حادث ١)‏ , 


ونص البهوتي ") على عدم صحة بيع وإجارة الات الملاهي كامزمار والطنبور . 

وذهب ابن قم الحوزية7"! إلى حرمة جميع الآلات الموسيقية حتى أنه تشدد بي 
الدف » لكنه استدرك فقال : ( نعم ء نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله 
عليه السلام على ذلك الوجه ). وكذلك تشدد ابن الحوزي 47 » ونحا منحى ابن القيم . 

وذهب ابن تيمية7! إلى تحريم الصفارات والشبابات والدفوف والمصلصلات 
والمعازف والرخصة فما وردت به السنة من الضرب بالدف في الأعراس والأفراح لانساء 
والصبيان فقال : (أما اللهو واللعب المشتمل على الشبابات والدفوف المصلصلة ذهب 
الأنمة الأربعة نجريمه ). 


ونجد من خلال الآراء السالفة الذكر حرمة الالات الوترية كالعود والقانون والطنبور 
عند جميع علماء المذهب » وكذلك الآلات الموائية كالنايات والمزامير باستثناء سؤال ابن 
3 0 الزمار فأجيب 00 أما الآلات الابقاعية فقد د فرق ينها ؛ حيث حرمة 
م اا في غير 0 مع فالسنة 
والاستحباب ما لم يكن به أجراس فالمئع . 
)0 الإنصاف 4 : 71., وانظر الروض المربع ص .1١7‏ 
)4 كشاف القناع ": ه4١‏ و ١اوه.‏ 
9 إغاثة اللهفان ١‏ : لاه؟. 
(54) تلبيس إبليس ص 71/0 , 
(ه) مجموعة فتاوى أبن ثيمية :1١‏ اهو الاهء وأيفاً 78 : 157. 
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أما الأدلة المعتمدة عند علماء المذهب في التحريم فهى : حديث على ( إذا ظهرت في 
أمني ) » وحديث ألبي أمامة (إن الله بعثنى ) » وحديث نافع . 

والأدلة المعتمدة عندهم في الإباحة هي : حديث عائشة ؛ وحديث (أعلنوا النكاح ) . 
ولد المرأة الناذرة » وكذلك حديث الربيع بنث معوذ. 


مذهب الليث بن سعد : 


أورد ابن قدامة () قول الليث : إن الولعة إذا كان فيبا ضرب بالعود لا ينبغي المسلم 
أن يشهدها. ويدل هذا القول على منع الالات الوترية عند الاإمام الليث . 


مذهب النخعي : 

أما الإمام ابراهم النخعي ''' فقد ورد عنه أنه قال : (كان أصحابنا يأخذون بأفواه 
السكك يخرقون الدفوف » وان أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الحواري ف المديئة 
معهم الدفوف فيشقوما ) . 

وتدل هذه الرواية عنه على أن الدف منكر واجب تغييره » وهو يعني المنع وعدم 
الإباحة » وإذا رد النخعي إباحة الدف فتحريمه لغيره من الآلات الموسيقية ألزم . إلا أنه 
ورد عنه إباحة الدف ونحوه في التكاح لحديث ‏ فصل ما بين الحرام والحلال الدف 
والصوت -. 


500 حزم 7 , 

ذهب ابن حزم إلى إباحة الآلات الموسيقية جميعها » وقد اعتمد على عدم ورود تحريم 
فباء بعد أن ضعض الأحاديث الواردة في المنع , بل عزى بعضها للوضع » وصرف أوجه 
الاستدلال المعتمدة عند المائعين , وأدع تضعيفه وصرفه وأوجه الاستدلال عنده إلى مطلب 
المناقشة . 


6 المغني /ا: ه., 
)1٠(‏ هوسوعة عقّه إلرألهيم النجعي ‏ د. محمد رواس قلعة ص 21057 
(9) الحلى لابن حزم :5ه 


الإمام الشوكاني وأقوال للعلماء في الآلات الموسيقية وخاصة العود : 


أورد الشوكاني في نيله آراء رجحها العلماء في الآلات الموسيقية » وأحببت ذكر ما 
ورد علده بعد أن ليك عمذاهب العلماء » وذلك تغطية للمذاهب »؛ وليسهل النقاش 
والتخرير ويتطلب الماقضة ؛ مع العلم أنه لم يحرم السماع على الاطلاق كا أنه لم يبح السماع 
على الاطلاق » وقد ألف رسالة سماها ( إبطال دعوى الاإجاع على محريم مطلق السماع ) . 
وبعد أن قرر ما حرره من حجج الفريقين ذكر أن محل النزاع إذا حرج عن دائرة الحرام لم 
حرج عن دائرة الاشتناه . 


قال الشوكاني : ( وقد اخحتلف في الغناء مع آلة من الات الملاهي وبدونها فذهب 
الحمهور إلى التحريم » مستدلين ل بما ورد من منع وترهيب في ذلك وقد مر بنا - وذهب 
أهل المديئة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجاعة من الصوفية إلى الترخيص في السماع ولو 

مع العود واليراع » وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفة في السماع أن 
عبد اله بن جعفر كان لا برى بافناء أسا ويصوغ الألحان لجواريه ويسمعها منبن على 
أوتارة:4 و كاك ذلك فق رمن امير المؤمنين علي » وحكل الأهناة كرون ذلك ارضا 
عن الفاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي ر باح والزهري والشعبي » وقال إمام 
الحرمين في النهاية وابن أبي الدم نقل الاثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له 
جوارٍ عواذات:غ وَأ ابن عمر دخل عليه و إلى جنبه عود . فقال : ما هذا يا صاحب 
رسول الله عليه السلام » فناوله إياه فتأمله ابن عمرء فقال : هذا ميزان شامي ١‏ قال ابن 
الزبير: يوزن به العقول ٠‏ وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع سنئده إلى 
ابن سيرين » قال : إن رجلاً قدم المديئة عا سرهل عاراه بن عمر وفيين جارية 
تضرب فجاء رجل فساومه فلم يبو منبن شيئاً » قال : انطلق إلى رجل هو أمثل للك بيع 
من هذاء قال : مّن هو؟ قال عبد الله بن جعفرء فعرضهن عليه فأمر جارية منبن » فقال 
لما خذي العود . فأحلته فغلت فيابعه , كم جاء إلى ارخ :عمز إلى آخر القصة . وروى 
صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي أن عبد الله بن عمر دخل على ألي جعفر 
فوجد عئده جارية في حجرها عود » ثم قال لابن عمر ل ترق ةلف بأسا ١‏ قال لا 
أس بهذا » وحكى الماوردي عن معاوية وعمرو بن العاص أنه سمعا العود عند ابن 
جعفر» وروى أبو الفرج الأصبهائي أن حسان بن ثابت مع من عزة الميلاء الغناء بالمزهر 


الشريعة الاسلامية والفنون )١4(‏ اعليكا 


بشعر من شعره » وذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك » والمزهر عند أهل اللغة العودء وذكر 
الأدفوي أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة » ونقل ابن السمعاني 
الترخيص عن طاووس » ونقله ابن قتيبة وصاحب الامتاع عن قاضي المديئة سعد بن ابراهيم 
ابزعبد الرحمن الزهري من التابعين» ونقله أبو يعلى الخليلي في الارشاد عن عبد العزيز بن 
ا ا ا ا 0 35 
الام يلها رق يود كن "قاط | بو متعيرن (الدورا لونكيى اما الله راردا دكن أو 
طالب المكي في قوت القلوب 27 عن شعبة أنه سمع طنبوراً في بيت المهال بن عمرو الحدث 
المشهور » وحكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا حلاف بين أهل المديئة في 
إباحة العود » قال ابن النحوي في العمدة : قال ابن طاهر : هو إجاع أهل المدينة » قال 
ابن طاهر : وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة » قال الأدفري : لم يختلف النقلة بي نسبة الضرب 
إلى سعد بن ابراهم المتقدم الذكرء وهو ممن أخرج له المماعة كلهم » وحكى الماوردي 
إباحة العود عن بعض الشافعية » وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق الشيرازي . 
وحكاه الأسنوي في المههات عن الروياني والماوردي » ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي 
منصور . وبحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابن طاهر » وحكاه الأدفوي عن الشيخ ع 
الدين بن عبد السلام ؛ وحكاه صاحب الامتاع عن أبي بكر بن العربي » وجزم بالإباحة 
الأدفوي » هؤلاء جميعا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة ) 9, 


المطلب الثالث 
مناقشة الأدلة والمذاهب 


تلك هي النصوص الشرعية الواردة في الآلات الموسيقية ومذاهب العلماء فيبا . وقد 
رأينا ان النصوص الحصرت في ثلاث آيات وثلاثين حديثاً تقريياً» وخلاف الفقهاء انحصر 
في غير الدف والطبل . وكأنه في الأوتار والمزامير» حيث اتفقوا على جواز ضرب الدف مع 
)01 يذكر أن أبا طالب المكي أفرد فصلاً عن السماع في كتابه قوت القلوب . لكنني تصفحت موضوعات الكتاب في 
محلديه فلم أجد ذلك في الطبعة التي وفعت بين يدي ٠.‏ وهي أي مكتبئي الخاصة , 
(؟) نيل الأوطار للشوكاني 4 554. ولقد أكتفى الشوكالي بذكر الآراء الواردة دون التقصي . 


1 


تقييد إباحته. يبعض الشروط عند بعضهم ‏ وكذلك في طبل الغزاة ونحوهماء أما الأوتار 
-- وبقية 0 الايقاعية فا حرمة عند جمهور العلماء والإباحة عند ابن حزم وابن 


ولك :اتغدل كل :فزيق بآدلة نقلية وعقلية . واشيضه التصوضن "الى" أورذةبا لنقاش 
طويل بينهم » ولذلك لا بد من مناقشة الأدلة الواردة واختيار الأرجح منهاء الذي يكون 
فيه رد على القائلين يخلافه . وبعد ذلك تلخخيص الراجح من المذاهب والأدلة » لتكون 
قواعد عامة شرعية في الموسيقى وحالانها. 


استدل القائلون بتحريم المزامير والمعازف كالقرطبي وابن الجوزي وابن القم بابتي 
الاسراء ولقهانء ”ما 8 القائلون بالاباحة كابن القيسراني باية الجمعة . حيث ذهب 
القائلون 2١‏ بالتحريم إلى أن المزامير والمعازف والملاهي هي صوت الشيطان الدي يستفز به 
العباد ؛ وأنها من لهو الحديث الذي يشترى ليضل به عن سبيل الله . وذدهب الممتقة لون انه 
الجمعة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد عطف اللهو على التجارة . وحكم المعطوف ع 
حكم المعطوف عليه » وإذا حكم بإباحة التجارة فإن اللهو يأخذ حكمها وهو الإوباحة'"' 


لكن يجاب عن الاستدلال بالآيات القرانية بأن المزامير والمعازف صوت الشيطان وهو 
الحديث هو الخال. :اواك هن دين الحتالاك: كفيزة لاق الاتين. الكر كتين وأن: المعلى 
الراجح من معاي صوت لكان غووعاز: الى كل معصية '' . اراي ان الع ار 
كل ما يلهى به من الأحاديث . وسبب نزول الآمة الكريمة لا يدل على معنى المزامير . 
حيث نزلت في قرشي اشترى جارية مغنية تغني بهجاء رسول الله عليه السلام . وقيل : 
نزلت في النضر بن حارث وكان قد تعلم أخبار فارس 7؟) . ولذلك فالدليل طرقه الاحهال . 
واج لاتق فيه قوف هلا 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي 5١ : !؟والو١ ٠‏ . تلبيس إبليس ص ”7 ء إغاثة اللهفان ١‏ : 555 التسهيل لعلوم 
التتزيل ” : هلالاء الدر المنثور للسيوطي 4: ”اواء فتح القدير 14: 74؟, 

(9) السماع لابين القفيسرالي ص "الا . 

انظر روح المعاني 2٠١ : 1١8‏ تفسير القاسمي :1٠١‏ 40و" . فتح القدير 8: ١4؟.‏ 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل لعلوم السزيل 3 : 6؟1١.‏ 


كنز روود نا عه عقن الفنليق انض واف القيطاة الاق وان معن ان 
الحديث الطبل» مع أن الدف والطبل 29 لا خلاف فيهما كالخلاف في ذوات الأوتار 
والمزامير . 

أما آية الجمعة المستدل بها على الإباحة فهي معرض الذم والعتاب لأولئك الذين تركوا 
رسول الله عليه السلام © لب واهير إلى القوافل التجارية وإلى اللهو. وتذييل الآية 


بوضصح العتاب 0 يا عدا ٠‏ ا قل ما ِنْد الله خَبْرٌ مِن اللْهْوِ وين التجرة والله 
خم الرازقين 'ه 7) »؛ ولذلك لمشرع فها ما يدل على إباحة الملاهي . 


قال ابن القيسراني في كتابه السماع ©4) مستدلاً بآية الجمعة : ( وأما القول في المزامير 
والملاهي فقن وردنة الأهاونف الضصفيحة محوال: استاعها: والدين على أنه باق على 
الاباحة قول الله تعالى 9 وإذا ل الفط ليا كاه امأ # : فشا 
عن جابر قال : كان رسول الله عليه السلام يخطب قائما ثم يجلس » ثم يقوم فييخطب قائما . 
خطب خطبتين » وكنُّ الحواري إذا انكحوهن بمرون يضربون بالدف والمزاميرء فيتسال 
الذامى مكو رذعون رضول لله عليه السلام قائما ؛ فعاتبهم الله عز وجل » فقال : 9 وَإِذَا روا 
دار أو ليا الفضوا الها 0 ايم ) هذا حديث صحيح . أخرجه مسلم في 
وم 1 8ك سنارت مخلد عن' ن سلمان بن بلال » والله عز وجل عط اللهو 
ل حكم المعطوف عليه : دبالاجاع تيل التجارة ‏ فثبت أن 

ل 37 كة اله 5 أضاف دليلاً آخر عند استدلاله 


ا ا قول الرسول عليه السلام لعائشة . (أما كان 
0 من لموة فإن الأنعكي» يعجهم اللهو) . 


وقد تأمت قول ابن القيسراني في الآية . وتدعيمه بالأحاديث الواردة في اللهو . 


)1١(‏ إغاثة اللهفان :١‏ 5ه؟ 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل 8: .١١5‏ 
() سورة الجمعةاية رقم .)١١(‏ 

(5) السماع لابن القبسراتني ص 8لا. 


فوجدت أن لا حجة له في الآبة » ولا في الأحاديث المستدل بهاء لأن الآية في معرض 
الذم والعتاب » وأن اللهو لا ينحصر في المزامير والملاهي المشار إليبا» فهناك اللهوالبريء 
كملاعبة الرجل فرسه . وكلهو الحبشة وهم يرقصون في المسجد؛ ولو حمل معنى اللهو 
على آلة موسيقية فلن يمحمل الأ على الطبل 20 أو الدف الذي نتفق معه في إباحته. 


وكذلك يفسر معنى اللهو الوارد في قوله لعائشة ( أما كان معكن من لمو) 9 . و 
أيضاً في أحاديث الدفوف وغناء أتيناكم أتيناكم , ماعو عبات 
ونخاصة في باب الجمعة 7 وخطبتها وسبب نزول ايتها فلم أجد ما عزاه ابن الفيسراني للومام 
مسلم من الضرب بالدف والمزامير» ولو فرض صحة ما قاله ابن القيسراني حتى عند غير 
فإن الآبة تبقى في معرض العتاب للمتسللين والذم للمتدففين والمزمرين . مم كيف 
يعقل أن رسول الله عليه السلام قائم في المسجد يخطب بالمسلمين وفيهم من يزمر يو يدفت في 
شوارع الملديلة؟ : 


هذه مناقشة الآيات القرآنية_«<“هب المستدلين ببن » وأما الأحاديث النبوية 
ومساجلات العلماى_فجده قأرى عرضها بالصورة التالية : 


_ أولاً : عدوت أن مالك أو أبي عامر الاأشعري : المروي في صحيح البخاري الذي فيه 
يستحلون -المعازف تعرض لمناقشة من جهتى السئد واللمان. 


حيتث دهت إين 0 ومن مععه من الخيزين لآلات' الموسيقية إلى أن 
|الحديث مضطرب سا فقا : واضطرابه ف ٠‏ السئد لانقطاع - ٠.ما‏ بين البخاري 
وصدقة بن خالدء وأن صما نِ خالك ليس 0 و لس 00 3 0 بعض 


بد 


و) قاموس القرآن ص 474. 

وم انظر السئن الكبرى /9 ٠‏ 584 . إرشاد الساري 517:8. 

6) انظر صحيح مسا بشرح النووي 5: 161 

و4 انظر الغلى ١‏ : وهو لاه. وانظر نيل الأوطار 8: /551 ٠.‏ فتح الباري ٠١‏ : 


ولك 


وأما اضطرابه متناً(» فلأن في بعض الألفاظ يستحلون , وفي بعضها بدونه » وف رواية 
بالحر وثي أخرى بالمخر» حتى ولو فرض صحة ورود ذلك فإنه لا يسلم بدلالة الحديث على 
التحريم : وذلك لوجوه : 

الأول : أن لفظة يستحلون ليست نصاأ في التحريم » فقد ذكر أبو بكر بن العربي 
لذلك معنيين أحدهما : أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال » والثاني : أن يكون ممازا عن 
الاسترسال في استعال تلك الأمور, 

الثاني : أن المعازف مختلف في مدلولها » وإذا كان اللفظ محتملاً لأن يكون للآلة ولغير 
الآلة لم ينتبض للاستدلال » لأنه إما أن يكون مشتركاً والراجح التوقف فيه» أو حقيقة 
ومحازاً ولا يتعين المعنى الحقيتي . 

الثالث : يحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تحر يمها هي المقترنة بشرب الخمر» أو 
.أن_يكون المراد يستحلون مجحموم الأمور المذكورة فلا يدل على التحريم واحد منها على 
الانفراد . 

وذهب ابن حجر العسقلاني والفسطلاني 7 والعيني 7" والشوكاني (؛) وابن تيمية © 
الو وغيرهم إلى أن ع او ا ولا بنظر إلى 
قول ابن حزم وأمثاله في انقطاع الحديث أو اضعرابه أو ول ري ل امم بأن 


القديت الى ستقظها مااين البظانق د 25-5 را اليك سين 
ري فمل رده العلماء , 


١ ' 5‏ و 8 . 
قال ابن حجر ) العسقلاني : ( وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها ابن 


. الظر في نيل الأوطار 705974 حيث أورد تأويلاتهم وشبهائهم حول الحديث م نقضها‎ )١( 
(؟) ارشاد الساري م: /اا".‎ 

9) عمدة القارىء ١‏ : هل/ا١,‏ 

١ 45‏ لل الأوطار ١م/:‏ 3539 . 

(6) 2 مجموعة فتاوى ابن تيمية ١١‏ : ه"اه, 

459 إغائثة اللهفان ١1:+هه؟,‏ 

0) فتح الباري ١١1:؟ه,‏ 
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الصلاح في علوم الحديث فال : التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها 
وصورته صورة الانقطاع وليس حكه حكمه ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل 
الصحيح - إلى قبيل الضعيف » ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد 
ما أخرجه البخاري من حديث أي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله عليه السلام 
من جهة أن البخاري أورده قائلاً : : (قال هشام بن عار ) وساقه باسناده » فزعم ابن حزم 
أنه منقطع فوا بين البخاري وهشام وجعله جواباً عن الاحتجاج به به على تحريم المعازف , 
وأخطأ في ذلك من وجوه» والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح , 
والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسنداً 
متصلاء وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب الي لا يصحبها خلل الانقطاع » . 
وحكى ابن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسم شنا 
من شيوحه يكون من قبيل الإسناد المعنعن » وحكي عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فها 
يتحمله عن شيخه مذاكرة » وعن بعضهم أنه فها برويه مناولة ). 

ثم أضاف ابن حجر قائلاً : «وأما قول أبن الصلاح أن الذي يورده بصيغة قال حكه 
حكمٍ الاسناد المعنعن . والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال » وليس البخاري 
وللسا »شيكون عقضات. .. وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي بأتي به البخاري من التعاليق 
امنسعان و سكي او م0 
الحديث- المعلق فق نروالقة يعض :: اللتاضلة مقي لذ إلى من علقه بشرط الصحة أزال 
مدي . وقد ذكر شيخنا في شرج_الترمذة الترمذي وي كلامه على علوم الام اندي 
هشام بن ل جاء عنه موصولاً مد مستحرم_ الإسواعيل ‏ ) . 


وقد (1) أخخر جه اها الطبراني ف ( مسلك الشاميين ) وف معيجمه 7 
رجه ابونج ل اسستطرثه عل الخاري» واين -حبان في صحيحه » وله شواهد عند 
أبي داود وابن ماجة وأحمد وابن ألي شيبة وابن أبي الدنيا والبيبي . 


وكذلك تناول الرد على ابن حزم الومام 7 قم الحوزية حيث قال : (١هذا‏ حديث 
6 انظر فتح الباري ٠‏ 5”ه. سئئن ابن ماجة ؟ : ١""#‏ , نيل الأوطار مغ دكك السئن الكبرى لليدبئي 
55١ ٠‏ . إغاثة اللهفان ١:؟55غ.‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة :١‏ م١‏ 


لكا 


صححيح ) أخرجه البخاري في صحيحه تجا بهء وعلقه تعليقاً محزوماً به) 27 . 

هذا الرد على المدّعين بانقطاع الحديث » أما قول بعضهه '' في صدقة بن خالد أنه 
ليس بمستقم ولا ثقة فهو مردود لأنه ثقة » قال ابن حجر العسقلاني : (وصدقة ثقة عند 
الجميع ) . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ( ثقة ابن ثقة ليس به بأس ) ٠‏ وأن ما قيل في 
صدقة فإنه ليبس بصدقة بن خالد » وإئما بصدقة بن عبد الله السمين» وهو أقدم من | 
خالد : وقد شاركه في كونه دمشقياًء ويكني في الرد أن البخاري جعله من رجال 

ل في اسم الصحابي ‏ أبي مالك وأبي عامر الأشعري ‏ فإنه قد رواه 
أحمد وابن أبي شيبة عن أبي مالك الأشعري » ورواه أبو داود والبييئي (4) عن أبي مالك 
بغير شك » وعند ابن حبان عن أبي عامر وأبي مالك الأشعري » وبدلك تبين أن الحديث 
“ن روايتي أبي مالك وأبي عار ينا 

ولك تعن ابن حدر النتغلا فال : ( وعلى تقدير أن يكون المحفوظ هو الشك . 
فالشك في اسم الصحابي لا يضره » وقد أعله بذلك ابن حزم وهو مردود » وأعجب منه أن 
واوا و مماسي وده ميا زا ا ا 


سسس في عت وول - ٠‏ أو به رع شيع لم -يوافق عليم) _ 8 


55 الشكاق ل على قولهم في اضطراب المآن من _عدم. إتيان لفظّي (المعازف 
والاستحلال) في بعض الروايات فقال : ( وأما الاضطراب في المثن فيجاب : بأن مثل 
ذلك غير قادح في الاستدلال لأن الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة ويذكرها 
أخرى : وأا رت قفظة المعاز فك الي هي محل 0 لسدة غدل أبي داود » فيجاب 
بأنه قد ذكرها غيره وثبتت في الصحيح والزيادة من العدل مقبولة ). 


() إغائة اللهفان :1١‏ 59؟. 
(0) انظر عمدة القادىء ١؟:‏ 8لا1. فتح الباري ٠١‏ 4ه. نيل الأوطار 910/6 . 
(م انظرخيل الأوطار 8 7519 , 


(4) * السئن الكبرى ١1:١؟1.,‏ 


(9) ضح الباري ٠١‏ : 54., وانظر إرشاد الساري 8 : /19ل, 
 )3(‏ نيل الأوطار 46 , بتصرف, 
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أما أخذهم بدلالة الحديث على عدم التحريم فردود أيضاً ؛ وقد أشبع الإمام الشوكاني 
الرد عليهم » ( فني قول ابن العربي أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال أو أن يكون محازا عن 
الاسترسال في استعال تلك الأمور» يجاب عليه : بأن الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم 
الملاسة بفحوى الطاب » وأما دعوى التجوز فالأصل الحقيقة ولا ملجي إلى الخروج 


عله ). 


( وي قوهم أن المعازف مختلف في مدلوها وأن المعنى إما أن يكون مشتركاً والراجح 
التوقف فيه أو حقيقة ومحازاً ولا يتعين المعنى الحقبتى » يجاب عليه : بأن اللفظ يدل على 
تحريم استعال ما صدق عليه الإسم » والكاهى اقفن ال الكل هو التاق اللسرض عل 
من أهل اللغة وليس من قبيل المشترك » لأن اللفظ لم يوضع لكل واحد على حدة» بل 
وضع للجميع على أن الراجح جواز استعال المشتّرك في جميع معانيه مع عدم التضاد ) . 

(وأما كون المعازف محرمة ما كانت مقئرنة بشرب الخمر فيجاب : بأن الاقتران لا يدل 
على أن امحرم هو الجمع فقط وإلَا لزم أن الزنى المصرّح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب 
الحمر واستعال المعازف » واللازم باطل بالايجاع فالمازوم مثله » وكذلك في قولهم أن يكون 
المراد يستحلون مجموع الأمور المذكورة فلا يدل على تحربم واحد منها ). 

والذي يظهر لي من خلال مناقشات العلماء وقوة مستئندات المانعين وضعف 
استدلالات الحيزين أن الحديث صحبح محزوم به واجب العمل والأخذ به وأن لفظة 
يستحلون دالة على التحريم ) وقد قرنت المعازف بأشياء محرمة » ولو كانت حلالا لما ذمهم 
على استحلالها 7" , ولما بددهم بالحسف والمسخ في روايات أخرى ؛ واللفظة تشعر بأن 
استحلالها سيكون بالتأويل » إذ لو لم يكن بالتأويل لكان كفرا”" . 

وكذلك فإن لفظة المعازف تطلق على أصوات الملاهي 7 التي أشهرها ذواث الأوتار 
والمزامير» لأمها أقرب إلى روح اللغة العربية » ولأن لفظ العزف في عم الموسيقى يطلق على 
النايات وذوات الأوثار ولا يطلق على الآلات الاإيقاعية كالدف والطبل . فيقال عزف على 


.؟"١‎ :١ انظر إغاثة اللهفان‎ )1١( 
,١75:7١ عمدة القارئْ‎ ."1١8:8 انظر إرشاد الساري‎ ) 
[فة انلظر أرشاد الساري بم: 98" 2») عمدة المارئ ١ا: ثلاذؤ.‎ 


"1/ 


الناي ولا يقال عزف على الدف . كا يقال عزف على العود ولا يقال عزف على الطبل » 
وإنما مرف حل الدب أو الطبل : وما ورد عن بعضهم أن معنى المعازف الدفوف فلا 
حجة فيه 2 إلا للزم حرمة الدفوف التي قد اتفق على إباحتما , وتعارض هذا الحديث مع 
الأحاديث الدالة على إباحة الدف. 


اا ع أحافيق الترمذي ‏ عن عمران بن -خصين حصين وعليٍ بن أبي طالب وأبي 
هريرة ‏ الذي فيبن ارتقاب الخسف والمسخ عند ظهور أو اتخاذ القينات والمعازف وشرب 
الحمورء قد دخلهن ضعف في الأسانيد. 

فحديث عمران بن حصين قال عنه الترمذي () : ال ومن رواته 
عباد بن يعقوب الكوفي صدوق رافضي » تركه ابن حبان ؛ وفالاعتد: مستحق :الال لكك 
كا تر ورا عدار إن مد ادو الكوئي رافضى م 
العسقلاني , ١‏ وكان ا خط ء ) ' 4 وقال الاومام لهي (ضعفوه)!؟), 


وكتيتاحل ال ف ريدي البعناسيا عرب لامر دون ل هن 
هذا الوجه » ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن 
فضالة , وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث » ومن روائه فرج بن فضالة وهو ضعيف7" , 
وكذلك ضعف ابن حجر العسقلاني محيى بن سعيد " , 


وتحديث أي هزيرة قال" قبه التزمني "1 بهذا ديك غريت لا فرق الذدمن هذا 
الوجه » وفيه م بن سبعيك الثقي صدوق عايد رعما وهم !1 , وزسسمع الحذامي 


)١١( محهول‎ 


,8# 7 سان الترمذي‎ )١( 

(') انظر تقريب ا ين 

6) تقريب التبذيب لابن حجر العسقلاني ١‏ : 

5( المغني في الضعفاء ليو 0 

5 سان الترمذدي ل‎ (١ 

(0) تقريب التبذيب 5. .٠١8‏ الغني في الضعفاء ؟ : ١ه‏ . الحلى لابن حزم 5:9ه. 
 )0(‏ تفرنيت اليذمت: 47-7 

(6) سان الترمذي «#: "ا م, 

(9) تقريب البذيب ؟: .١4١‏ 

.؟"5:١ #ه7. المغني في الضعفاء‎ :١ تقريب الأبذيب‎ )٠١( 
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وأوجه الاستدلال فيبن أن الله سبحانه قد رتب البلاء الذي منه خسف ومسج على 
ارتكاب أشياء محظورة » الي منبا شرب الخمر ولبس الحرير وانحاذ القيان 0 
لكن لو جود ضعف في الأسانيد فإن هذه الأحاديث لا تقوى للاستدلال إلا أنها تعتبر 
كراهن نونك البخاري السالقه الدكل: 

الغا : أحاديث الدف ‏ حديث عائشة برواباته المتعددة الذي فيه أمزمار الشيطان» 
وحديتث ون وحديثُث الربيع بنت معوذ 0 الذي فيه وجويريات لنا يضرين 
دفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء كلها أحاديث صحيحة لا شك عند أحد في 
صحتها سواء كان من المائعين أو اللحيين 6 :وكذلك عرية اين الذي فيه فإذا بجوار 
بضرين بدفهن ويتغنّين» لكن وقع الاختلاف بين العلماء في أوجه الاستدلال مبذه 
الأحاديث » وف حالات إباحة الدف » فأجازه البعض للنساء فقط » وخصه البعض منهم 
بالحواري ”' 

وقد استدل المحيزون بأحاديث عائشة على إباحة المزامير» ووجه استدلالهم أن الرسول 
عليه السلام أقرهنٌ على ذلك » وأنكر على أبي بكر وخخاصة في قوله أمزمار الشيطان. 

قال ابن حزم : (إنما الحجة في إنكاره على أي بكر قوله : أمزمار الشيطان عند رسول 
الله عليه السلام , ٠‏ فصح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه ؛ وأن من أن ه فقد أخطأ بلا 
0 

وقال الغزالي : ( الرخصة في الغناء والضرب بالدف من الحاريتين مع أنه شبه ذلك 
مزمار الشيطان » وفيه بيان أن المزمار حرم غير ذلك ) * » إلا أن رأي الغزاللي حرمة 
المزامير وذوات الأوتار والكوبة وإباحة غير ذلك ولعل الغزاللي قسم المزامير إلى محرمة 


وماج , 


.550 المخبي لابن قدامة 5: 174» السماع لابن القيسراني ص‎ )١( 
انظر فتح الباري 4 . 56 » إرشاد الساري 8 : 94ه. الفتح الربائي 15 : 114» السماع لابن القبسراني‎ )5( 


ص 64 . 
) مجحموعة فتاوى ابن تيمية ١١1 : 3٠١‏ وأيضاً ١55:1ه.,‏ 
(5) امحل 9:؟5. 


(ه) إحياء علوم الدين 5: 184. 
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وقال ابن حجر العسقلاني : ( واستدل جاعة من الصوفية محديث الباب على إباحة 
الغناء وسماعه بالة وبغير الة » ويكني في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب 
بعده بقولها وليستا بمغنيتين ١7)‏ . 

والحق أن دلالة الأحاديث لا تخرج عن أمر إباحة الدفوف , إِذ ليس في الأحاديث ما 
يدل على إباحة المزامير أو غيرها من أصوات الملاهى والمعازف» ولفظ المزامير الوارد في 
الأحاديث انيدل إطاكنا عل إانسااء لأ اللفظ من أن بكر اقضك نه الغناه والغيرنت 
بالدف . ىا هو الواقع الذي حصل في بيت رسول الله عليه السلام , ولولا ما تقر في ذهن 
أبي بكر من أن المزامير حرام » والغناء حرام » لما وصف تلك الحالة بمزامير الشيطان , م إن 
المزمار مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له الصفير؛ ويطلق على الصوت الحسن ؛ وعلى 
الغناء . وسميت به الآلة المعروفة الى تزمر» وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي فقد 
تشغل القلب عن الذكر" ‏ . ش 

وإذا رمع اللفان بالضوت سيق عرف حينئذ أن افر لاا لما مد 
قراءة ألي موسى الأشعري وقال له القن اوفك مزمارا هن تزاف الم افو 171 .ققد 
نه أنه أعطي موا حها عد أصوات داود الحسنة ؛ لا أنه شبه صوته بالقرآن نَاضِواك 
لمزامير» ولا أنه امتدح المزمار كما ظن بعضهم » عت بولق كان الزمار انها قا يه بين 
صوته وصوت القران . 

وقد بِيّن وناقش ابن حجر العسقلاني الآراء حول أحاديث عائشة » فقال : ( وإيضاح 
خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه عليه السلام لكونه دخل فوجده 
مغطى بثوبه فظنه نائماًء فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحً لما تقرّر 
عنده من منع الغناء بوالليو »قناقن إلى إلكان ذلف كناما عن النبي عليه السلام بذلك 
مستنداً إلى ما ظهر له » فأوضح له النبي عليه السلام الحال » وعرفه الحكم مقروناً ببيان 
الحكة بأنه يوم عيدء أي يوم سرور شرعي » فلا ينكر فيه مثل هذا كا لا ينكر في 


1( فتح الباري 5 

١‏ 1 7 ف 
(؟) الظر فتح الباري ١7‏ »44 : عمدة القارىء 5: 5594؛ إرشاد الساري /ا: ١١4؛‏ وأيضا 7 : .٠١4‏ 
25 شرح الكرماني 5: 5١‏ وأيضاً 15 : 5 » تفسير القرطي ١4‏ : 556 » الفتح الرباني لأحمد البنا 18:14 »؛ 
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الأعراس » و بهذا يرتفع الشكال عمن قال 5 للصديق إنكار شيء أفره الني 
عليه السلام؟ وتكلف جواباً لا يخفى تعسفه ) ٠(‏ 


ثم أضاف قائلاً : ( وأما التفافه عليه السلام بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه 
يقتضي أن يرتفع عن الاإصغاء إلى ذلك لكن عدم إنككاره دال على تسويغ مثل ذلك على 
الوجه الذي أقره إذ لا يقر على باطل » والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد 
فبه النص وقتاً وكيفية تقليلاً تخالفة الأصل » والله أعلم ) . 

فهذه الأحاديث وأمثالها لا تدل لآ على إباحة الدفوف . وأرى أن الاباحة للنساء سواء 
كن جواري أو غير جواري » وضربه في الأعراس وتحوهاء لأن التقييد بالجواري وي 
العرس فقط هو تقييد لروح النص » ومخالف لحديث الناذرة » كا أرى جواز ضرب طبل 
الغزاة » وكذلك كل آلة تشبه الدف أو الطبل إلا إذا أضيف إلببا آله منوعة . 

لاك المع مل رق الى الو ويو ريق تعين ول حالف" اللمتزوف ورزارات 
مختلفة . وكل -حديث فيه ضرب دف على معنى الاباحة ‏ الآ أن بعض العلماء (؛) قيد 
إباحة الدف الوارد في حديث الناذرة بدف العرب لا يدف الملاهى ؛ لكننى أرى أن الدف 
هو الدف. ولو حصل بعض اختللاف بين نوع ونوع إل ذا يتك لا ال مخرمة , 


أما حديث اعلنوا التكاح ”” عار في المساجد واضربوا عليه الدفوف» ولي رواية 
ازه عتاعة بالخر الح فقن معك :إن كاك معتاء: شيخ + لوجوة خالةة بن لبانق 7" 
المضعف في رواية ابن ماجة. وعيسى بن ميمون7) الأنصاري في رواية الترمذي . 


,5١4 فتح الباري ؟ : ؟447. وانطر إشاد الساري ؟:‎ )1١( 


(5) هسئد أحمد :؟449. وانظر الفتح الرباني ١4‏ : 184. السماع لابن القيسرالي ص 04. 

4 مض الترسذي *: 05؟. وانظر إرشاد الساري 8/: /51. عمدة القارىء ١؟:‏ 15 . الفتمح الرباني 
0 00 05 . الماع ص مم 

(5) الفتح الربافي 14: 2.184 وانظر نيا بل الأوطار لامك 


(١‏ ال 1 م 

(5) الظر تقريب اللبلذيب ١1:١75؟.‏ إرشاد الساري 8 : /ا5". سان ابن ماحة .51١ 11١‏ 

0 سي الترمدمي 1:5 775. تمبيز الطيب من الحبيث ص 55 . المغني في الضعفاء ؟ : 05. تقريب النبذيب 
٠١7:١‏ . عمدة القارىء "١‏ خ""١,‏ 
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رابعاً : حديثا أبي أمامة » وهما ( حديث تبيت طائفة من أمتى ) » وحديث ( وأمرني 
فيحن لز اف دوا للد نينا هل _غعرية الالالك: ارسق 4 حدقا اعفان لأن 
الأول( فيه فرقد بن يعقوب السبخي لين الحديث كثير الخطأ » كا قال عنه ابن حجر 
العسقلاني » وقال عنه أحمد : إنه ليس بقوي » وقال النسائي والدارقطي : ضعيف »: 
والحديث الثاني ("؟ فيه على بن يزيد الإلهاني ضعيف . وكذلك فيه فرج بن فضالة » لكن 
الحديثين يبقيان من شواهد حديث أبي مالك الأشعري الدال على تحريم المعازرف وأصوات 
الملاهي . 

خامساً : حديث زمارة الراعي : استدل به امحيزون والمانعون » بعد أن ذكر أغلبهم أن 
اذيك فيه ضعت ونكاوة »فاو كاؤوة لا ءزواة قال ؟ هذا عدية مكر .وقد .ضع 
العف 29 كاشفا موااى العف فيه 


استدل الجيزون من الخبر بأن الرسول عليه السلام لم يمنع ابن عمر من سماعه .ول يمنع 
لكا ابن عدر نافها من سمأعه » فدل هذا الفعل عل إباحة الزمارة ونحوها من 3 


قال ابن حزم : ( ولوكان المزنان سترانا سماعه لما أباح عليه السلام لابن عمر سماعه » 
ولو كان عند ابن عن انا سماعه لا أباح لنافع سماعه ) ولأمر عليه السلام بكسرهة 
والسكوت عنه ؛ و 
أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا كتجنبه الأكل مكنا وأنميك عتذه دنار أو درهم )7 . 


وقال ابن القيسرالي : ( لوكان ذلك منهياً عنه لم يأمر ابن عمر نافعاً بالاستماع . وقوله : 
كلت كنت مع رسول الله عليه السلام فسمع مثل هذاء فصنع مثل هذا » ولوكان حراماً لنباه 
عله » وصرح بتحريمه » لأنه الشارع المأمور بالبيان » فأي ضرورة أو تقية أحوجته إلى أن 
بأخذ في طريق آخر)”" . 


6 المغنى في الضعفاء ؟ : ١٠ه.‏ تقريب التهذيب ١8:‏ . المحل ذ: ؤه. 

() المغي في الضعفاء ” : لاه؛ . تقريب التبذيب ٠١8:5‏ . الفتح الرباني :١8‏ الم 
تقريب النبذيب 1"8:5. السماع لابن الفيسراني ص 9ه. 

(4) المحل 9:؟5. 

(5) السماع ص ؤه. 
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وقال الغزالي : ( وأما وضعه اصبعيه في أذنيه فيعارضه أنه لم يأمر نافع بذلك ولا أذكر 
عليه مماعه » وإئما فعل ذلك هو لأنه رأى أن ينزه سمعه في الحال وقلبه عن صوت ربا 
حرك اللهوء وبمنعه عن فك ركان فيه أو ذكر هو أولى منه . وكذلك فعل رسول الله عليه 
السلام مع أنه لم بمنع ابن عمرء ... لا يدل أيضاً على التحريم بل يدل على أن الأولى 
تركه» ونحن نرى أن الأولى تركه في أكثر الأحوال » بل أكثر مباحات الدنيا الأولى تركها 
إذا علم أن ذالم تي القلنت 7 

وقد رد المانعون 97؟) أو جه استدلالا هم بوجوه : 

الأول : أن المحرم هو الإستّاع لا السماع . 

الثاني : أن النى عليه السلام سد أذليه مبالغة في التحفظ حتى لا يسمع أصلاء فتبين 
بذلك أن الإمتناع خير من السماع » وإن لم يكن في السماع م . 

اثالث : لو قدّر أن الإستّاع لا يحوزء فلو سد هو ورفيقه آذائها لم بعرفا متى ينفطع 
الصوت . 

الرابع : لم يعلم أن الرفيق كان بالغاً » أوكان صغيراً دون البلوغ » والصبيان يرخص لهم 
في اللعب ما لا يرخص فيه للبالغ . 

الخامس : أن زمارة الراعي ليست مطربة كالشبابة . 

قال الخطالي 9 : (المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاة» وقد جاء ذلك 
مذكوراً في روايات أخرى » وهذا وإن كان مكروهاً فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في 
غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي الى يستعملها أهل الخلاعة والمحون ولو كان 
كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكير مبلغ 
الردع والتنفيذ» والله أعلم ) . 


(1) إحياء علوم الدين 5: /1519. وانظر المجموع 9088:15. 

؟) انظر مجموعة فتاوى ابن تيمية ٠س‏ : 9١؟‏ . وأيضا .7010/:11١‏ عون المعبود "11 : /381؟ . المغني لابن قدامة 
١ 7* : 5‏ . نيل الأوطار 8 : ١/9ا7.‏ 

(م) انظر معالم السئن على محتصر سان ألي داود 10 : 798 . 


وفيا 


سادساً : حديث الكوبة27 : وقد ورد بروايات متعددة بلفظ التحريم » بعض هذه 
الروايات صحيح والبعض الآخر ضعيف» لكن اختلف في معنى الكوبة'! . فقيل هر 
الطبل ‏ وقبل : النرد» وقيل : البربط . وأكثر الآراء على أن معناها البربط أو الطبل . 
ولعلها إلى معنى البربط أقرب على اعتبار أن معنى الحديث يشابه معنى حديث أبي مالك 
الأشعري وخاصة اقتران الكوبة بالخمر هنا وكذلك اقتران المعازف بالخمرة هناك . 
والحديث حجة في الأخذ والعمل به. 

الاقف الزوا ناف النكورة اناهن اذل مور ريق لأاعاقية الجالنة اللكر قير 
الحديث (كان عليه السلام يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف) . ضعيف لأن فيه 
حسيين بن عبد بنك لكن الأخاذيك تعتبر كشواهد لتلك الأحاديث الدالة على ريم 
المعازف والمزامير وأصوات الملاهي . وإباحة غير ذلك . 

أما ما أستدل به من الآثار والحكايات عن السلف في جواز سماع الأوتار وشخاصة العود 
فإنبا حاجة إلى تمحيص ونظرء ولعل السلف الذين سمعوا مثل تلك الآلات إن ثبت ذلك 
أو ذهبوا إلى اباحتها لم تصلهم الأحاديث الدالة على تحريم المعازف والمزامير والملاهي . أو 
أنبا وصلت إليهم ولم تثبت عندهم » فردوا الأمر إلى أصل الاإباحة . 

وفد تتبعت بعض تلك الآثار والحكايات فوجدت في بعضها 00 وعدم صحة . 
وأحياناً وجدت أقوالاً وأفعالاً تخالف تلك الآثار والحكايات . فشريح القاضي وعامر 
ا ل 00 ا رفع 
إليه أن رجلا كسر طدورا رم يضمنه شيئا » والطنبور هو العود أو مثله . وكذا ورد 

عن الشعبي © أنه كره الاإستئجار على الزمر. وكذلك الحرمة في المعازف ومنها العود . 


وما ورد عن ابن عمر أنه سمع عوداً عند عبد الله ؛ بن الزبيرء فإن حديث زمارة الراعي 


01١‏ مسئد أحمد "#: 7؟؛. أيصا ١‏ : 9م97 . الس الكبرى 735١ : ٠١‏ » والنطر في #بذيب التبذيب لابن حجر 
ا ا ل الاو الا 1 

(5) الطر الأدس المفرد ص 45" 4 السين الكبرتى :1١‏ 2551© إغائة اللهفان ١:؟55,‏ 

(00 السك الكبرى /ا: ٠55:؛‏ تقريب الدبلديب :١‏ كا ) 

5( الطرق الحكية لابى قمم الخوززية ص ١0؟.‏ وانظر فتح البارتي 8: ؟؟١,‏ 

(ه) العبي لابن قدامة 6: ١هه.‏ 
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بدل عل حلاف ذلك + وحديث الزمارة الذي فيه أنه وضع اصبعيه في أذنيه أثبت من هذه 
الحكاية . والا لكان في عم ابن عمر وعمله تعارض . وكذلك فإن حديث زمارة الراعي 
يرد على رواية ابن حزم التي تشير إلى أن ابن عمر سمع العود أو اباحه . وعرفنا في مطلب 
المناقشة أن ابن حزم ادعى انقطاع حديث البخاري . وهوتي حكمه قد ترك الصحيح إلى 
حكاية عن ابن عمر أو إلى رواية ابن سيرين. 


وقد اعتمد بعض الذين ذهبوا إلى إباحة العود حكايات وردت في كتابي العقد الفريد 
والأغاني » مع أن الكاتبين ليسا برتبة فقهاء المذاهب . وصاحب الأغاني في كتابه يمدح 
الخمرة ومحالسها . وعنده تشيع . وقال عنه ابن كثير : ومن تأمل كتاب الأغاني رأى فبه 
كل قبيح وملكر 1 

والذي حكاه الروياني عن القفال أن مذهب مالك إباحة الغناء بالمعازف فإنه معارض 
لا تقرر عند أكثرية فقهاء المذهب . ولعل الحكاية هذه في مذهب بعض الالكية كابن 
العربي وليس في مذهب مالك . 

أما حكايات ابن القيسراني وأحاديثه وأدلته فإنها لا تدل على إباحة المعازف والمزامير. 
وقد عرفنا ذلك في بداية مطلب المناقشة » وهو قد أورد أحاديث على أنها دالة على إباحة 
المعازف وأصوات الملاهي وهي ليست كذلك » واعتمد أن إباحة العود بإجاع أهل المدينة 
ولا أعتقد ذلك , وإلأكيف يعارض جمهرة المسلمين وعالائمهم في تحريم المعازف إجاع أهل 
المديئة » والرواة الذين رووا الأحاديث الدالة على تحريم المعازف والمزامير وأصوات الملاهي 
بعضهم من سكانها والبعض الآخر قد عاش فيباء ودعم ابن القيسراني رأيه بحكايات لا 
تتفق مع بتلركأت: أولنلك"الرعخال أو تللق الفترة 97 


ونقل ابن القيسراني حكاية عن أبي اسحاق الشيرازي أنه سمع العود وأباحه ؛ ولكن 
رأيه في كتابه المهذب يدل على خلاف ذلك ء لأنه ذهب إلى تحريم الطنابير والمزامير وأنها 
معاص » حيث قال أبو اسحاق الشيرازي : ( ويحرم استعال الآلات التي تطرب من غير 


89 البذاية والنبابة لابق كبن 301711 
0) المهذب للشيرازي ؟ : 68" في كتاب الشهادات . وأنفا !89 ف باب حل السرقة, 


الشريعة الاسلامية والفنون )١8(‏ مضا 


غناء كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار ) » ونلاحظ أن أبا اسحاق ذهب في قوله هذا 

5 1 عن اماع 5 ١‏ 
إل لحريم الطبل . الذي بعتبر أقل أو أخحف من المعازف والمزامير. 5 

وفد تعرضص بن الفيسرالي إلى نقد شديد من بعض العلماء كالرمل وابن حجر الفيتمي 

ولذللك فإن الاناز.واتتكاناك والمفتدات والتاوبالات الى اعكفدها الذيق ذهيوا إلى 
إباحة المعازف والمزامير وأصوات الملاهى كلها لا تقوى أمام الأحاديث الصحيحة . 
والتأويلات القريبة القوية. والحكايات المتناسبة مع سلوكيات العلماء » التي اعتمدها 
الذين ذهبوا إلى نحريم المعازرف جميع آلاتبا والمزامير وأصوات الملاهى . 

والذي يظهر لي من خلال الأدلة والمذاهب والمناقشة ما يل : 

أولا : أن الموسيقى كلمة عامة لا يتعلق ببا حل ولا حرمة . إثما الحل والحرمة يتعلقان 

انياً : تحريم مطلق السماع دعوى باطلة . وكذلك إباحة السماع دعوى باطلة . فالآللات 
الموسيقية منها امحرم ومنها المباح . 

الغا نرم المعازف والمزامير والكوبة وأصوات الملاهي . نظرا لقَوة الأدلة عنك الذين 
ذهبوا إلى التحريم . 

رابعاً : إباحة الدف وطبل الغزاة ونحوهما في الأعراس ونحوهاء والتحرز عن مثل زمارة 
الراعى . 

خامساً : تعليق علة الاباحة أو التحريم على اللذة أو التذكر بمجالس الفسق فقط غير 
منضمطة , إثما يجب أن ترد الإباحة أو الحرمة إلى النص وثبوته ودلالته . وإن لم تظهر العلة 
أو الحكة . 

ومما يتفرع من مذاهب العلماء ومنافشتهم 5 حكم وساي الأطفال » والذي أراه 
إباحة استعال الأطفال للالات الموسيقية وسماعهم لماء قياساً على لعبهم بلعب الأطفال , 


)١(‏ انظر -باية المحتاج م : 78١‏ . كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الحيتمي الموجود في كتابه الزواجر 
عن إقتراف الكبائر ؟ : 787. والظر مجموعة فت ابن تيمية ١8:1لاه.‏ 
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التذكر بمجالس الفسق . ثم إن طبع الصبيان مائل إلى المرح واللعب واللهو. 


وكذلك أرقف نجواز الاضوانة الموسيقية التي تخرج من غير الآلات المحرمة » وتجمع في 
شريط ثم ينسق بين تلك النغهات لتخرج بأصوات أخرى شريطة أن لا تؤدي إلى محظور . 
وذلك لأنها أصوات طبيعية لم تخرج من آلة محرمة . أما سماع واستاع صوت آله من خلال 
الشريط فهو كسماعه واسمّاعه من ذات الآلة مباشرة. 


5 / 


المحث الثالث 

أحكام في الموسيقى 

وني خمسة مطالب : 
المطلب الأول 


حكم الأجراس 


من المسائل المهمة الي محاجة إلى معرفة الحكم فبا ) والي تدخحل ضمن أحكام 
الموسيقى استخدام الأجراس في الأنعام والبيوت والمدارس ومع النساء » فهل الأجراس في 
مثل هذه الحالات ينطبق عليها الخلاف بين العلماء في الآلات الموسيقية أم لا؟. 


والحقيقة أن الخلاف الواقع بين الفقهاء في الآلات الموسيقية لا ينطبق على كل حالاات 
الأعررض ييف ان لاخر امن :اديه تكوق إصانا اله توميفية ولت عا أ 
بغيرها » فثلاً من الأجراس وخاصة في البيوت ما يوضع بشكل بيانو أو عود» ومنها ما 
يوضع ويصوّت صوت عصفور ء الآ أن الأجراس بكليتها تدخل في قسم الآلات الإإيقاعية 
وباللأخص في نوع الالات المصوتة بذاتها » وأرى أن هذا المطلب يتناول بيان حكم 
الأجراس في الأنعام وني البيوت وني المدارس ومع النساء. 


وردت سحا ديف نبوية تهبى عن الأجراس ع وعن امتناع صححية الملائكة لرفمة قبا 
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أجراس » ومن ذلك قوله عليه السلام : ( الجرس مزامير الشيطان )!'" » وقوله عليه 
السلام : (لا تصحب اللائكة رفقة فيها كلب ولا جرس )7 , ولذلك نأخذ من 
الأحاديث كراهة استخدام وتعليق الأجراس في الأنعام » بل جاءت بعض الروايات تذكر 
أن الرسول عليه السلام أمر بقطع الأجراس من أعناق الوبل يوم بدر 9" . 

قال النووي في الحديث : (كراهة استصحاب الكلب والحرس في الأسفارء وأن 
الملائكة لا تصحب رفقة فيبا أحداهما... وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه 
شبيه بالنواقيس ٠‏ أو لأنه من المعاليق المبي عنها » وقيل سبيها كراهة صوئها » وتؤيده رواية 
مزادير الشيطان ».وهذا الذي ذكرناد من كراهة اكرس هل الاطلاق هو منهينا ودذهمن 
مالك وآخخرين » وهي كراهة تنزيه » قال جاعة من متقدمي علماء الشام : يكره الحرس 
الكين دون الصفر 0 , 

وقد قال ابن العربي أيضاً : ( وأما الأجراس فلا تجوز بحال لأنها أصوات الباطل وشعار 
الكفار. وأما صحبته "2 فكان ذلك عند النبي عن اتمخاذها » فإن احتيج إليها جاز ذلك 
ونم بمئعم من صحبتها ). 

هذا حكم الأجراس في الأنعام » أما في الببوت كالني تستخدم في الاستئذان فهي إما 
أن تكون بآلة موسيقية مباحة فالحواز في ذلك . وإن كانت بالة موسيقية محرمة كالمعازف 
والمزامير فالكراهة لأنها تعتبر داشحلة في النبي الوارد . 

وأما الأجراس في المدارس فلا شيء فيباء لأنها لا تشبه أجراس الأنعام التي ورد الأبي 
عنها » ولا تشبه الآلات البِي فيها زمر وطرب » ولا تذكر بمجالس الفسق وشرب الخمر. 
وقد تدعو الحاجة إليبا . لكن الأفضل استبدالها بغيرها حتى لا يكون هناك تشابه بينها وبين 
النوافيس ومزامير الشيطاك . 
(1) صحيح مسلم 14: 44. وانظر كشف الثقاء 1: 01. الترغيب والترهيب 4 : 74 تمبيز الطيب من 

الخبيث ص 598. 
 )5(‏ صححيح مسلم ١4‏ : 44. وانظر سان الترملتي " : 111. سنن الدارمي ؟ : 588 . الترغيب والترهيب 
45 


)4 الظر الترغيب والترهيب 4: هلا. 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم 14: 15. 


ييا 
2 


(ه) عارضة الأحوذي لابن العربي لا : 195. 


حرا 


5 الخلاجل مع النساء . الى هي عبارة عن أجراس تسمى بالخلخال . وعادة نوصع 
بالرجل فهي مكروهة لورود النبي غن. ذلك .. والأدلة هي : 
0 9 , دك عاو واس ام يل أي ارم" سس اس ار وى اس و اسم ّم 
أ. قال تعالى : « ولا يَضربن بأرجلهن ليعلم ما يحفين من زينتهن »'" . 
وقد أشارت الآبة الكريمة إلى سبب استخدام النساء ذلك . وإلى علة النبي عن 
استخدام تلك الحلاجل حيث إنها تظهر الزيئة ونجلب الأنظار . وذكر المفسرون أن القيرت 
مع الخلاجل . 
البى عن الأجراس ولا شك أن الحلاجل داخلة في البي . كا وردت بعض الروايات بي 
امتناع الملائكة عن دخول بيث فيه أجراس . 
ج. كره عمر بن التطاب لبس المرأة الخلخال في رجليها”© . وروي أن صغيرة 
ادخلت عل عمر وق رجلها أ-جراس فقطعها!" . 
د. دخلت جارية على عائشة وعليها جلاجل يصوتن . فقالت :لا تدخلنها علي إلا أن 
1 جلا جلها 7 , 


(1) سورة المور اية رقم (1"), 

(؟) هوسوعة فقه عمر بن الحطاب 
(9) انظر الترغيب والترهيب 4 ؛ هلا. 
(4) انظر الترغيب والترهيب 4 : هلا. 


د لكييك رواس قلعه حى 0 "١١‏ 


حرفا 


المطلب الثاني 
حكم الصفير والتصفيق والرقص 
وتفرع عنه فرعات : 
الفرع الأول 
حكم التصفير والتصفيق 


فزنت فين الأمرين بمطلب خاص لاختلافها ولو بعض الشيئ عن الآلات الموسيقية . 

مع أنبم يدخلان في أحكام الموسيقى فالصفير: هو إخراج صوت من الفم بالنفخ . 
0 هو إإخراج صوث ارفج كته هل ارب وكآن لقي طرف ادف 
الهوائية والتصفيق ضرب من الآلات الاويقاعية . 

وعدن عي حكم الصفير لا بد من المقايسة على حكم الزمارة والشبابة ٠.‏ ورد علة 
حكم الصفير على علة حكم الشبابة أو المزمار. وقد عرفنا من خلال مذاهب العلماء 
ومناقشاتهم أن الراجح عندهم حرمة المزامير أو كراهتبا. وإخراج الصوت بالصفير شبيه 
بإخراج الصوت بالتشبيب . لأن كليبما إخراج صوت بنفخ . لكن يختلف الصفير عن 
التشبيب أنه بلا آلة . وهو أحد الأصوات الطبيعية الي ترج من الإنسان ٠‏ وتشبه ما يخرج 
من حناجر الحيوانات أو حركات الأشياء . 

إل أن الصفير إذا اذ على وجه"اللبوبواللنت اصبيع مكزؤما + لألهتوخل اسمن 
أصوات الملاهى والمزامير المبى عنها . وإذا انحل على وجه الطاعة والتقرب إلى الله أصبح 
حراماً . لأنه دحل في نعي القرآن على للشركين الذين كانت عبادمهم حول اليك (عتقرا 
وتصفيقاً . قال تعالى : 2 وَمَا كَانَ صلائهم عَنّْدَ الْيبت الا مكاء وَنُصديّة 37#" , 


ومبذه المعاي السالشة الذكر فإن صشارة المدارس أو زمارة السيارة لا شي فيها . ما لم 
تستعما للهو ولعب لأنها حينقذ تدخحل في النبي عن المزامير وأصوات الملاهي . 


6 سدرة الانفال اية رقم (8") 


5١ 


هذا حكم الصفير أما التصفيق فإن العلماء توسعوا في بيانه أكثر من حكم الصفيرء 
قالع الرووة حد يك ف الففتفيق تاديف وووح أن إذا ناب الارمام شي * في صلاته 
سبح الرجال وصفق النساء'"؟ س»ء فانتقل بحث حكم التصفيق في الصلاة إلى حكمه في 
خار جها . 

وقد خص بعض العلماء التصفيق بالنساء ”© لأن الحديث أتى بأداة حصرء فني إحدى 
الروايات (إنما التصفيق للنساء ) » لكن علق البعض أن الحديث فيه إعابة على النساء ء 
وذلك بأن التصفيق. من عادتهم » وتلك عادة قبيحة 29 . وذكر الرسول عليه السلام قوله 
ذلك على وجه الذم . 

وأداء العلماء في حكم التصفيق بين الازباحة والتحريم . فالعلماء الذين أباحوا الآلالات 
الموسيقية وخاصة الايقاعية منها هم مبيحون للتصفيق » كابن حزم وابن القيسرالي وابن 
العربي والغزالي وغيرهم . 

والعلماء الذين حرموا الآلات قد اختافوا أيضاً بين الإباحة والتحريم . وهذه طائفة من 
أقوالهم قُ ذلك 

قال الدردير :( وما يخل بالمروءة الرقص والصفق بالأكف بلا موجب يقتضيه ) 

وقال العز بن عبد 0 : (أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشابءبة لرعونة 
الإناث لا يفعلها إل أرعن أو متصنع 0 

وقد فصل ابن حجر ال هيتمي رأي الشافعية فقال : ( قال الماأوردي والشائي وصاحب 
الإستقصاء والكائي حكه حكم الضرب بالقضيب على الوسائد » أي يكون مكروها عند 
العراقين بكر اما عند الخراسانيين وذ كره ابن الرفعة » وذكر قي شرح الورشاد ا 

وكذلك أفتى الرملي !"ا مثل قول ابن حجر وتبعه الشبراملسي في حاشيته 


ات عست لو ببس اجو ب ا ا ا اب مب مسبم لك 


 )١(١‏ صحيعع مح مسلم ٠ ١48:5‏ وانظر مختصر سن ألي داود :١‏ ؟”447. مس الترمذي ٠ :١‏ ه. سان ابن هاجة 
1 11 

(؟) كف الرعاع لابن حجر الميتمي ص 598. نباية المحتاج 1:17 44 

) إرشاد الساري ؟: ه". عمدة القارىء /: 9/ا؟. أوجر المسالك "8 : .5١‏ 
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(4) الشرح الصعير 1: ؟14؟,. 

(5) كف الرعاع لابن حجر ص 87؟. 

(5) كف الرعاع لابن حجر ص 79097 . 

)2 ناية امحتاج للرملي وحاشيته الشبراملسي © : ؛ 


وقال ابن الحوزي : ( والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن حد الاعتدال وتنزه عن مثله 
العقلاء » ويتشبه فاعله بالمشركين فما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي لبي ذمهم 
الله عز وجل بها... وفيه أيضا تشبه بالنساء » والعاقل يأنف من أن مخرج عن الوقار إلى 
أفعال الكفا و و11 

وقال ابن قدامة : ( فأما الضرب بالقضيب فكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه 
كالتصفيق والغناء والرقص )7 . 

وقال ابن ثيمية : ( وأما الرجال على عهده عليه السلام فلم يكن أحد مهم يضرب 
يدف ولا يصفق بكف » ولما كان الغناء والضربف بالدف والكف من عمل النساء » كان 
اتلك مسهرن بدو يتقان الهو :را لقنا اا 

واستدل على المنع والكراهة بقوله تعالى : «إ وما كان صَلَائُهم عِنْدَ البَبت الا مكاء 
وَتَصديَة م 217 , قال القرطبي : ( ففيه 3 عل الجهال من الصوفية الذين برقصول 
ويصفقون » وذلك كله منكر ينزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعاه ار ؛ ولعل 
التصفيق الوارد في الاية هو ما كان على وجه العبادة والطاعة. 


وخلاصة الآراء السالفة : فإنني أرى جواز التصفيق للنساء . ودون اطلاعهن على 
الرجال أو اختلاطهن بهم وكراهيته للرجال لأنه لا يليق بهم ولا يتفق مع مرؤتهم 
ورجولهم » الآ أن يخرج الاإنسان عن حد إرادته فحينئذ بخرج من دائرة الاختيار إلى دائرة 


الا ان 


)١(‏ تلبيس إبليس ص 8ه" 
469 الغو ل" 

95 محجموعة فتاوى ابن تيمية ١١‏ 560ه. 
(؛) سورة الإنفعال أآية رقم (ه"), 

(8) 2 تفسير القرطبي ا" 


ف 


الفرع الثاني 
حكم الرقص 


يعتبر هذا الفرع في الموسيقى أكثر ألتصاقاً منه في الغناء » على أعتبار أن الرقص ينتج 
كأثر من آثار النشم الموسيقى أكثر من غيره من التأثيرات ‏ وإن كان يوجد عند المغئين أو في 
مباحث الغناء أحيانا» فالرقص بأنواعه المتعددة عند أهله يكون مع الموسيقى ألزم من 
غيرها . 

والرقص : هو عبارة عن حركة في الحسد تؤدى بشكل معين » وهو على نوعين نوع فيه 
تكسر وتبطر وميولة وتخنث » ويثير في النفس شهوة أو لذة. وآخر لا تكسر فيه » وإعما 
بلحق ببعض ألوان الرياضة والفروسية »والنوع الأول يؤدى بأشكال مختلفة ويسمى بالباليه 
أحياناً» ومن هذه الأشكال المختلفة الرقص الإستعراضي والرقص التوقيعي ٠.‏ والرقص 
الإنفرادي والجماعي والرقص السريع والبطيء » والرقص الموسيتي والغنائي » ومما يدخل في 
الرقص ما:يعمله الصوفيون ويسمى بالحضرة الصوفية » ولكن يختلف عن أنواع الرقص 
السايقة أنه يكون معه اللكرء وكذلك يدشخل في الرقص ما يعمله الشباب في الأعراس 
واسنين. بالذركة العديةاه الى فى إل“ الرياضة: قرت 


واراء العلماء في الرقص على مذهبين : 


الأول : الاباحة 

قال الصاوي من المالكية : ( وأما الرقص فاحتلف فيه الفقهاء فذهبت طائفة إلى 
الكراهة . وطائفة إلى الإباحة وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم » فيجوز 
لأرباب الأحوال » ويكره لغيرهم وهذا القول هو المرتضى وعليه أكثر الفقهاء المسوغين 
لسماع الغناء . وهو مذهب الساذة الصوفية )( , 


وقال الغزالي من الشافعية : (والزفن والحجل هو الرقص ٠‏ وذلك يكون لفرح أو شوق 


.8٠١ : 1١ حاششية الصاوي على الشرح الصغير‎ 49١9 


فحكله حكم مهيجه إن كان فرحه محمودا والرقص 00 وب كده د شهو مود وان الي كك 
58 فهو مباح . وإ كان 55 فهو ملموم) . ! 


وقد استدل على الإباحة بما يلي : 


.١‏ عن عائشه نقنة قالت : جاء حبش يزفلون في يوم عيد في قُْ المسيحك ٠‏ فدعاني النبي عليه 
السلام لوقع أن ها ك ةن قهنات انظار إن لع هن كن "اللي اضر قوفن 
5 )1( 
النظر إلبهم ) . 
ويقولون محمد عبد صالح ٠‏ فقال رسول الله عليه السلام : ما يقولون؟ . قالوا : يفولون 


محمد عبد صالح"' . 


والأخاديث الرازذة ندل ها اللعى اراي ولققد أقرهم الرسول عليه السلام عا 
ذلك .وقد بوب بعضر؛) المحدثين بما جاء في لعب الحبشة ورقصهم . وقال الكرماني د 
معنى بي أرفدة اعاويا و من الحبشة يرقصون!*! ) . وإن 
كانت بعض الروايات ل تذكر الرقص كا هي عند القسطلاني 7 . إِلّا أن الروايات 
الأخرى ومعانيها بينت معنى اللعب وكيفيته وذكرت الرقص . 


7 0 ع ا ار لاس ام قم 5 ص عه وت 
؟". قال تعالى : و إذ قاموا الوا 0 ف المسرات والأرض أن ندعوا من دونه 
2 ل 5 قرا 2 ل عر اه . 
إلها لَقَد قلنًا إذا شططا #" . 


أشاد الله سبحانه وتعالى بأولئك الفتية الذين هربوا بديئهم وقاموا يدعونه . والرقص 


.١9ا/ إحياء علوم الدين 5؛:‎ )١( 

(؟) ‏ صحيح مسلم 500 

(0) مسلد أحمد #: .١65‏ والظر الفتح الرباني :1١1/‏ 58؟5, 
(5) الفتح الرباني ١1‏ : 778. 

(ه)» شرح الكرماني : .5١٠‏ 

(5) إرشاد الساري م: /ا١١.‏ ه: 48. 

)2 سورة الكهف أية رقم .)١5(‏ 


حاوف 


والتواجد من معاني 7 قال ابن 9 “تغلقت الصنوفية 6 والقول بالآبة(" , 


مامه ل آي تي م 


0 ا 55 هذا 0 0 عن 


والركض فيه رقص وحركة . وقد ذكر القرطبي 7" وابن الحوزي 7) أن بعضهم تعلق 
بالآبة واستدل بها على الرقص . 
؛. قال تعالى للا لون إل عبطا قا سي سبي 
من بَعْدِي اسم ابر م لشن ار راض أيه يَجِرٌهُ إلَيْهِ قال أبن إن 
عَم لسرن وكادوا َقَمُلويْنِي فلا شيك 8 الأعداء وَلّا تُجَعَلْنِي م َم الْقَوم 
الظليينَ # * . 
قال القرطبي 0 وقد استدل بعض جهال المتصوفة بقوله تعالى : «( وَأَلْقَى الألْوَاحَ # . 
ه. روي عن أنس أنه عليه السلام أنشد محضرته البيتان التالياك : 
لسعت حية الحوى كبدي فلا طبيب لا ولا رافي 
إلا الحبيب الذي شغفت به فإنه عابي و سومان 


فتواجد عليه السلام فتواجد أصحا به الكرام وسققط رداؤه عن منكبيه . فم فرغوا أولى 
كل واحد إلى مكانه . ثم قال عليه السلام : ( ليس بكريم من لم يبتر عند السماع ) . ثم قسم 
رداعءه عل 02 حصر عل أركائة قطعة (7) : 


(1) انظر تمسير القرطبي ٠١‏ 
(5) سورة ص أية رقم 556519 

.5١١ :١8 تفسير المرطبي‎ 0 

(4) تلميس البليس ص 798, 

(ه) سورة الأعراف أية رقم ,)١8١(‏ 

(5) تفسير القرطبي م١‏ 88؟. 

9 الظر في كشف الخفاء ؟: .١41١‏ فتاوى ابن ثبمية ١١١‏ 5ه. 


حرف 


استدلوا أيضاً بأن الرسول عليه السلام قال لأبي بكر عندما جاء بكل ماله في غزوة 
ا ااي السرور والوجد وقام يرقص أمام 
رسول الله عايه السلام قائل" اه أرضى ا 


0 قال النبي عليه السلام لعلي : (أنت مني وأنا منك) » فحجل على ؛ وقال لحعفر 
( أشبيت خلتي وخلتي ) » فحجل وراء حجل علي » وقال لزيد ( أنت أخونا ومولانا) . 
فحجل زيد وراء حجل جعفر7" , 


3 اا ا ل ا ا ا 
وتحلة الأرضن: زقانا 6وقال.: هذا عا يلل ضتباعه 


وردث حكايات كثيرة عن المشايخ تدل على حضورهم مخالس السماع وتواجدهم 

96 وزفنهم ٠‏ وهو دليل على إباحة ذلك 
الثاني : الكراهة : - وهي عند بعضهم تحرعية وعلد الأخرين تتزمبية , 

قال ابن حجر الحيتمي (0) : (إن الرقص إن كان فيه تكسر كفعل الخنث كان حراماً 
وإن خلا عن ذلك كان مكروها). م أضاف أقوال طائفة من الشافعية حيث قال : 
(وقبل يكره مع التكسر أو بوم وقبل يباح مع عدمها ولا يكره » وقال بعض 
أصحابنا : إن أكثر منه حرم وإلأ فلا). وذكر إتفاق العلماء على عدم حرمة أو كراهة 
الوجد والرقص إن أضطر إليه . 

وقال العز بن عبد المع (أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشابهة لرعونة 
الاناث لا يفعلها إِلّا أرعن أو متصنع جاهل ) ( , 


, وقد ناقش اللزئية مناقشة جيدة. ولم أجدها عند غيره‎ .٠١ انظر فقه السيرة للبوطي ص‎ )١( 
5؟5,‎ :٠١ (؟) انظر إحياء علوم الدين 5! /ا9١. السئن الكبرى‎ 

(5) انظر تلبيس ابليس ص 9ه؟. 

(4) اورده ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع ص ١.584‏ وذلك لرد الاستدلال. 

(0) كف الرعاع ص 787. وانظر نحفة المحتاج 4 : #إبال نباية المحتاج 8: 387 . 

(5) انظر كفي الرعاغ ص 787 , 


ضف 


وسئل الإمام تتى الدين السبكي )١‏ عن الرقص والدف فأجاب بقوله : 
واعلم أن الرقص والدف الذي سألت عنه وقلت في أصوات 
فيه خلاف للأنمة قبلنا ‏ شرح الحداية سادة السادات 
لكنه لم أت قط شريعة< طلبته أو جعلته في القربات 


وبين الاإمام أبو بكر الطرسوسبي7 أصل الرقص والتواجد . فقال : (وأما الرقص 
والتواجد فأول من ا أصحاب السامري لما نمل شم عحاا حسد! له خخوار فأتوا 
برقصون حوله ويتواجدون) 5 م كران مذهب العلماء وخاصة أصحاب المذاهب الأر بعة 

وورد عن الغزالي على ما ذكره ابن الحوزي 7" أنه قال : ( الرقص حاقة بين الكتفين لا 
زول "الآ بالتعب ).وو يوقق بين قوله هك والسابق بأن الرقض اللأضود هذا عو رقصن الو 
وذلك رفض المتواجدين . 


وقل كره الاجمام حزق (4) التغبير . وى عن أسمّاعه وقال : هو بدعة ومحدث . 
والتغبير هو رفع الصوت بالأشعار مع الترنم والتطريب والرقص . 


وقال ابن قدامة : (فأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا أنضم إليه محرم أو مكروه 
كالتصفيق والغناء والرقص) . )١‏ 


كما قال الدردير:( من الحرام الرقص والمثبي على حبل أو أعواد) . وفصل الصاوي 
قوله في حاشيته : (وحبث كان حراما فاللإستئجار عليه حرام ودفع الدراهم هم 


حرام ( )03( 1 


"85 انظر كف الرعاع لابن حجر الهيثمى ص‎ )١( 
784 كف الرعاع لابن حجر ص‎ 6) 

)2 تلبيس ابليس ص 1909, 

(5) الإنصاف للمرداوي م١‏ #«1". 

(ه) الغني 5: ,١/*‏ 

(5) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 14: .٠١‏ 


وقال ابن تيمية ١١‏ بؤوان الرقف فى يمر قي زولا وعرل وا احتر ين 1 لاق 
قال الله في كتابه ف( وأفصِد في ميك 7" » وقال في كتابه 9 وَعِبَاد ألرحمن الذي 
تكشون حون بعلن الأرض هوا اه أي بسكيئة ووقار ). 

وقد رد الفقهاء ؟) شهادة الرقاص » واعتبروا الرقص غلا بالمروءة ومبطلاً للعدالة ؛ 
واشترط البعض إدامة الرقص ممن يليق به لا غيره فبسقطها منه مرة » وكذلك اعتبر الفقهاء 
أن سماع الخائة بورففان: التعاء تين مكرابك عراس ار 

وقد اكتفى أصحاب هذا المذهب بردٌ أدلة القائلين بالإباحة إضافة إلى بعض الأدلة 
المعتمدة في ذم الرقص » كقوله تعالى « ولا تمش فِي الْأَرْضٍ مرحأ إِنَ أله لا بُحِب كل 
مُخْتَالِ فخور 27# , قال القرطبي: ( استدل العلماء ببذه الآية على ذم الرقص 
وتعاطيه ) ) » وقال الاومام أبو الوفاء بن عقيل : ( قد نص القرآن على البي عن الرقص 
وذم لمحتال » والرقص أشد المرح والبطر) 7" . 


واستدل القرطي أيضاً على ذم الرقص بقوله تعالى «9 وما كان صَلائهُم عند ألْبيْتَ إلا مَكَاء 


- نصديّة بي 97م ؛ وكذلك فهم ابن رجب الحنبلي هذا المعنى فقال : ( إن الرقص المتقرب به 
9 الله هو خارج عن حكم الله ورسوله » وهو شبيه حال الذين كانت صلاتهم عند البيت 
مكاء وتصيلية 7 


,.6848 1١1١١ محجموعة فتاوى ابن ثيمية‎ 4)١( 

(9) سورة لتهان اية رقم .)١5(‏ 

() سورة الفرقان اية رقم (51). 

(4) انظر الفتاوى الحانية ؟ : 451 . مثار السسبل 7 : 488 . تلبيس ابليس ص 38١‏ . الشرح الصغير 4 : 517 . 
كفاية الأخيار ؟ : .11/١‏ نباية المتاج م/: 084 . المجموع 1:18 1"9. 

2١‏ انظر اجموع : رمه . الشرح الصغير !1 : !0ه. 

(5) سورة لمان اية رقم .)١8(‏ 

0) تفسير القرطبي :1٠١‏ 51"؟, 

(8) انظر تفسير القرطبي 1١1٠١‏ "5819؟. 

(و)ك سورة الأثفال آية رقم (8"). 

. جامم العلوم والحكم ص /اث‎ )٠١( 


خرف 


ولعل الدليل المعتمد القوي في عدم تعاطي الرقص هو عدم وروده في كتاب أو سنة 
وعدم فعل الأنبياء وأتباع الأنبياء المعتبرين ذلك . وإثما يفعله الجهلة السفهاء واصحاب 
الأهواء . 

وقد رد على أدلة الإباحة بما يل : 

0 اذاه ورد فى لعو اققة فق المسحد | ها خو لوث من الوزن التروسنة والندويين 
على السلاح » فى بعض الروايات ل وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق 
والجرات 27 ب 007 ذكونة المماتنت اما للرقص ولا موضعاً للتكسر والتغني 
والتخنث » لأن حكمة بناء المساجد لا تتفق مع ذلك » بل أن الرقص الذي فيه تكسر 
ونحنث حرام ومنكرء ولعل لفظ الرقص الوارد في بعض الروايات يترجمه اللفظ الآخر 
الوارد في الروايات الأخرى , 

وأجاب ابن حجر اليثمي على استدلالهم بقوله :( إن هذا الحديث لا يتناول محل 
التزاع » فإن ذلك لم يكن من الحبشة رقصاً على غناء » ولا ضرباً بالأقدام ٠»‏ ولا إشارة 
الأكيام » بل كان لعباً بالسلاح » وتأهبا للكفاح » تدريياً على إستعال السلاح في 
الحرب » وتمريناً على الكر والفر والطعن والضرب » وإذا كان هذا هو الشأن » فأين أفعال 
اتخانيث وامحنئين من أفعال الأبطال والشجعان )7 . 

وقال ابن الحوزي :(وزفن الحبشة نوع من المي بتشبيب يفعل عند اللقاء 
بالحرب) ”7 . 

| قال النووي : ( يزفنون معناه يرقصون » وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم 


ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص ٠‏ لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحراءهم ؛ 
فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات )!4 , 


(1) الظر فتح الباري ؟': .414٠‏ 

(؟) كف الرعاع ص «78. 

(9) تلبيس ابليس ص 08" 

(؟) شرح النووي على, صحيح مسلم 5: .١85‏ وانظر فتح الباري 7': ؟44, 
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؟. أما تعلقهم باية الكهف. وقيام الفتية وقوهم . فهو تعلق غير صحيح كا قال 
القرطبي :(بأن هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايتهم. فأين هذا من ضرب الأرض 
بالأقدام والرقص بالأىام ؛ وسخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد 
والتميوان 107 

ولذلك فإن تفسيرهم بالمعنى الذي أوردوه يخالف أقوال المفسرين حول معالي الآبة . 
وقد ذكر القرطبي 7 أن القيام في الآية يحتمل ثلاثة معان : 
الأول : أن بكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر. 
الاي ننم أولاد عظماء تلك المدينة فخرجوا واجتمعوا وراء تلك المديئة من غير ميعاد . 

الغالث : أن يعبر القيام عن البعائهم بالعزم إلى الهروب إلى الله تعالى ومناضدة الناس . 

8 5 0 9 0 م 8 عه ٠‏ 

". وأما قوله تعالى «إ أركض برجلك # ؛ فالمعنى لا يدل على الرقص لاختلاف 
معنى الركض الأمور به عن الرقص المراد الاستدلال عليه . 

قال القرطى :(الآبة لا تدل على جواز الرقص خلافاً لجهلة المتصوّفة . لأن المعنى 
فاركض فنبعث عين ماء) "" 

كا قال ابن الجوزي 47 : (وهذا الإحتجاج باردٌ لأنه لو كان أمر يضرب الرجل فرحاً 
كان لهم فيه شبهة » وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء . ولئن جاز أن يكون تحريك رجل 
قد أنحلها تحكم الموام دلالة على جواز الرقص في الاسلام جاز أن يجعل قوله تعالى الموسى 
9 صرب بِعَصَالهَ الْبَحْرَ 4 *) دلالة على ضرب اللهاد بالقضبان , نعوذ بالله من التلاعب 


٠ 
2 


)١(‏ تفسير القرطبي :٠١‏ 58م, 
(9) تفسير القرطبيى :1٠١‏ ه"", 
فزة تفسير القرطبي ه١1 ,”5١١‏ 
4( تلبيس ابليس ص 588 , 

(4) سورةالشعراء آية رقم (8), 


الشريعة الاسلامية والفنون )١5١(‏ 54 


بالشرع) . ثم ذكر قول ابن عقيل : ( أين الدلالة قُِ مبتقل أمر غيك- كيف اليا اك 
يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازاً من الرقص) . 


؛. وأما قوله تعالى : « وَألْقَى الألواح 4 . فإن المعلى لا يتناسب مع الرقص 
والتواجد لأن الحالة التي كان فيها موسى لا تدل على ذلك . وشتان بين حالة السرور والفرح 
وبين حالة الغعضبف والعتاب . وإذا استدل ببذه الآية على الرقص جاز الاستدلال بكل اية 
رياف تقلية التق ع قله تان «١‏ فَأَلْقَى عَضَاهُ مدا هي نُعْبَان مين )ه17 . وهذا ما 
فيه النمن.: 


وقد رد الاستدلال الإمام القرطبي9؟ . وكذلك ابن الحوزي'" حيث قال : ( من 
لنا أنبا تكسرت ) » وببذا يظهر أن استدلالهم بالآية بعيد ولا يمكن أن يقاس الرقص 
وتمزيق الثياب على إلقاء الألواح . 


ف أنا"القدية: المتسوسة إلى لين + والمسكدل: :يه عل :رقض الرسول:وأضحابه 
وسماعه لبيتين من 0 فهو موضوع ك)| فال اديت العدار 1" وو كن ابن الي 
اتفاق أهل العلم بالحديث على وضعه . 

م قال ابن تيمية :(وأظهر منه كذباً حديث آخر يذكرون فيه : أنه لما بشر الفقراء 
بسسبقهم الأغنياء إلى الحئة تواجدوا ومزقوا ثيابهم ٠‏ وأن جبرائيل نزل من السماء فقال : 
محمد إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخرق. فأخذ منها خرقة فعلقها بالفرس . وإن 
ذلك هو زيق الفمراء ) . 


(1) سورة الأعراف آية رقم ,)١١9/(‏ 
)4 تفسير القرطبي 8: 3588. 

(9) تلبيس ابليس ص .7١١‏ 

(4) كعشف الخفاء ”': .١5١‏ 

(ه)ه مجحجموعة فتاوى ابن تيميهةه :١١‏ 851, 


*. أما ما قيل عن :بوض أي بكر ورقصه فهي زيادة منسوبة إليه لم ترد عند أحد 
ف دين 

. وأما قول الرسول عليه السلام لعلى وجعفر وزيد وحجلهم بعد قوله لهم فإ 
بعض العلماء على عدم صحة الرواية إلا أن العراقي 2 في تمخريجه على الأحياء ذكر أن أبا 
ذاوة زواة تامئاق حسن 6 وهو عند التخاري دون فحجل »؛ لكن ابن حجر الهيتمي !"ا 
صرح بتكارة الحديث . 

ولو صحت هذه الأحاديث فإنها لا تدل على الرقص المحرم الذي فيه تكسر وتغتي » 
وما الحجل الآ نوع من أنواع المي يفعل عند السرور والفرح »ولذلك فالإمام الييبتي بعد أن 
بن أن فيه هانىء بن هانئ' ليس بالمعروف جداً قال : ( وفي هذا إن صح دلالة على جواز 
الحجل ؛ وهو أن يرفع رجلاً ويقفز على الأخرى من الفرح » فالرقص الذي يكون على 
'مثاله يكون مثله في الحواز )47 . 

8. وما روي عن ابن المسيب فهو غير صحيح , قال ابن الحوزي :( هذا أسناده 
مقطوع مظلم لا يصح عن ابن المسيب ضرب برجله الأرض فليس في ذلك حجة على 
جواز الرقص ٠‏ فإن الإنسان قد يضرب الأرض برجله أو يدقها بيده بشيء يسمعه ولا 
5 ذلك رقصا) )١‏ 

4. أما استدلالهم بحكايات المشايخ فقد رد عليهم ابن حجر الهيتمي بقوله ٠:‏ (إننا 
له نل جوازه. الا عند .وجود تان أو تكسرغ. فن. أين. أن أولنك المشايخ. تثنوا 
5 قار 

هذه مذاهب العلماء وأدلهم ومناقشتها حول حكم الرقص محالاته المتعددة » والذي 
أراه بعد المقارنة والترجبح بين الأدلة حرمة رقص الرجال بتكسر وتخنث » وجوازه إن كان 


."١٠١ ابظر فقه السيرة للبوطى ص‎ )1١( 

)2 الحريج العراقي على, إحياء علوم الدين 5: /ا9١.‏ 
(0) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ص 587 . 
(1) السان الكبرى :1١‏ 775, 

(ه)ه تلبيس ابليس ص 58؟. 

(5) كف الرعاع ص 584. 


ا 


ععنى استقامة واعوجاج الذي يشبه الحركات الرياضية أو يشبه لعب الأحباش » ولو 

١ 0 1‏ 3 0 ع8 
كان معه ذكر أو كلام . لأنه مباح اجتمع إلى مباح » وإن أصيب أحد بوجد حزن أو 
سرور فرقص بلا شعور أو إرادة فلا حرمة» لأنه خرج من حالة الاختيار إلى حالة 
الاضطرار » وعلى هذا نفسر ما ورد عن بعض الصا حين أنه حجل أو وجد أو زفن » كا 
أرى كراهة رقص النساء فا بينبن إن كان يشبه الْحئين والفساق » فلقد علّل بعض الفقهاء 
منع الرجال من الرقص بأنه مختص بالنساء » وأما إن كان رقصهن بين الرجال فالحرمة 
الشديدة , 


المطلب_الثالث 
حكم التداوي بالموسيقى 


هذا المطلب مبني على حكم التداوى بالحرام » وذلك عند الذين يقولون بحرمة الآلات 
الموسيقية ا الذي أباحوا سماع الآلات الموسيقية أو بعضا منها ؛ فإمهيم لا شك يسحون 
التداوي بها . بل التداوي بالموسيقى عندهم الزم . 


وقد يبدو هذا المطلب غريباً عند البعض . ولكن الاكتشافات العلمية والتجارب الطبية 
الم جدارة العلاج بالموسيقى » وخاصة في الأمراض النفسية . وهناك كتب ألفت في 
هذا المضمار » واستبيانات اخرية 6 أقسام الأمراض النفسية تدل كلها 0 أهمية 
استخدام الموسيقى كعلاح نفسي 27 , 


وقبل البدء في الإجابة على حكم التداوي بالموسيقى . أجيب على حكم التداوي 


بالجرام كالمسكر ونحوه ) والحكم فيه عند العلماء الحرمة » لورود أحاديث عن رسول الله 
عليه السلام بي ذلك : ومنها : 


)١(‏ ابظر الموسيقى وعم النفس ‏ د. ضياء الدين أبو الحب . قواعد الموسيقى الغربية س محمد محمود سامي حافظط 
ص الا, 


أ. أن رجلاً سأل النبي عليه السلام عن الخمر فبى عن صنعتها ء فقال : إنها دواء ؛ 
فقال النبى عليه السلام : (إنها ليست بدواء ولكلها داء)”" . 

7 عن ألىي الدرداء قال: قال رسول الله عليه السلام : (إن الله أنزل الداء 
والدواء» وجعل لكل داء دواءء فتداووا ولا تتداووا بحرام )7 . 

ج, عن أم سلمة قالت : قال النبي عليه السلام ( إن الله لم يجعل شفاء كم فها حرم 
عليكم )'" . 

أما حكم التداوي بالموسيقى عند الفقهاء فهو بين الحرمة والإباحة » حيث ذهب 
الببوتي إلى التحريم لعموم الحديث . فقال : ( ويحرم تداو بمحرم أكلاً وشرباً وكذا صوت 
ملهاة وغيره كسماع الغناء ) (4) » وذهب فقهاء الشافعية © إلى الإباحة » وذلك إن أخبر 
55 أو طببان عدلان أن المرض لا يزول الآ بسماع الآلة ولم يوجد غيرها . 


والذي أراه أن حكم التداوي بالموسيقى يحتلف عن حكم التداوي بالمسكر كالخمرة 
وذلك لاختلاف الموسيقى عن الخمرة طبيعة وحكا ونتيجة » فطبيعة الموسيقى نحتلف عن 
طبيعة الخمرة » وحرمة الخمر ثابت في الكتاب والسئة والإجاع بها حرمة الموسيقى مختلف 
فنبا بين الفقهاء » وقوة أدلتها أقل بكثير من قوة أدلة ريم الخمرة ؛ وكذلك العلة في نحريم 
الموسيقى عند المائعين غير علة نحريم الخمر. 

ولذلك فالاباحة بالتداوي الاك الوسقية :إقرنة :إؤاقيف أن مركن لا بزول الا 
بسماعها . ولعل في الحداء إشارة إلى أثر الحرس الموسيئي على المشاعر النفسية» ثم إن 
الموسيقى عبارة عن أصوات موزونة . فعند استخدامها كعلاج نفسي تمجعل الانفعالات 
النفسية معتدلة متزنة شريطة الآ تكون الأصوات الموسيقية سيئة تؤدي إلى اضطرابات وقلق 
عند المريض . 


)01( صحيح مسام 1 : 191 . السئن الكبرى ٠١‏ : 0 ا 

(؟) السان الكبرى :٠١‏ ©. 

(م) السان الكبرى :٠١‏ 8. 

(4) كشاف القناع 1: ,1٠9١‏ 

(ه)» نباية المحتاج وحاشية الشبراملسي 8 : م و#: 4م8. كف الرعاع ص 5:#. مغني الحتاج 4 : 9؟1. 
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وأسوق حكاية تبين أثر الموسيقى في السيطرة على مشاعر الإنسان. فقد حكي عن 
الفارابي أمام الموسيقى أنه حضر مجلساً حافلاً لبعض الملوك أو الرؤساء » فأخرج آلة صغيرة 
من داخخل ثوبه » وضرب عليها . فضحكوا إلى أن خشي عليهم الحلاك . ثم غير الضرب 
فبكوا كذلك. ثم غيره فناموا عن آخرهم. فتركهم وذهب علهم" . 


امطلب الرابع 
حكم الأذان والقران على آلة موسيقية 


تفن الذيق بتعاملوق بالوسيقى عملا ودراسة م بوآزادوا امال الؤسيقن كل شان 
من حياتنا . حتى في أماكن العبادة » ومع الشعائر التعبدية » وأخذ بعضهم يقرأ آيات من 
القرآن على آلة موسيقية » وتلقت لحنة الإفتاء في دولة مصر سؤالاً عن حكم قراءة القرآن 
عل العود 1 البيانو أ فااطناية: ذ للف ولذلك فالمسألة وحجببة . وصرور ي الاجابة عل 
شطريبا . حتى ولو فرض إباحة الآلة المستعملة . 

وأرى أن الحكم فيها الحرمة للأدلة التالية : 

.١‏ رفض الرسول عليه السلام أن ينادى للصلاة بالبوق أو الناقوس 7(" . وذلك في 
وقت لم يكن للمسلمين شعار يجتمعون به للصلاة . فكيف وقد وضع الشعار؟ . ثم إن 
استعال الآلة بي الأذان لا يتفق مع حكة الأذان . ولا ورد المنع في استعال البوق والناقوس 
في الأذان وهما من الآلات الموائية والإيقاعية . فكذلك في غيرهما. بل في الآلة الوترية 
أكدوألزم. 
الموسيقية . وكذلك لم يرد فعل مثل هذا عن الصحابة أو التابعين أو العلماء. 


9. استخدام الآلة الموسيقية في الأذان يؤدي إلى طغيان أصواتها على صوت المؤذن . 


1 .711 النظر كف الرعاع ص‎ )١( 
١ إرشاد الساري ؟' : ". عمدة القارئْ ه: ه١؟. سان الترمذي‎ . ١14 : ١ أفة انظر صحيح البخاري‎ 


ون الميان: الخرورق :١‏ 40". مختصر نان أ داود ١‏ : “"الالا. 


واستخدامها مع القران يؤدي إلى طغيان أصواتها على أصوات القران الذي لا يعلوه 

صوت » وسوف يتأثر السامع بصوت الآلة دون صوت القران» أو يعيش لحظة نزاعات 

نفسية لاختلاف موسيفى الآلة عن موسيقى القران. وكذلك تذهب حلاوة الكليات 

ويرتفع الخشوع . ومن المعلوم أن القران مخاطب كيان الاإنسان كله . عقله وقلبه ونفسه . 
ينا الصوت الآلي يقع على الأذن دون مخاطبة لكيان الإنسان. 


1. قال تعاللى : ل وما كان صَلاتهم ع اميت الا مكاءً وَتَصدِية م 07 والشيعرة 
التعبدية مع الآلة تشيه عبادة أولئك المصفرين والمصفقين حول الكعبة . وقد نمبى الله عنها 
وعاب عل المشركين فعلها . 


تعالى : © وَإِذًا قرى القكان ؛ فَاسِتَمِعُوا لَه وَأَنْصِيُوا لَعلَكم تُرَحَمُون 74 

وقراءة القران مع آلةفوسقية: ؤذي. إلى عدم الاستاع ا حقيق والإنصات الفعلٍ . 
5 الآلة الموسيقية لا تزيد الأذان أو القرآن حسةٌ . لأنه يسن أن يكون المؤذن صيتا 
حسن الصوت . لقوله عايه السلام : (فإنه أندى صوتاً مننك )7 ٠‏ والقارئ مرتلا . لقوله 


ل ام لها 


0 > مرو 9 
تعالى : 9 ورثل القرءان ترتيلا ه47 , 
هذا حكم الأذان وقراءة القران مع آلة موسيقية » لكن لو ترثم القارئ بايات قرانية مع 
صوت موسيتي من أصوات الطبيعة كخرير الماء فإنه جائز» على أن لا تخرج القراءة عن 
أصول القراءة القرآنية » لأنه يقرأ قراءة موافقة لبعض الأصوات الباحة المبثوثة في الكون , 
م هناك فرق بين الصوت الطبيعي والصوت الآالي؛ ولعل في سيرة داود عليه السلام إشار 


إلى ذلك قال تعالى : ل وَلَقَدَ عَاتَيِنا داود منا نا َضْلاً يبال أُوْبي مَعَه وَالطير وَألَنًا لَه 
لْحَدِيدَ #”* . 


زوه سورة الأنفال اية رقم (ه"). 

0( سورة الأعراف اية رقم .)5١4(‏ 

ف سكن آاين ماحة :١‏ !م9 . وانظر المغي لابن تنام 2 +1 
4 سورة المزمل آبة رقم (1). 

(هه سورة سبأ آية رقم .)١١(‏ 
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المطلب الخامس 
أحكام عامة في الموسيقى 


ونقصد به بيان أحكام الآلات الموسيقية في الأمور العامة كالبيع والشراء : أو في 
الأعراس » أو في الإستئجار أو نحو ذلك »؛ ولما كانت الأحكام مبنية على مذاهب العلماء 
فلا حاجة إلى طول البحث فيباء ولذلك اكتفيت في هذا المطلب بعرضها في صورة 
55 


المسألة الأولى : حكم بيع الآلات الموسيقية 

عرفنا أن الراجح عند العلماء حرمة الآلات الموسيقية كالمعازف والمزامير» وإباحة الدف 
والطبل ونحوهما » وإذا حرمت الآلات فقد حرم بيعهاء الا أن بعض الذين ذهبوا إلى 
التحريم حالفوا ذلك , 

فني المذهب الحنني )١(‏ جواز بيع البربط والطبل والدف والمزمار عند أبي حنيفة والحرمة 

أما في بقية المذاهب فحرمة بيع آلات اللهو كالمزامير والطنابير بخلاف آلة الدف أو طبل 
الغزاة . 

52 0 الملدار لك (ولا جور 6 لد 00 

وإن لت الدكورات من قد إن ل 0 0 ال أنه 0000 
صحة البيع إن كان مع الآلة عل مالا : 


وجاء في المذهب الحنيل : ( ولا يصح بيع آله لهو كمزمار وطنبور ) (0) ع » وقل 5 


.1٠١مه شرح فعس القدير لا:‎ )١( 
, أسهل المدار لك ؟: لمة؟‎ ١ 
؟6؟.‎ .١ دسم الإتناع للشربيني‎ 
تاية اتاج "8: 4م",‎ )49 
,١18 (ه) كشاف القناع م:‎ 
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ابن قدامة )١(‏ على حرمة بيع المزمار والطنبور بقوله عليه السلام : ( إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمر والميتة والخترير والأصنام ) '' . 


المسألة الثائية : حكم استئجار الآلات الموسيقية وأجرتها. وكذلك الموسيقار, 

وهذه مسألة شبيبة بسابقتها . فإذا حرم البيع حرم حينئدذ الاستجار والأجرة » الآ أن 
بعض الفقهاء نص على كراهة الاستئجار وبعدئذ الأجرة في الآلات اللمباحة. كا أن 
بعضهم أجاز الأجرة في الة كطنبور وبربط . 

جاء في المذهب الحتى '" : ( وإن استأجره لينحت له طنبوراً أو بربطاً ففعل طاب له 
الأجر. الآ أنه يأثم به ) ؛ لكن الإمام السرخسبي قال : ( ولا تجوز الإجارة على شي؛ من 
الغناء والنوح والمزامير والطبل وشئْ من اللهو لأنه معصية » والاستئجار على المعاصي 
باطل ) (8 , 

وجاء بي المذهب المالكي قول الدردير : ( والراجح أن الدف والكبر والمزمار جائزة في 
العرس وتكره الأجرة عليها. وأن ما عداها حرام في العرس وغيره فتحرم الأسجرة 
عليها )7 . 

أما في المذهب الشافعي 7" والحنبلي فحرمة الإستئجار والأجرة على الزمرء قال ابن 
قدامة 9 : (ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء فلا يجوز الاستئجار بفعله . وبه 
قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور وكره ذلك الشعبي والنخعي لأنه حرم 
لم يجز الاستفجار عليه ) . 

وخخلاصة الحكم أن الاستئجار جائز إذا كانت المنفعة مباحة. ولذلك فالحواز في 
الاألات المباحة والحرمة في غيرها. 


"6# المغنيى ه:‎ )1١( 

9؟) وللحديث بقيه. انظر صحيم البخاري 37: 59ا. سن ابن ماجة 1 : ؟"الا, 
(6) الفتاوى المندية 4: ,18٠‏ 

.9"8 :١١ المبسوط‎ )4١ 

(ه) الشرح الصغير 14: ه", 

() نباية المحتاج ل 

7( المغني ه؛ ١مه.‏ والظر أيضا كشاف القناخ مط: ؤوه. 
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المسألة الثالثة : حكم إتلاف الآلات الموسيقية وضمانبها ٠‏ والقطع فيها 
ذهب جمهور العلماء إلى جواز اتلاف الآلات الموسيقية لأنها محرمة ولا يجوز الانتفاع 
ما وذلك في المعازف والمزامير» وإذا جاز إتلافها أو وجب أحيانا فلا ضمان على متافها . 
قال ابن قم الحوزية : ( وكذلك الات الملاهي كالطيوو رن اإتلانيا كفنت 1ك 
الفقهاف» :وهو مله نالك وأكتير الروافن عن احم 03 
وقد استدل على جواز الاإتلاف رم التضمين عا با 
رفع إلى شريح فاضي أن رجلاً كسر طبور لجل فلم يضمنه شيك '' 
ذكر ابن حجر العسقلاني '" 1 الطبري: استعدل فيرخ 00 عليه لسلام 
لاير على جواز كسر آلات الباطل وما لا يصلح الآ في المعصية حتى تزول 
هيئاها وينتفع برضاضها. ظ 
١‏ أتى ابن قيم الجوزية بروايات متعددة عن أحمد بن حنبل فيمن كب خيوذا او 
طنبوراً أو طبلا أنه لا شئ؛ عليه . 
أما آراء المذاهب في الإتلااف والتضمين والقطع ٠‏ في المذهب الجن ان كير 
ربظا أو :طبلا أودفاً أو ا جم شد ع ا سين عه أن توح وا 
وعلى قوليس| الفتوى بي المذهب . وكذلك في المذهب لا قطع في سرقة الطنبور ولحوه. 
قال السرخسي : ( ولا قطع في الدف وما أشببه من الملاهي . أما عندهما فإله ليس 
بمال متقوم حتى لا يضمن متلفه ٠‏ وعند أبي حنيفة وإن كان يجب الشمان على المتلف 
باعتبار معنى آخر فيه سوى اللهو والمقصود التلهي به ولا يمكن اعتبار القطع باعتبار 
الشغيرة م ونان الات تاريل فى أعدمج أنه رس يه لازي ال ل اسه 
للتلهي . فيصير ذلك شبهة )'" . 
)١(‏ الطرق الحكمية ص 9؟, 
(؟) النظر فح الباري ه: 157. الطرق الدحمية ص اه" , 
(9) فتح الباري ه: .١١"‏ 
(؟) الطرق الحطية ص ١95؟.‏ 
(9) 2 شرح فتح القدير لا: ه١1‏ و 4: 5858. الفتاوى البرازية 17: .١١8‏ 


(5) البسوط 8 : ١54‏ . والظر الفتاوى الحلدية ” : /ا/ا١‏ . الاإختيار 4؛ : /ا١٠‏ . الفقه عل المذاهب الأربعة ه : 
18. 


"0 


وخاة ف متهن النافى "١١‏ :وإن شرق عنتما أى ريطا أو مزمارا فإن كان إذا فصل 
لم يصلح لغير معصية لم يقطع ؛ لأنه لا قيمة لما فيه من التأليف وإن كان إذا فصل يصلح 
لنفعة مباحة » ففيه ثلاثة أوجه » أحدهما : انه يقطع لأنه مال يقوم على متلفه » والثالي : انه 
لا يقطع لأنه آلة معصية فلم يقطع بسرقته كالخمر» والثالث : وهو قول أبي علي بن ألي 
هريرة أنه إن أخرجه مفصلاً قطع لزوال المعصية وإن أخرجه غير مفصل لم يقطع لبقاء 
المعصية . 

أما في المذهب الحنبلي فقول ابن قدامة : (وأما آلة لو #الملتوو در ازاز بوالشيانة اقل 
فطع فيه » وإن بلغت قيمته مضل ا ) ومبذا قال أبق اتحلفة؛: وقال أصحاب 
الشافعي : إن كانت قيمته بعد كؤال: تالفة 00 ففيه القطع وال فلا)(؟ , 


المسألة الرابعة : حكم الموسيقى في الأعراس . وهل تعتبر منكراً أم لا؟ . 

ذكر الفقهاء أن منكرات الأعراس” جاح فى عصرين. ومن هذه المنكرات الي 
عرفنا 5 مكرمة المعازف والمزامير والملاهى ؛ ولا حور حصور عرس فيه غناء نساء 
ورقصهن » وقد البثق أصل بحث الآلات الموسيقية من غناء الأعراس ونحوها والآللات 
فباء ولذلك فإن بعض الفقهاء رخصوا في الأعراس ما لم يرخصوا في غيره. 

جاء في المذهب الحني : أن اسماع الملاهي حرام كالضرب بالقضيب والدف 
وامزمار وغير ذلك / أما 0 الأعراس فلا بأس به ا نحو الأعراس » وقد 
إذمهم لأن ا ولول يجز الدخحول بغير إِذنْ لامتنع الئاس من إقامة هذا 
الفرض . 

قال الدردير 29 : ( تجب إجابة ‏ الدعوة ‏ من عين لها... إن لم يكن من يتأذى 


(1) المهذب 9: 185. وانظر نباية المحتاج 0 : 45١‏ . الفقه عل, المذاهب الأربعة ه: 1078. مغبي المحتاج 4 
6١ا.,‏ 

(0) الغي : 4لااء؛ والظر اللإنصاف .75١ :٠١‏ الفقه علٍ, المذاه الأريعة ه: هلا١,‏ 

(م) الإختيار 4 : 155. وانظر أيضاً المغني لابن قدامة /1: ه. 

(14) الشرح الصغير ؟: ١0ه.‏ 
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وآلة ل هو غير دف وزمارة وبوق ) ؛ وقال مالك (2 : ( أما اللهو الخفيف كالدف والكبر فلا 
لر 0 وقاله ابن القاسم . 

وقال ابن قدامة9() : (إذا دعى إلى ولعة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه 
وأمكنة الانكار وإزالة المذكر لزمه الحضورء» وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر) , 
وقال: ( الدف ليس بمنكر في الأعراس ) . 

وقال ابن حجر الهيتمي : ( أن لا يكون بمحل حضوره منكر أي محرم كالة طرب 
محرمة كذي وتر أو شعر وكالضرب على الصيني وكزمر ولو بشبابة وكطبل وكوبة)'". 

وقال الليث بن سعد: (إذا كان في الولمة الضرب بالعود فلا ينبغي له أن 
يشهدها  )‏ . 


المسألة الخامسة: حكم شهادة الموسيقار 

اعتبر جمهور العلماء أن الضرب على المعازف والمزامير مسقط للشهادة ومخل بالمروءة , 
ولذلك قل تقبلن قباد الذئ رقرك: عل الآلاكه الرسيقنة » وكللك فاله يعر ينها . 

جاء ثي المأهب الحنو " : ولا تقبل شهادة من يلعب بالطنبور . 

وقال الكاساني : ( وأما الذي يضرب شيئاً من الملاهي فإنه بنظر إن لم يكن مستشنعاً 
كالتقيب واللاقه وغوف فللا باش عه ول مقط غدالنا». إن كان ممستفديها كالعرة 
ونحوه سقطت عداليه ) 9 , 

وق المذهب الحنبل قول ابن قدامة : ( ومن كانت صناعته محرمة كصانع المزامير 
والطنابير فلا شهادة له)" , 


ممم دي © عمسي يطو ا يي الل لي 
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المسألة السادسة : حكم الوصية بالة موسيقية 

أشار بعض الفقهاء إلى حكم الوصية بآلة موسيقية . وذلك على اعتبار أنها منفعة غير 
مباحة » فلا تجوز الوصية بباء لكن إن وصى بشيئين أحدهما بحرم والآخخر مباح انصرفت 
الوصية إلى المباح . 

قال المرداوي : ( وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح وترم انصرف إلى المباح , 
وإن لم يكن الأ محرم لم تصح الوصية )!'' . 

وقال ابن قدامة : ( وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية به لأن فيه منفعة 
مباحة » وإن كانت بطبل له لم تصح لعدم المنفعة المباحة به وإ وصى يدف صحتث 
الوصية به... ولا تصح الوصية بمزمار ولا طنبور ولا عود من عيدان اللهو لأنها محرمة . 
وسواء كانت فيه الأوتار أو لم تكن . لأنه مهيأ لفعل المعصية دون غيرهاء فأشبه ما لو 
كانت فيه الأوثار ) 29 , 

والذي يظهر لي في هله المسائل أن الآلة إن كانت محرمة حرم بيعها واستئجارها وأجرتها 
والوصية بها » وبحب إتلافها ولا ضمان ولا قطع فيبا» وتعتبر منكرا من منكرات الأعراس . 
أما إن كانت مباحة فإباحة بيعها واستئجارها وأجرتباء وجواز الوصية بباء وعدم إتلافها 
والضمان فيبا وعدم القطع , ولا تعتبر منكرا في الأعراس الأ أنها ترد بها الشهادة إن 
استعملت من أهل المروءة. 


,5١٠١ الإنلصاف 90ا:‎ )1١( 


(9) الغبي 5: مه١,‏ 
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الفصل الثاني 
ف الغناء 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول 
تعريف الغناء وأقسامه 
المبحث الثالي 
مذاهب العلماء ثي الغناء وأدلتهم ومناقشتها 
المعحث: ,الثالت 
أحكام في الغناء 


المحصة الأول 
تعريبف الغناء وأقسامه 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول 
تعريف الغناء 


تعريف الغناء في اللغة : 

الغناء بالكسر : إسم يطلق على التطريب والتركم بالكلام الموزون وغيره » يقال : غنى 
فلان: طرب وترثم بالكلام الموزون وغيره » ىا أنه يطلق على الصوت والمدح والحجاء 
والغزل , يقال : على الام : صوت .) وغنّى فلان بعلان : مدحه 5 هجاه , وعنى 
بالمرأة : تغزل بها( , 

أما الطرب فهي خفة وهزة تثير النفس لفرح أو حزن : ويطلق على الغناء » ويقال : 
طرب اق تعلى ١‏ وطرب ف صوله : ربحجعه ومله عو 11 

وكذلك يطلق الغناء في اللغة على الحداء » ولكنه مقيد للابل . أي الغناء للابل 57 , 
(1) المعجم الوسيط ؟: 400. 


(5) المعجم الوسيط : 4همه, 
(9) المعجم الوسيط ,١١87 :١‏ 


الشريعة الاسلامية والفنون (7ا١)‏ باه ؟ 


تعريض الغناء عند العلماء : 

أما تعريف الغناء عند علماء المسلمين فقد وردت علهم ألفاظ مختلفة عند تفسير معنى 
الغناء » ونخاصة فى الأحاديث النبوية . فعند حديث عائشة الذي فيه : ( وتغنيان ) » قال 
العلماء كالسيوطي والسندي والقسطلاني وغيرهم أن معنى تغئيان : أي ترفعان أصواته) 
بإنشاد الشعرء وهو قريب من الحداء”' . 

وقد ورد كلام آآخر للعسقلاني وكذلك للقسطلاني في الغناء عند شرحهم لحديث 
عائشة معللين نني السيدة عائشة الغناء عن الحار يتين » فقالا : ( لأن الغناء يطلق على رفع 
الصوت . وعلى التركم » وعلى الحداء. ولا يسمى فاعله مغنيا» وإتما يسمى بذلك من 
بنشد بتمطيط وتكسر وبيج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح بما بحرك 
الساكن ويبعث الكامن )7 . والذي يظهر من قوليبا أن معنى الغناء : النشيد بتمطيط 


وتكسر وبيج . 


وذكر بعض العلماء 7 أن الغناء يطلق على المزمار » لقول أبي بكر في حديث عائشة 
عن غناء الجاريتين ( أمزمار الشيطان في بيت رسول الله عليه السلام ٠»)‏ ولأن المزمار 


أخذ. من الزمير أي الصوت امسن وكذا الغناء. 

وكذلك أطلق البعض الغناء على المعازف . وذلك من معنى المعازف في حديث أبي 
فالك الاحعراي:: ( ويستحلون المعازف ) 5 العتاء 0ك 

وقد عرف ابن اللحوزي 7*) الغناء : ( بأنه اسم يطلق على أشياء : منها غناء الحجيج . 
وغناء الغزاة بالأشعار. وكذلك أشعار الحداء والنواح ) . 


وقال الدردير: ( الغناء هو الصوت الذي يطرب السامع )7 , 


)١(‏ انظر شرم السيوطي على سن النسائي 8 : 18910 . حاشية السندي علٍ, سنن النسانئي 3 : ١910/‏ إرشاد الساري 
0 

(؟) انظر إرشاد الساري 2.7١07 :١‏ فتح الباري 5 : ؟147. 

)2 شرح النووي على صحيح مسلم 3: 18#. إرشاد الساري .5١4 :١‏ فتح الباري 7: 445, 

(1:) النظر بيل الأوطار م: ١51؟,‏ 

() تلبيس ابليس ص *؟؟, 

(5) الشرح الصغير للدردير 4: 44. 


مه" 


0 اي ا 00 ارت سوا اك كرا ارا ٠‏ لأنه 


المطلب الثاني 
أقسام الغناء 


عرفنا أن الغناء ما هو الأ مد الكلام وتمسينه بشكل موزون . وقا) أن يقسم الفقهاء 
الغنا 05 .وقد رت فإكتب بمبحث الماع فوجدث أ قم إل 
موسيقى وغناء . أن الغئاء يقسم إلى أقسام 

والتقسيم الصحيح للغناء لا بد أن يتناول أهويرة:! 

الأول : النظر إلى حكم الغناء . وذلك على اعتبار أن الغناء يأخل الأحكام الشرضة: 
فد يكون حراماً أو مكروهاً أو مباحاً . ورأيت من خلال يمني في الغناء أن بعض العلماء 
يذكر لفظ الغناء المباح . وار لفظ الغناء امجرم . ٠‏ واخر لفظ الغناء المكروه . وخر في لون 
معين من الغناء يذكر الندب , 

الثاني : النظر إلى حال الغناء والمغنى . وفل وجدت أن الغزالي وابن حجر الفيتمي وابن 
اللوراق ويه ضاق اذ كرو "تقتبيها الققاة: لطر ملالة الف توقم.. الغناء + 

فابن حجر اليتمي 27 أتى بقسمين للغناء : 

الأول : ما اعتاد الناس استعاله محاولة عمل وحمل ثقيل . وقطع شاور سو زر ها 
للنفوس وتنشيطا غاب كتحداء الأعرات لاوبلهم . وغناء الساء لتسكين صغارهن » .. 
وكالأشعار المزهدة في الدنيا المرغبة في الآخرة. 


الثالي : ما ينتحله المغنون العارفون يصنعه الغناء ا مختارون من غزل الشعر مع تلحينه 


. 7097 كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الميتمي في الحزء الثاي من كتابه الزواجرص‎ )١( 
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بالتلحينات الأنيقة . وتقطيعه لحا على النغهات الرقيقة . التي بيج النفوس وتطربها كحميا 
الكؤوس . 

وقسم الغزالي!!! الغناء سبعة أقسام. وذلك بالنظر إلى دواعى الغناء : 

الأول ٠‏ غناء الحجيج : ون الأشغاز المنظمة ف وصىف الكعبة والمقام والخطم وزمزم 
وسائر المشاعر ووصف البادية وغيره . وأثر ذلك ٠.‏ مببج الشوق إلى 0 ليك الله , 

الثالي : غناء الغزاة : وهو ما يعتاده الغزاة لتحريض الئاس على الغزو . ... وفيه تحريك 
الغيفل والغعضب عل الكفار . ونحسيين الشجاعة . واستحقار النفس والمال , 

الثالث : رجزيات الشجعان : وهي الرجزيات الى يستعملها الشجعان في وقتث 
اللقاء ؛ والغرض هلها التشجيع للنفس وللأنصار. وتحريك النشاط فيهم للقتال. وفيه 
الفدح بالشجاعة والنجدة . 

الرابع : أصوات النباحة : أصوات النياحة ونغاتها » وتأثيرها في تبييج الحزن والبكاء 
وملازمة الكابة . والحزن قسمان : محمود . ومذموم . ٠‏ فأما المذموم ده على ما فات 
والحزن على الأموات » وأما الحزن المحمود فهو حزن لجان كل سراي امن دنه 

الخامس : السماع في أوقات السرور : وذلك تأكداً 00-0 ٠‏ كالغناء في أيام 
العيد. وبي العرس ٠.‏ وي وقت قدوم الغائب . 

السادس : سماع العشاق : تحريكا للشوق . وتبييجاً للعشق . وتسليةٌ للنفس . فإن 
كان في مشاهدة المعشوق » فالغرض تأكيد اللذة . وإن كان مع المفارقة فالغرض تببيج 
6 والشوق 0 نلأ ففيه نوع لَه إذا الضاف إليه رححاء الوصال ٠‏ فإل الرجاء 

اليم يا : سماع من أحب الله وعشقه . واشتاق إليه فلا ينظر إلى شي 


ا ولا يقرع سمعه قارع الآ سمعه منه ؛ فالسماع في حقه مهيج لشوقه ومؤكد 
لعشقه وححصه. 


.١49 :١ الظر إحياء علوم الدين‎ )١( 


وقد قسم الغزالي 217 الأصوات أيضا وذكر منها : الموزون والمفهوم وهو الشعر. وكذلك 
ذكر الحداء للجال . 

وقسم أبن الحوزي 17 الغناء إل غناء الحسجيج . وغناء الغراة والمبارزين . واشعار 
الحداء . وأشعار النواح . وأشعار المغنين. 

ا ٠‏ ال وم يك 

أما تقسم الشيخ سيد سابق!' فكان كالاتي : 

.١‏ تغبى النساء لأطفالهن, 

0 لَعى أصحاب الأعبال , 

*. التغتى في المرح , 

4. التغنى في الأعياد, 

ه, التغنى لتدشيط الحهاد, 


وبعد النظر فها كتنب في الغناء طبيعة وحالة وحكا . رأيت أن أقسم الغناء إلى ستة 
أقسام . وذلك ليسهل الحكم والمعرفة في هذا المبحث الذي طالما اتسع وتشعب. 

الأول : غناء المسافرين : وهو ما يقوله المسافرون من كلام موزون سواء كان شعراً أو 
نثرا. وسواء استعمل في تنشيط المسافرين أو تحريك الدواب كالابل . ويدخل في هذا 
القسم الحداء . وغناء الحجيج . وغناء أي مسافر. وقد عرف الحداء بأنه ما يقال حلف 
الإبل من رجز ونحوه . وفسر أيضا : بأنه تمسين الصوث الشجي بالشعر الجائرا"؟ . م 
عرف أنه الغناء اعاكين ٍ 

وكذلك يدخل النصب وهو ضرب من أغاني الأعراب يشبه الحداء" . 


الثاني : غناء المجاهدين : وهو ما يقوله امحاهدون سواء كان أثناء المعركة أو في الطريق 


.١44 :5 الظر إحياء علوم الدين‎ 4)1١( 
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اما 


إلها » أو ما يرتجزه المتبارزون » وما يشعره المودعون . ويدخل في ذلك رجزيات الشجعان 
وغناء الغزاة المذكوران ي تقسيم الغزالي . 

الثالث : غناء العمل : وهو الغناء الذي يرتجزه أو يغنيه أصحاب الأعال. وذلك 
ترويحاً لأنفسهم وتنشيطاً هم وتخفيفاً من عب؛ تلك الأعمال . ومثال ذلك ارنجاز الرسول 
عليه السلام وأصحابه الشعر في حفر الخندق . 

الرابع : : غناء الأطفال : وهو الغناء الذي يتغنى فيه الأطفال . والغناء الذي يتغنى 
الأطفال. أيقا وهو ذا نسعي عدا النساء سكن اطفاهن» 

الخامس : غناء الكابة : وهي الأصوات التي يقولها الناس في الأحزان : وقد تسمى 
لحان عه إن ادام أو رثاة؛ مع أن بعض الفقهاء يعطف النياحة على الغناء . فثلاً في 
مبحث الإجارة يقولون : لا تصح الإجارة على الغناء والنوح » ولكن النياحة والأصوات 
الي تقال في الأحزان تسمى غناء » لأن الغناء : التطريب بالكلام الموزون . والطرب هزة 
تثير النفس لحزن أو فرح . 

السادس : غناء الفرح والعشق : وهو الغناء الذي يقال في أوقات السرور والفرح 
كالأعياد والأعراس » وقدوم الغائب » وكذلك غناء العشاق : الذي يتناول عشق الخالق 
كأناشيد الصوفيين . وعشق الْخلوق كأناشيد الخنثين والمغنيات » ولعل هذا القسم الأخير 
من أقسام الغناء هو الذي وقم فيه الاختلاف الكبير بين العلماء » وسنرى مذاهبهم في 
المبحث القادم إن شاء الله تعالى . 
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اللبحث الثاني 
مذاهب العلماء يْ الغناء وأدلبم ومنافشها 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول 
مذاهب العلماء في الغناء وأدلنهم 


نظراً لاختلاف الغناء من حالة إلى حالة . ونظراً لتعدد أقسامه . فإن الأحكام تختلف 
من قسم إلى آخرء مع أن الفقهاء قد صبّوا بحأهم ودارت مناقشاتهم ني القسم الأخير من 
الأقسام الم ا قو عا الأفراح والعشاق راك ادن رلك شكال 
الأقسام الخمسة الأولى» على اعتبار أنها داضلة في الغناء . ثم أفصل الآراء بعد ذلك في 
الغناء المتنازع فيه . 


أولاً : : غناء المسافرين : وهو الغناء الذي يتغنى به المسافر. ولع ارات إن كان 
٠ 557‏ ولم يشتمل الغناء على فحش أو معارض للعقيدة , وأما إن كان السفر رما 
أو اشتمل على فحش أو معارض . فالحكم حينئذ الحرمة » وقد قلنا إن الحداء والنصب 


: عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع النبي عليه السلام إلى خيبر فسرنا ليلاً‎ .١ 


ون 


فقال رجل من القوم لعامر : يا عامر ألا تسمعنا من هيباتك ؟ وكان عامر رجلاً شاعرا . 
فترل بحدو بالقوم يقول : 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغفر فداه لك ها أبقينا ‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا 


وبالصياح عولوا علينا 


فقال رسول الله عليه السلام : من هذا السائق؟ قالوا : عامر بن الأكوع . قال : 


.١‏ عن أبي قلابة عن أنس أن النبي عليه السلام أتى على أزواجه . وسواق يسوق 
ببن يقال له أنجمشة. فقال: ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير'" . 


أما آراء المذاهب فقد جاء في المذهب الشافعي 7 : ويباح الحداء وسماعه واستاعه ا 
فيه من إيقاظ النوام . وتنشبط الابل للسير. ولأنه عليه السلام أقر فاعله . بل ذهب 
بعضهم إلى الندب . قال الأذرعى : ( أما ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء 
الأعراب لابلهم .. . فلا شك في جوازه . بل ربا يندب إذا نشط على سير أو رغب في 
:يرء كالحداء في اليج والغزو. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض الصحابة ) . 


وقال الغزالي : و بذك الحدا» وراء الجهال م عادة العرب 9 زماك رسول الله عليه 
السلام وزمان الصحابة , وما هو الا أشعار تؤدى باصوات طيبة وأسلمان موزولة . وم يشل 
عن أحد من الصحابة إنكاره بل ربما كانوا يلتمسون ذلك تارة لتحريك الال . وتارة 
للاستلذاد » فلا يحور أن رم 0 حيثُث انه كلام مشهوم 0000 مودق باصوات طبية 
وألجان موزولة 106 , 
1١‏ صحيم البخاري 7: 48 ١‏ وانظر السان الكبرى ٠١‏ : 5107 , إرشاد الساري ه : /ا/0١‏ . عمدة القارئ 3١‏ : 
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(؟) صحيح مسلم ١6‏ : على وانظر السئن الكبرى :1١١‏ 0اا. عمدة القارئ ١ا:‏ 188., 
60 نباية الحتاج 4 2.58٠0‏ الحفة اناج ااور وائظر أيضا المجموع 18: 475. 
(4)41 إحياء علوم الدين 5: ,.١10/‏ 
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وأما في المذهب الحنبلي فقول ابن قدامة : ( وأما الحداء وهو الإنشاد الذي تساق به 
الإبل قباح لا بأس به في فعله واستاعه ‏ ... وكذلك نشيد الأعراب وهو النصب لا بأس 
يه 0 وسائر أنواع الانقاة م 1 حرج إل جيب الغناء) 137 , 


وأصل الحداء كا رواه البيبق عن عكرمة أنه قال : كان رسول الله عليه السلام يسير 
إلى الشام فسمع حاديا من الليل فقال : أسرعوا بنا إلى هذا الحادي قال : فأسرعوا حتى 
أدركوه فسلم ؛ فقال ٠‏ من القوم؟ قالوا : مضر . قال رسول الله عليه السلام : وحن من 
مضرء قال : فبلغ تلك الليلة بالنسبة إلى مضرء فال رجل يا رسول الله أنا أول من -حدا 
الإبل في الجاهلية » قال : فكيضن ذا ك؟ قال : أغار رجل منا على إبل فاستاقها فجعل يقول 
لغلامه أو لأجيره اجمعها : فيأى : فجعلت الؤبل تفرق فضريه وكسر يده . فجعل الغلام 
٠‏ يقول وابداه وايداه , فجعلت الإبل مجتمع وهو يقول قل كذا. قال : فجعل رسول الله 
عليه السلام يضحك”" , 


ابن يزيد : بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق احج ونحن نوم مكة اعتزل عبد 
الرحمن الطريق . ثم قال : لرباح بن المعترف غننا يا أبا حسان وكان يحسن النصب فبينا 
رباح يغنيه أدركهم عمر بن الخطاب في خلافته فقال : ما هذا؟ فقال عبد الرحمن : ما 
بأس هذا نلهو ونقصر عثاء فقال عمر: فإن كنت أنحذا فعليك بشعر ضرار بن 
الخطاب 59 , 


وقد روي عن الشافعي أنه قال : (أما استاع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس 
)4( 
به4ع0" . 


ثانيا : غناء المحاهدين : والحكم فيه أيضا مبني على حكم الغزو والقتال أو اشْمّاله على 
فحش ومعارض أو عدمه » فإذا كان القثال مباحا والنشيد خاليا من فحش أو معارض فإن 
)١(‏ المضبي 9: 5لا١,‏ 
(9؟) ‏ السئن الكبرى :1٠١‏ 778. والظر تلبيس ابليس ص 77# , 
(9) السئن الكبرىي :1١‏ 814. موسوعة ففه عمر ص 88١‏ . السماع لابن القيسرالي ص ,4١‏ 
(15) انظر تابيس ابلبس ص 4؟77. 


الغناء فيه مباح , وإذا كان محرماً أو اشتمل على فحش أو معارض للعقيدة فالنشيد والغناء 
بحرم » مع أن الأصل في القتال الإباحة » بل الوجوب أحيانا» لأن المسلم لا يقاتل قتالاً 
محرما . ولذلك فالحكم في غناء ا محاهدين كالر جزيات والأشعار المحرضة على القتال الاوباحة 
إل التلدية أحانا م 

ون الأدلة عل |بالحتديها روف هن أنسن رو مالك "قال ستقترية تدرا قال عبدالد 

الل لكاي الك 7التويوا ناتك للالمرلته 

طائعة أو لَتَكرَهنة(1) 

والآثار حول ذلك كثيرة مل حياة الصحابة رضوان الله علبهم . 

ولا أبيح الحداء وغناء المسافرين لسفر فإنه يكون في الجهاد والقتال ألزم وأدعى . 
وكذلك لا أببح الغناء في العمل فإنه يكون في الجهاد ألزم . لأنه من نير الأعهال وهو ذروة 

ثالثاً : غخناء العمل والأطفال : وحكه الاباحة » وهو يشبه غناء المسافرين والمحاهدين , 
ولقد ذهب العلماء إلى إباحته . واباحة القسمين السابقين. 

واستدل بما روي عن انس أنه قال : خرج رسول الله عليه السلام إلى الخندق فإذا 
المهاجرون والأنصار بحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك » فلا رأى ما 
مم من النصب والجوع قال 

اللهم إن العيش عيش الآحرة 2 فاغفر للأنصار والمهاجرة 
فقالوا محيبين له : 


خو . الديم وبايفنوا يدا عل اللتهافة “يا قفا ةا 


.184 :" سكن ابن ماجة‎ )١( 
: وانظر سان النسالي ؟‎ . 178 : ١17 عمدة القارئ /ا١ : 109/8 . شرح الكرماني‎ .١ :" (؟) صحيح البخاري‎ 
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امل 


نقل الإمام الرملي ١7‏ قول الأذرعي : أما ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء 
الأعراس لابلهم وغناء النساء لتسكين صغارهن فلا شك ىُ جوازه بل رعا بنذب , 


وقال ابن حجر الميتمي : ( ما اعتاد الناس استعاله لحاولة عمل وحمل ثقبل وقطع 
مكار قر لوه الشرس قيطا لما كحداء الأعراب بإبلهم » وغناء النساء لتسكين 
صغارهن » ولعب الحواري بلعبين » فهذا إذا سم المغني به من فحش وذكر محرم كوصف 
الحمور والقينات لا شك في جوازه ء ولا يختلف فيه » وربما يندب إليه إذا نشط على فعل 
خير كالحداء في الحج والغزو» ومن ثم ارنجر صلى الله عليه وسلم هو والصحابة في بناء 
المسجد وحفر الخندق وغيرهما كا هو مشهور)!' . 


رابعاً : غناء الكابة : والمسمى بالتياحة حيث ذهب العلماء إلى حرمة النياحة 
والاستئجار علبا لأنها معصية ولأنها منفعة محرمة. ولذلك ترد بها الشهادة. 


جاء في اذهب الحنني 7" ' : أن الاستئجار على النوح غير جائز» لأنه معصية ومحرم . أما 
المذهب المالكي : فقد ورد ي المدونة الكبرى أن الإمام مالكا كره بيع كتب النوح 
انما 4( 
وإجارتها ) . 


وعلد الشافعية قول الرملٍ : (ولا يصح الاستئجار لزمر ونياحة )” . 


وقال الو من الجنايلة اد نصح الإجارة 25 الرناك والزمر» والغناء . 
والنباحة . لأنها غير مباحة ) . وقال أيضاً : ( وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فن 


اموي عبنت د11 


()4 سباية المحتاح 8: .58١‏ وانظر نحفة المحتاج 4: ."1١١‏ 

(؟) كف الرعاع ص /الا7. 

(2)9 عيون المسائل ١‏ لم و 5: 5ه" الممسوط :١5‏ م". الفتاوى الحانية ؟ : 737107 . المتاوى البرازية ؟ : 
١؟.‏ 

(4) المدونة الكبرى 14: 54؟١.‏ 

(ه) نماية المحتاج ه: 77, 

(5) كشاف القناع "#: ١وه‏ و5١‏ 17#, 


"1 


النباحة ) » لكن ما ورد في الاونصاف ١١‏ يدل على أن النياحة تأخحذ أحكام الغناء الثلاثة 
الواردة ي الروايات الثلاث في المذهب ؛ وهى الحرمة والكراهة والاباحة. 

1:.. عغن “مالك الأشعري + أن النبي عليه السلام قال : (أربع في أمتى من أمر 
الجاهلية لا يتركوميبن : الفخر بي الأحساب », والطعن في الأنساس », والاستسقاء بالنجوم , 
والنياحة » وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودرع من جرب )9 , 

؟. عن جابر قال : أخذ النبي عليه السلام بيد عبد الرحمن بن عوف فانطاق به إلى 
ابنه ابراهيم فوجده يجود بنفسه فأحذه النبي عليه السلام فوضعه في حجره فبكى , فقال له 
عبد الرحمن : أتبكي ؟ أو لم تكن :بيت عن البكاء؟ قال : لا. ولكن مبيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورئة الشيطان”" . 

لكن إن تناول الغناء الذي لا مبيج مصيبة محاسن الموتى فلا شئ فيه » وقد جاء التقرير 
على ذلك في حديث الربيع بنت معوذء الذي فيه ( ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر), 

قال ابن حجر العسقلاني : ( قوله - ويندبن ‏ من الندبة وهي ذكر أوصاف الميت 
بالثناء عليه وتعديد محاسته بالكرم والشجاعة ونحوها... وسياق القصة يشعر بأمبا لو 
استمرتا على المرائي لى ينبها )7 , 

ا غناء العشاق والأفراح : وهو الذي وقع فيه الإختلاف بين الفقهاء . وعليه 
يطلق الوسم عندما يذكرون ذلك في كتبهم وأبحائهم . وهو المقصود الأول من دراستنا . 
ولذلك لا بد من إفراد المذاهب . وإيراد الأدلة المعتمدة عندهم في الإباحة أو التحريم . ثم 
مناقشة الآراء والأدلة . 


,.ه١‎ :١١؟ الإنصاف‎ )١( 

(؟) ‏ صحيح مسلم د ا" 

.114 :١ والحّرب: بثر يعلو أبدان الئاس والابل. انظر المعجم الرسيط‎ )٠( 

99) سي الترمذبي *: 79ا, 

(:) فتح الباريه : الال وانظر نيل الأوطار فل" . إرشاد الساري 8م: 9ه . الشتيح الربالي 15 : 1١5؟.‏ 
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مذهب الحافية قُ الغناء : 

اختلفت الروايات الواردة في المذهب الحننى حول حكم السماع بين التحريم والكراهة 
الا أن الوارد كترن المذهب عن الغناء كان 6 مراحصث الإجارة والشهادة والرهن , 
حيث ذهب فقهاء المذهب إلى عدم جواز الرهن والإجارة وعدم قبول شهادة صاحب 
الغناء ) لأن الغناء معصية 


قال الكاساني : ( ولا يجوز الرهن بأجرة التائحة والمغنية بأن استأجر مغنية أو نانحة 
وأعطاهما بالأجرة رهناً لأن الإجارة لم تصح فلل تيجب الأجرة . فكان رهنا ما ليس بمضمون 
فلم مر 


وقال الموصلي : ( ولا نجوز الإجارة على المعاصى ي كالغناء والنوح ونحوهما لأنها لا تستتحق 
بالعقد ولا تحوز) 7 . وكذا ورد في البسوط رفي 0 


وقال السرخسي : ( ولا تقبل شهادة صاحب الغناء الذي يحادن عليه و يجمعهم 
والناضةم لأنه مصر على نوع فسق ويستخف به عند الصلحاء من الناس . ولا يمتنع من 
امحاذقة والإقدام على الكذب )47 . وكذا ورد في الفتاوى الخانية”" . 


أما علماء عرز مد هيع فقن دكر بيهم الكرامة والبعقن لاخر دكر تحر افالرمام 
القرطي !"2 نقل قول أببي الطيب الطبري : ( وأما مذهب ألي حنفية فإنه يكره الغناء مع 
إباحته شرب التبيذ. ويجعل سماع الغناء من الذنوب . وكذا مذهب سائر أهل الكوفة 
إبراهيم والشعبي وحاد والثوري وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك . وكذلك لا يعرف بين 
أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك وامنع منه الأأما روي عن عبيد ال بن الحسسن العنبري 
أله كان لا برى به بأسام: 


)0( بدائم الصنائع 7 ننفضة 

.35١ :' الاختيار‎ 4) 

(م) المبسوط :1١5‏ 8". 

.١"” :١١ المبسوط‎ )4( 

(ه)» الفتاوى الخانية ؟ : .45٠‏ وانظر شرح فتح القدير 5: 4". 
(5) تفسير القرطبي :١4‏ 8ه. 
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وقل رن وابن 01 حرهة السماع عند ابي حشية , 
ذهب جمهور العلماء من المالكية إلى كراهة الغناء . ىا ذهب بعضهم إلى الارباحة . 
واخرون إلى التحريم . 
قال الدردير: ( حرم سماع الغناء وهو الصوت الذي يطرب السامع المشتمل على 
محرم . فإن لم يشتمل على محرم شكروه. ما لم يشتمل على مدمح النبى عليه السلام 


0006 


وقد فصل الصاوي معنى قول الدردير- وسماع غانية ‏ من منكرات الأعراس - 
فقال : ( إذاكان غناؤها يثير شهوة . أوكان بكلام قبيح . أوأكان بالة مذ ذوات الاونان: 
لأن سواع الغناء !نما حرم إذا وجد واحد من هذه الثلاثة . وال كان مكروها إن كان من 
النساء لا من الرجال فلا كراهة . ما لم كر مسي الفا زرا كان عرادا 31 


أما الغناء في الأعراس فإنه مستحب ما لم يوجد معه أحد الموانع الثلاثة التي ذكرها 
الصاوي . فإذا وجد أحدها كان الغناء حراما واعتبر من الفسق ٠.‏ ويدخل في الباطل 


والملاهي المبي علها”" . 

ولقد اختلفت الروايات عن الاإمام مالك قّ العتا عه فل كر اين رجب الحنبل 87 ان 
مالكا يحرم الغناء » وجاء عن مالك أن الرجل إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له 
ردها بالعيب . وقد سئل كا ذكر إسحاق بن الطباع : عمن يرخص فيه أهل المديئة من 
الغناء . فقال : إبما يفعله عندنا الفساق" , 


)١(‏ شرح النووي عل صحيح مسلم ": ؟1م., 

(0) مجموعة قتاوى ابن تيمية :1١‏ /الاه. 

(مم) الشرح الصغير 4: 14ل. 

(4) حاشية الصاوي عل, الشرح الصغير ': .6٠١‏ 

زه أسهل لمدارك #: 48". الشرح الصغير 4: "4١‏ 

(5) جامم العلوم واللحكم ص ."4٠‏ 

(0) انظر مجموعة فتاوى ابن نيمية ١١‏ : لاهه. تفسير القرطبي 14 : هه. مختصر منباج القاصدين ص ١47‏ . 


"5 


ونقل القرطي !"ا فول نان اتوي قاد فاه مالك فيقال عنه : إنه كان عاناً 
بالصناعة وكان مذهيه نحريمها ) . وأضاف قائلاً ما روي عن مالك أنه قال : ( تعلمت 
هذه الصناعة وأنا غلام شاب . فقالت لي أمي : أي بني إن هذه الصناعة يصلح لها من كان 
صببح الوجه ولست كذلك فاطلب العلوم الدينية . فصحبت ربيعة » فجعل الله في ذلك 
خيراً ). 

وذكر القرطي ايف قرول "أن لطبت الطتري:» :ز إن تالكا تبى عن الغناه وطن 
اسماعه . وهو مذهب سائر أهل المدينة ؛ الآ ابراهم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي 
أنه كان لا يرك أنه ا 

وجاء في المدونة الكبرى : ( أن الإمام مالكاكره الغناء كا كره قراءة القرآن بالأحان . 
و بيع الرجل الخارية واشتراطه أنها مغنية ) 17 

وقد ذكر النووي7) : أن إباحة الغناء رواية عن مالك لكن المشهور من مذهبه 
الكراهة . ونخالف ابن تيمية (4) فذكر أن لا نزاع في حرمة الغناء عند مالك . 


ورأى القرطبي كا جاء في تفسيره © : أن الغناء المحم : هو الغناء المعتاد عند 
المشتبرين به الذي حرك النفوس ويبعثها على الحوى والغزل والمحون الذي بحرك الساكن , 
ويبعث الكامن » فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه يذكر النساء ووصف محاستون 
وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه» لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق » فأما 
ما سلم من ذلك فيجوز القليل مله بي أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على 
الأعمال الشاقة » كا كان في حفر الخندق وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع . 

وخالف ابن العربي''' جمهور المالكية حيث ذهب إلى إباحة الغناء . فال : (وليس 
الغناء برام فإِنْ النبي عليه السلام قد سمعه في بيته وبيت غيره. وقد وقف عليه في حياته 


)١(‏ تفسير القرطبي :١4‏ 8هه, 

9) المدولة الكبرى 14: .475١‏ 

(م) شرح النووي عل, صحيح مسلم 5: " 
(4) مجموعة فتاوى ابن ثيمية :١١‏ لالاهة, 
(ه) تفسير القرطبي :١4‏ 4ه. 

() عارضة الأحوذي لابن العربي ه: ١‏ 


ا/ا؟ 


... وقد قال علا ؤنا أن من اشترى جارية فظهر منها على أنها قيئة فله الخيار » ولو كان 
عندهم غير جائز سلتكوا بفسخه . ولم مجعلوا له خياراً فيه . وإنما جعل الخيار له فيه عليه من 
المشقة ي حفظها). 

قال اشنا (وفي هذا من أن سماع الغناء ليس حرام لا من قينته ولا من غيرها 
بتفصيل . أما من قينته فلأنها وصوتها وفرجها وظاهرها وباطنها حلال كل ذلك من غير 
استثناء » وأما من غيرها فلآن رسول الله عليه السلام وأبا بكر سمعا جاريتين من جواري 
الأنصار تغنيان عند عائشة وكانتا أمتين وهو عرف اسم الحارية وعربيتها » فإن كانت حرة 
فلا يستمع إليها لأن الأمة ليس وجهها عورة ولا صوتها بخلاف الحرة)7" . 


مذهب الشافعية في الغناء : 

إختلف فشهاء المذهب الشافعي قٍُ الغناء بن الوياحة والكراهة والتحريم وإن كان 
أكثرهم إلى الكراهة أقرب , 5 الغزالي وأبو طالب لمكي ذهبا إلى الإباحة » والماوردي 
والرملٍ الى الكراهة ‏ وان سجر الهيتمي | لى التحريم . 


عاق ااه ترك الفناقى "'' بان الفنارسكروه يفيه الباطل جزمن انك بن 
فهو سفيه ترد شهادته , 

وجاء في المذهب أيضاً قول الرملي : (ويكره الغناء بلا آلة وسماعه يعني إستّاعه لا محرد 
سماعه من غير قصد » وما ذكراه في موضع من حرمته محمول على ما لو كان من أمرد أو 
أجنبية وحاف من ذللك الفتئة..... ومتى اقترن بالغناء الة محرمة فالقياس كا قاله الزركشي 
تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة) 7©) 

وقال النووي : (واختلف العلماء في الغناء فأباحه جاعة من أهل الحجاز وهي رواية 
عن مالك . وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق . ومذهب الشافعي كراهته . وهو المشهور من 
مذهب مالك , (1) 


,94 !١١ عارضة الأحوذي‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرطبي 1١4‏ 5ه. 

05 لباية اتاج 4 ١78؛‏ والقول مختصر. وانظر شمفة المحتاج 4 "١١‏ . المجمرع م١:‏ 15"0, 
(4) شرح النووي علٍ, صحيح مسلم 15 ١‏ 


و . )١(‏ م ,1 0 أذ 500006 2 إحذاع ' 
ونقل القرطي'! قول ابي الطيب الطبري في مذهب الشافعية : (أما سماع الغناء من 
لمرأة الى ليست بمحرم فإن أصحاب الشافعي قالوا : لا يجوز سواء كانت حرة أو مملوكة ) . 


أما الإمام الغزاللي فقد ذهب إلى الأصل في السماع الاباحة . الآ إذا عرض عارض 
عرم . فقال؟" : (واعام أن قول القائل : : السماع حرام معناه أن الله تعالى يعاقب عليه . 
وهذا أمر لا يعرقف مجرد العقل بل بالسمع . ٠‏ ومعرفة الشرعيات محصورة قي النص أو 
القياس على المنصوص . وأعني بالنص ما أظهره عليه السلام بقوله أو فعله . وبالقياس . 
للعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه قياس على منصوص 
بطل القول بتحريمه . وب فعلاً لا حرج فيه كسائر المباحات .ولا يدل على حريم السماع 
و اللو ون حا اوس ساي و الاراني 

000 فيها . فاقول : إنه بحرم مخمسة عوارض : 
الأول : أن يكون المسمع إمرأة لا حل النظر إليها . وتخشى الفتنة من سماعها . وثي معناها 
الصبي الأمرد الذي نحشى فتنته . وهذا حرام لما فيه من خوف الفئلة وليسس ذلك لأجل 


الغناء . بل لو كانت المرأة بحيث يفتن بصوتها في امحاورة من غير لحان فلا يجوز محاورتها 
ومحادثتها. ولا سماع ضوتا ف القران أيضا . وكذلك الصبي الذي تحاف فتنته . 


الثاني : في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب أو اين ؛ وهي المزامير والأوثار وطبل 
الكوبة . 

الثالث : في المستمع وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه . وكان في غرة الشباب . وكانت 
هله الصفة أغلب عليه من غيرها ؛ فالسماع حرام عليه سواء غلب على قلبه حب شخص 
معين أو لم يغلب . 

الرابع : في نظم الصوت وهو الشعر . فإن كان فيه شيء من الخنا والفحش والحجو أو ما 
زو تفسير القرطبي 514 205 

() إحياء علوم الدين 5: ١4١٠‏ 


فة إحياء علوم الدين للعزالي 5 8م6١‏ . وذكرت العوارض غختصرة , 


الشريعة الاسلامية والفئون "1/١ )١8(‏ 


هو كذب عل الله تعالى وعلى رسوله أو على الصحابة فسماع ذلك حرام . بالحان و بغير 
لحان , والمستمع شريك للقائل » وكذلك مافيه وصف إمرأة بعينها فإنه لا يجوز وصف 
المرأة بين يدي الرجال . وأما هجاء الكفار وأهل البدع ذل كوه نا ورج انا لتقي روميت 
الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء . فهذا فيه نظر. والصحيح 
أنه لا بحرم نظمه وإنشاده بلحن وغير لحن . على المستمع أن لا ينزله على إمرأة معينة . فإن 
زله فلينزله على من يحل له من زوجته وجاريته فإن نزله على أجنبية فهو العاصي بالتنزيل . 
الخامس : أن يكون الشخص من عوام الخلق ولم يغاب عليه حب الله تعالى ٠‏ فيكون السماع 
له محبوباً » ولا غلبت عليه شهوة فيكون في حقه محظوراً » ولكن أببح في حقه كسائر أنواع 
اللذاف المناعة” لذ أنه إذا اله ؤراتنة وغسراف ضر غلية أكار أوقاتة فيلا هو لبشه 
الذي ترد شهادته » فإن المواظبة على اللهو جناية . 

قد فصل ابن حجر الحيتمي في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع . وأقوال 
العلماء في الغناء وحالاته . في المذهب الشافعي وغيره ٠‏ مع ثر جيجه لحرمة الغناء . وان مأ 
ورد من إباحة أو جواز إما هو في غير الغناء المتنازع فيه . وأقوال العلماء التي ذكرها كانت 
ال 
الأول: ‏ أنه حرام : وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسائر أهل الكوفة . إبراهم النخعي 
والشعبي وححاد وسفيان الثوري . وهو أحد قولي الشافعي وأحمد . ووقع لارافعي في الشرح 
الصغير أنه في موضعين منه في الببوع والغضب أطلق أن الغناء حرام . وتابعه النووي في 
الروضة: غل. الثالي: 
الثالي  :‏ أنه مكروه : وهو الأظهر عند الشافعى وأحمد وأكثر أصحابه| وهو قول أهل 
البصرة . وقال الماوردي : حرم الغناء وأباحه آخرون وكرهه مالك والشافعي وأبو حنيفة في 
أصح ما قيل علهم . 
الثالث: - وهو المروي عن إبراهم بن سعد والعنبري . وحكاية أبي طالب المي عن 
جاعة من الصحابة والتابعين. وحكاية القشيري عن مالك . 
الرابع : - يحرم كثيره دون قليل. وذكره بعض شراح الهاج . 


)1( الظر كف الرعاع الموجود في الخجرء الثالمي من كتابه الزواجر ص دم” . وققل اختصرت م ذكره في كتابه تسهيلا 
للمعرفة والبحث . 


57/1 


الخامس: ل بحرم فعله وسماعه الا إذا كان بي بيت خال على وجهين. ذكره يعض 
تلامذة البغوي »2 ونظر فيه الأذرعى 5 بم قال : اليه 5 لرد الشهادة بالخاهرة دود 
إحمائه . 


السادس : ل يحرم إن كان من إمرأة لرجل أو للرجال أو من رجل لإمرأة أو نساء . أو 


إن اقترن به نحو سكر أو أكثر منه أو إنقطع إليه . ذكره الحليي . 
السابع إن صحت النية فيه لم يكره وال كره. قاله الخوارزمي . ولكن نازعه 
الثامن :ا سد كوز الغناء وسماعه اناس عل لمي فرص أو حرهة ا وكان من رجل 
أو حورم لرجل و بسسعه على قارعة طريق . و يشترك به مكروة , 3 كرة الأستاذ ابو 
ممصور . 
التاسع ب محرم إن كان يجعل 5] نقل الأستاذ اق ملصور عن الشافعي . 
العاشر: ‏ هو طاعة إن نوى به نزوع القلب على الطاعة . ومعصية إن نوى به التقوية 
عل المعصية . فإ لم ينو طاعة ولا معصية فهو معفو عله . وإليه ذهب ابن حزم والغزالي. 
الحادي عشر: ‏ إن كان ما استعمل يحتمل وجهين جائزا وحراما فسماعه جائزء وإن لم 
يحتمل إلا وجها واحدا وهو وجه الفسق فحرام . ذكره الروياني عن بعض الخرسانيين. 
وق غباللك: أيه تيرق 207 الكتافعية فى ماع القاف معيت "لفت كتانا ساء 
(السماع ) . وأباح فيه سماع الغناء على أطلاقة.. ولو من النساء. الحرائر .. واستدل. بالكتات 
والسئة . ونحكايات عن بعض السلف . وسنرى إن شاء الله تعالى أدلته ومنا قشاته عند 
الأدلة والمناقشة , 


مهب الحنائلة : الغناء * 


وردت ثلاث روايات في المذهب الحنبل عن الغناء . الأولى الإباحة . والثانية : 


الكراهة . والثالثة : التحريم. 


(1) النظر السماع لابن القيسرالي ص 9". 


ه/5 


قال ابن قدامة ''! : (واختلف أصحابنا في الغناء . فذهب أبو بكر الخلال وصاحبه أبو 
بكر عبد العزيز إلى إباحته . وقال أبو بكر عبد العزيز : والغناء والنوح معنى واحد مباح . 
ما لى يكن منكراً أو فيه طعن ٠‏ وكان الخلال تحمل الكراهة من أحمد على الأفعال الممومة 
لا على القول بعينه . وروي عن أحمد أنه سمع عند ابنه صالح قوالاً فلم ينكر عليه . وقال له 
صالح يا أبة أليس كنت تكره هذا؟ فقال : إنه قيل لي إنبم يستعملون المنكر . وما ذهب 
إلى إباحته من غير كراهة سعد بن إبراهم وكثير من أهل المدينة والعنبري لما روي عن 
غاكسنة وك او أخفار القاضي َه مكروه غير حرم . وهو قول الشافعي قال : هو من اللهو 
المكروه .... وقال أحمد الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني . وذهب آخخرون من 
أصبعابنا: إلى لوف كال كك ١‏ التعنه لانن وكتليك: ولد رقنها وجارية مغنية فاحتاج 
الصبي إلى ببعها تباع ساذجة . قيل له : إنبا تساوي مغنية ثلاثين ألفا وتساوي ا 
عشرين دينارا. قال : لا تباع ال على أنها ساذجة). 

وقال المرداوي : (قال في الرعاية : ويكره سماع الغناء والنوح بلا آله لهو و بحرم معها. 
وقيل : و بدونها . من رجل وإمرأة. وقيل : يباح . ما لم يكن معه منكر آخر. وقيل الحداء 
لقيله الأعزات كالخناء في ذلك . وقيل : يباح سماعها. وقال في الفروع : يكره غناء. 
وقال جاعة : محرم. وقال في الترغيب : اختاره ٠‏ الأكثر. قال الإمام أحمد : لا يعجبي . 
وقبل : بباح الغناء والنوح . أخحتاره الخلال وصاحيبه بق بكر وكن] سماعه . وثي المستوعب 
والترغيب 00 حرم مع آلة لهو. بلا خلاف بيننا. وكذا قالوا - هم وابن 
عقيل - : إن كان المغني إقراة أحدية 1 

ومن الحنابلة المتأخرين 00 ذهبوا إلى التحريم الازمامان ابن تيمية وابن القم'" . 
ابم تبقية :> او آنا غناء الرجال للرجال فلم نلعن آنه كان في عهد الصحابة . يبقى غناء 
النساء للنساء بي العرس . وأما غناء الحرائر للرجال بالدف مشروع في الأفراح . كحديث 
الناذرة وغناها مع ذلك . ولكن نصب مغنية للنساء والرجال هذا منكر بكل حال . 
خلاف من ليست صععتها وكذلك أنخد العوض عليه . والله أعلم ) . 4( 
(1) المغني *: 179 . وانظر كشاف القناع » : 158 . مختصر منهاج القاصدين ص 1147 . تفسير القرطبي ١4‏ : 

خاي الملرم والفكم الاين و جين 1م 

.4١ :١؟ الإنصاف‎ )5( 


(9) إغاثة اللهفان ١7١ :١‏ 
(4) محموعة فتاوى ابن تيمية 9": “اوه, 


ا" 


وقال أيضاً : (ومن أقوى ما مببج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلومهم مرض من 
العشق . ومحبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة . فإن المغني إذا غنى بذلك حرك 
القلوب المريضة إلى محبة الفواحش . فعندها يبيج مرضه ويقوى بلاؤه . وإن كان القاب 
في عافية من ذلك جعل فيه مرضاً. كا قال بعض السلف : الغناء رقية الزنا) . !"أ 


مذهب ابن حزم قُ الغناء : 
ذهب ابن حزم إلى إباحة العنافب وذلك لعيلم ورود نص في في القران ولا في السئة ما بحرم 
ذلك . بل وردت الحاديك دالة على إباحة الغناء . وقد رد ابن حزم على أدلة المائلين 
بالتحريم أو الكراهة من جهتين. من جهة السند ومن جهة المثن . وسنرى ذلك إن شاء الله 
والزفن في أيام العيدين حسن. في المسجد وغيره) "ا 


رأي الشوكاني وأقوال العلماء في الغناء : 
وقد ذكر الايمام الشوكاني الذين ورد عنهم إباحة الغناء بعد أن أتى برأي الجمهور وهو 
التحريم . فقال”" : (وأما محرد الغناء من غير آلة فال الأدفوي في الإمتاع إن الغزالي في 
بعض تاليفه الفقهية نقل الإثتفاق على حله . وتقل ابن طاهر إججاع الصحابة والتبعين عليه . 
ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة إجاع أهل الحرمين عليه . ونقل ابن طاهر وابن قتيبة أيضاً 
إجاع 7 المديئنة عليه . وقال الماوردي ليل أغل الحجا: زْ يرخصون فيه في أفضل أياء 
العونة اا ود فيه بالعادة والذكر . قال ابن النحوي ثي العمدة وقد روي الغناء وسباعه 
عن جاعة من الصحابة والتابعين. فن الصحابة عمر كا رواه ابن عبد البر وغيره ٠‏ وعمان 
كا نقمله الماوردي وصاحب البيان والرافعي . وعبد الرحمن بن عوف ,ا رواه ابن الي 
شيبة » وأبو عبيدة بن الخراح ى| أخرجه البببني . وسعد بن ابي وقاص ا أخرجه ابن 
لوأب #شعرة الأنصاري كا أخرجه اليبيئي . وبلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن 
- أخرجه البببي أيضاً . وحمزة كما في الصحيح . وابن عمر | أخرجه ابن طاهر . 


)١(‏ مجموعة فتاوى ابن تثيمية ها1! "اب" 
 )5(‏ الح لان حزم ه: ؟4. 
) نيل الأوطار م: 755. 


يفف 


والبراء بن مالك ىا أخرجه أبو نعي » وعبدالله بن جعفر ا رواه ابن عبد البرء وعبدالله بن 
الزيير ىا نقله أبو طالب المكي ؛ وحسان كا رواه أبو الفرج الأصفهاني . وعبدالله بن عمرو 
كا رواه الزبير بن بكار» وقرظة بن كعب كا رواه ابن قتيبة » وخحوات بن جبير ورباح 
المعترف | أخر جه صاحب الأغاني » والمغيرة بن شعبة ىا حكاه أبو طالب المي 4 وعمرو 
ابن العاصكا حكاه الماوردي » وعائشة والربيع كبا في صحيح البخاري وغيره . وأما 
التابعون فسعيك بن المسيس وسالم بن عمرو بن حسان ونخار جه بن زيكد وشريح القاضي 
وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبدالله بن أبي عتيق وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن شهاب 
الزهري وعمربن عبد العزيز وسعد بن إبراههم الزهري » وأما تابعوهم فخاق لا يتحصون منهم 
الائمة الأربعة وابن عينية وجمهور الشافعية . الّبى كلام ابن النحوي » واختلف هؤلاء 
امحوزون؛ ماهم من قال بكراهته ومنهم من قال باستحبابه ) , 


وبين الشوكاني رأيه بعد أن ذكر طائفة من الأحاديث في الدف واللهو ني النكاح , 
فقال : (وفي ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء 
من الكلام نحو أتيناكم وتعوه لا بالأغاني الهيجة للشرور المشتملة على وصف اليال 
والفجور ومعاقرة الخمور فإن ذلك بحرم في النكاح كا يحرم في غيره » وكذللك سائر الملاهي 
ارو 


الأدلة المعتمدة عند المذاهب : 


ظهر لنا 0 خلال ملماهب العلماء 2 الغناء أنهم عل رأبين: رأي فربق مسبم التتحريم 
أو الكراهة » ورأي الفريق الآخر الحواز والإباحة . ولكن كلا الرأبين قيد آراءه ببعض من 
لقيود ٠‏ فالذين ذهبوا إلى التحريم مثلاً » أباحوا الغناء على الصورة التى كانت في بيت 
رسول الله عليه السلام » وسوف تتضح صورة الخلاف أكثر فأكثر عند عرض الأدلة 
والأقوال والمناقشات التى قيلت فيا . 


استدل المانعون بأدلة من القرآن والسئة والآثار والقياس : 


سب مي يس لصم 


)١(‏ ثيل الأوطار *؛ ومس 


5 


أولاً : القرآن الكريم : 
2 لاك تعاب :وين الئاس من يشتري لَهْوَ ألحَديث ليضل عَن سبيل ال يقير 
عِلْم وَيتَخِذهَا هُرُوا أولك لهم عَذْاب ٠‏ مهين 374 . 


وجه الاستدلال في هله الآية أن أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء . وقد 
روي هذا المعنى عن ابن مسعود وابن عباس ومحاهد وعكرمة وابن عمر وجابر والحسن 
البصري وسعيد بن زبير وقتادة وابراهيم النخعي وميمون بن وان 1 

وروي عن ابن عباس 7( أنه قال في الآية معنى آخر : هو الرجل يشتري الحارية تغنيه 
لملا ونباراً . كا روي عن محاهد ومكحول والحتاره أبو إسحاق أن المعنى : هو اشتراء المغني 
والمغنية بالمال الكثير . والاستاع إليه . وإى مثله من ال وقد سمي الغناء لهواً لأنه 
00 

قال الواحدي )١(7‏ : قال أهل المعالي : ويدحل في هذا كل من اختار اللهو والغناء 
والمزامير والمعازف على القران : وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء ؛ فلفظ الشراء يذكر بي 
الاستدال والاختيار ) وفع كتاف القرات. . وهذه الآبة على هذا السو دك عا ات 
الغناء , 


ودعم هذا الاستدلال تحديث أبي أمامة الذي فيه أن الي عليه السلام قال : (لا 


تبيعوأ القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فبين وتمنين حرام ) ٠‏ في مثل 
هذا نزلت الآبة» لكن الحديث ضعيف لأن فيه على بن يزيد الالهاني . 


() سورة لتهان آية رقم (5). 

) انظر السئن 0 :؟؟ . عمدةالقارىء 5 :١1/!؟‏ . إغاثة اللهفان ١‏ :7384 . تلبيس إبليس ص ١"1؟ ٠‏ 
ازشاد الستارت و . نيل الأوطار 4: 5514. 

(م) أسباب النزول ل 

60 السان الكبرى 1 هم" 

مه إغاثة اللهفان :١‏ 94١؟.‏ 

جم إغاثة اللهفان :1١‏ 7"9. 

(ب) الظر المغني 5: ه/ا1ء المجموع 8 : 91/0 . نيل الأوطار م : 757 . تلبيس إبليس ص 589 .إغاثة اللهفان 
: وم؟. إرشاد الساري ه. إب .. سنن الترمذي ”: هلاظاوه: 550. 
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؟. قال تعالى 9( وأستفزز مَنْ أستَطعت ملهم بصوتِك رجفا عَليِهِم بحَيلِك 
وَرَجَلِكَ وَشارِكْهُمْ في الأمْوّل والأؤكلد 4 ". 

وجه الاستدلال أن الله سبحانه قد سمى الغناء صوت الشيطان وهو معنى ورد عن 
بعض العكانة كمحافة. وانك عياش 7 

قال القرطبي :( في الآية ما يدل على نحريم المزامير والغناء واللهو على قول مجاهد) ,"ا 

أما المعنى الراجح لصوت الشيطان : هو كل داع إلى 000 قال ابن عباس .ولا 
شك أن الغناء يعتير من أعظم الدواعي إلى المعاصي , ش 

م«. قال تعالى : أن هذ الحذيث تححون وس كر 1 كول والنه 


سَمِدون 1 . 


والمعنى وأنتم مغنون كا ورد عن ابن عباس ومجاهد لأنه يقال بلغة حمير-- أهل 
لمن سمد فلان إذا غنى "3 


لس ا لي ى © 
؛. قال تعالى : «« وَأَجِمَنبوا قول الور 4 ش 
6 0 ء 
ورد عن محمد بن الخنفية أن قول الزور معناه الغناء » وقد ورد ايضا عن محاهكل ؛ 


5 
2 


ومثل هذه الآية قوله تعالى : « وَل جَاء أَلْحَقّ وَرَهْقَ الْبَطِلَ إن الْبَطِلَ كان 
زهوقاً ع" . 
زهو 


2514 سورة الإسراء آبة رقم‎ )١( 

() الظر الدر المنثور 14: ١147‏ التسهيل لعلوم التنزيل ؟: ١98‏ . تفسير القرطبي 574٠١ :٠١‏ فتح القدير " : 
».4١‏ تفسير القاسمي :1٠١‏ 840ل. روح المعاني .٠١ :1١8‏ تلبيس ص79 , مجموعة فتاوى ابن تيمية 
,"١4 : ١‏ 

594٠١ 1١١ تفسير القرطبي‎ 

(14) إغاثة اللهفان ١:ه‏ 

() سورة النجم ابة رقم (وهو ١5و .)5١‏ 

(1) الظر تفسير القاسمي ها : ٠ؤمه‏ . تفسير الىي | 

0) سورة الحج اية رقم .)9١(‏ 

(8) النظر المغي 5 : 108. إغاثة اللهفان ١ : ١‏ 

69 سورة الاإسراء ابة رقم (81), 


لسعوة 4+ 5د1دء ' السان الكبرى 2:3" 
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وذكر ابن قمم الحوزية ان الزور واللغو والباطل من أسماء الغناء ''' . 
واستدل أيضاً ابن رشد بقوله تعالى : 9 وَإِذَا سَمِعُوا آللَهْوَ أَعْرَضُوا عَنّْهُ #'" . 


ولكن لا وجه فبها على تحريم الغناء لأن أقوال المفسرين في غير ذلك "" 


س و سس 


ه. قال تعالى : « فَمَلذَا عد الحو إلا الكل بي 9 . 


قال 5 الاسم : يالف فا لكا عن الغناء فال : قال الله تعالى 0 نا مس 1 8 
سس إن اك / 3 زه 1 
الا القلالت 5 » اأفحق هوا. 


552 السنة النبوية : 


.١‏ عن جابر قال : أنخذ النبي عليه السلام بيد عبد الرحمن بن عوف فانطاق به إلى 
ابله ابراهم فوجده يجود بنفسه فأخله النبي عليه السلام فوضعه في حجره فبكى » فقال له 
عبد الرحمن : أتبكي أو لم تكن نبيث عن البكاء؟ قال : لاء ولكن نبيت عن صوتين 
نة الشيطان) » وف 


احمقين فاجرين : صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جبوب ور 
)5١‏ 


الحديث كلام أكثر من هذا وأطول . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 
؟. عن ألي قلابة عن أنس أن الني عليه السلام أتى على أزواجه وسوا 
قال له أحقة :فقال 2 وعك قله :وكا :سوفلك با لوا 


ق سوق دبل 


وصحح النووي قول طائفة من العلماء في أن معنى الحديث أن أنحشة كان حسين 


رم النظر إغاثة اللهفان 11١‏ ١141؟.‏ 

(؟) سورة القصص اية رقم (5ه) 

وم النظر نيل الأوطار 8 : 54؟ 

(4) سورة يونس أآية رقم (70). 

' (ه) انظر تفسير القرطبي 114 67 

(5) سنن الترمذي 9 : /80؟. انظر إغاثة اللهفاث 1:١‏ 5914 
 )7(‏ صحيح مسلى 1:15 .8١0‏ 


581 


الضوت © وكان عدو سق زينشتك شبكا دك القريقن والرتجر:وما فية«تشيت:ة فم يامن اك 


يتين ويفع قٍُ قلوببن حداوؤه ) فأمره بالكه ع ذلك )١‏ 


ولتي لفظ (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونما بغير أسمهايعزف على رؤوسهم 
زضة 


بالمعازف والمغنيات » مسف الله بهم الأرض . ويجعل ملبم القردة والخنازير) . 
4. عن عمران بن حصين أن رسول الله عليه السلام قال : (في هذه الأمة حسف 
ومسح وقلذف قال رجل فين المسلمين با رسول الله وهلى ذلك ؟ قال : إذا تلهرتث التعنات 

٠ 1 0 0‏ 32 
والمعازف وشربت الخمور). !؟ا 

ه. عن علي أن رسول الله عليه السلام قال : (إذا فعلت أمئي خمس عشرة حصلة 
حل ببا البلاء: إذا كان المغنم دولاء والأمانة مغنماء والزكاة مغرماء وأطاع الرجل 
زرو حته ) وعى أمه ) وبر صديقه » وحجما ابأه ) وارتفعتث الأصيرات 2 المساجد . وكان 
زعيم القوم أرذهم ؛ وأكرم الرجل مخافة شره » وشربت الخمور » ولبس الحرير » والخذت 
القينات . والمعازف »ع ولعن اخخر هذه الكمة أولما 4 فليرقوا عند ذلك رانحا حمراء اتسنا 
أو مسقا( 

1 عن الي هريرة قال قال سوك الله عليه السلام : ١‏ اذا انيل الي ء دولا ) 
والأمانة مغنما : والزكاة مغرما» وتعلم لغير الدين . وأطاع الرجل إمرأته » وعق أمه ؛ 
وأدنى صديقه » وأقصى أباه » وظهرت الأصوات في المساجد » وساد القبيلة فاسقهم . 
وكان زعم القوم أرذهم » وأكرم الرجل مخافة شره . وظهرت القيئات والمعازف » وشربت 


)١(‏ شرح النووي علٍ, صحيح 8 :لم 

(؟) صحيح البخاري «: 99") وانظر عمدة القارىء ١‏ : هلاك»2 إرشاد الساري 8: /19ا", 
(9) ستن ابن ماجة ١1١؟١5.وانظر‏ سان النساني : ,١98‏ 

(5) سإن الثرمذي ": 5م”, وانظر نيل الأوطار 8 : 517؟, 

(ة) سان الترمذي #؛ وخام., 


حو 


لجرو .لمعه ا هاده لان رياه لل نشيو تعران :3 للق وها ع ديول اله ويا ردنا 

.٠‏ عن أي أمامة عن النبي عليه السلام قال : (تبيت طائفة من أمني على أكل 
وشرب ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير» وتبعث على إحياء من أحيائمهم ريح فتنسفهم ك)| 
نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمر وضرببم بالدفوف واتخاذهم القينات) '' . 
وعف كصيون: وكن اكب عاق ار 

5 روى الحميدي في مسنده : ولفظه (لا يحل تمن المغنية ولا ببعها ولا شراؤها ولا 
الإستاع إليها) 47 , 

.٠‏ عن أبي أمامة أن رسول الله عليه السلام قال :(مارفع رجل بعقيرته غناء إلا 
بعث الله شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقاب! على صدره حتى يسكت متى 
كت ار 

.١١‏ عن عمر بن الخطاب أن رسول الله عليه السلام قال : (نمن القينة سحت ؛: 
وغناؤها حرام . والنظر إليها حرام » وثمنها من تمن الكلب »؛ ومن الكلب سحت:؛ ومن 
حلم مدرو سكف لالنان وا 


. """ عن على قال : قال رسول الله عليه السلام : (كسب المغني والمغنية حرام)‎ .١ 


مب عو سو ل يا 


سان الترمذي م : و“ وائظر تفسير القرطبي 4لا ه. ايل الأوطار 8: 7517؟, 

0 مسئد أحمد 8: 594؟. وانظر نيل الأوطار 8: 5*7 

وم سنن ابن ماجة ”: #لالا, 

(1)» انظر نيل الأوطار 8 : 77؟. 

(ه)» الظر إرشاد الساري للقسطلاني 4: ١لال.‏ وقال أسخرجه الطبراني , 

() والعقيرة في اللغة ذات معان متعددة منها : صوت المغني » وصوت الباكي . وصوت القارئ . والرجل الشريف » 
والساق المقطوعة » لكن أشهرها صوت الغني والقارئ. وهو الأقرب للنص . وقيل أصل الكلمة أن رجلا 
عقرت رجله هوضع العقيرة على الصحيحة وبكى عليها بأعلى صوته فقيل رفم عقيرته » ثم كثر دلك حتى صير 
الصوت بالغناء عقيرة. انظر ثاج العروس ": ,4١8‏ 

(9) انظر إرشاد الساري 4: 9701. أخرجه الطبراني. وانظر نيل الأوطار 8: 784, 

0) انظر نيل الأوطار 8/: 5514. رواه ابن غيلان. 


التفكا 


م١.‏ عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله عليه السلام قال : (من استمع إلى 
صوتث غناء : يؤذن له أن يسمع الروحانيين) » فميل : ومن الروحانيين يا رسول الله ؟ 
قال : (قراء أهل الحلة ) 0١7‏ . 

11 عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه السلام : (من مات وعنده جار ية معنية 
فيا تضصلوا علية م "؟) 

. عن أنس قال : قال رسول الله عليه السلام :(من جلس إلى قيلة يسمع مما 
صب في أذنه الآنك يوم القيامة) . 9 

كأ عن أن هريرة أن النبى عليه السلام قال (إسماع الملاهي معصية والحلوس 
للف لمن ليا ا اك 

17. عن ابن مسعود أن النبي عليه السلام سمع رجلا يتغنى من الليل . فقال : (لا 
ا ا ااام اكع ا ان 


الثا: الآثار 


ا قال ابن مسعود : الغناء ينبث النفاق في القلب » وهو قول لابراهم النخعي » وقد 
استدل به بعض العلماء على أنه حديث مرفوع ؛ وهو ليس كذلك 7" 
3 قال عؤان : ما تغليت. ولا تمنيت » ولا مسست ذكري بيميي مذ بابعت بها 
- (/7) 
سول الله عليه السلام : 


)١(‏ النظر تفسير القرطبي ١4‏ ؛ 4ه. أخرجه الترمذي في نوادر الاأصول. 

9) انظر تفسير القرطبي 1:١4‏ 04. 

() الظر تفسير القرطبي ١4‏ : 68# ثيل الأوطار 8: 754. أخرجه أبو يعقوب الليسابوري. والآنك : هو 
الرصاص المذاب . 

(1) انظر نيل الأوطار م: 754. أخعرجه أبو يعقوب النيسابوري. 

(5) الظر نيل الأوطار 8: 754. أخرجه أبو يعقوب الليسابوري . 

(5) انظر نيل الأوطار 8: 7514. كشف الخفاء 7 : 8١‏ . السئن الكبرى :1١‏ 77. مختصر سان أبي داود 
: 79 . تمييز الطيب من الخبيث ص .1١7‏ نباية الحتاج 8 : 581 ؛ المغني 5 : 1176. تلبيس إبليس 
ص 510 2 لمجموعة فتاوى ابن تيمية :1١©6‏ 4إا) موسوعة فقه إبراهيم اللخعي ,"١9 ١1‏ 

9( انظر إحياء علوم الدين 1:5 155. 
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ع. مر ابن عمر بقوم محرمين وفيهم رجل يتغنى قال : ألا لا سمع الله لكم . 
وهر نار بة صغيرة تغي فقال : لو ترك الشيطان أحدا لراك هله( , 

؛. أخبرت أم علقمة أن بنات أخي عائشة . ختن ‏ فقيل لعائشة : ألا ندعوا لحن 
من يلهيبن ؟ قالت : بلى » فأرسلت إلى عدي فأتاهن . مرت عائشة في البيت فرأته يتغنى 
وك لخر أسقاطر اي و كاك :و اتقيس كنوع القالق :+ اف ير لايعلا ننه أله موي أ و 

نب عن جابر قال : احذروا الغناء فإنه من قبل ابليس . وهو شرك عند الله . ولا يغتي 
الآ الخيط ان 17 , 

1. قال رجل لابن عباس : ما تقول في الغناء؟ أحلال هو . أم حرام ؛ فال : لا 
قول حراما الا ما في كتاب الله فقال : أفحلال هو؟ فقال : ولا أقول ذلك . ثم قال له : 
ارك اللق'والباطر” :اذا كناء1 يوس القنامة + نقانه ركون العناء ا ل 
رأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة فاين يكون الغنا فقال الرجل : يكون مع 
الباطز ب الال لهاب اغامن ؟: اذعيى فقن انيت سل .. 


ا 
ا 


/ا. ادعبرين الخطاي: لفن انضر بن جاح هن اللدديلة بين /وطنه إلى الصيرة حا سيم 
القمناة 8 :قل براه بتع ذلك فق أحبي. الناس : وحتين لغنقة ذلك قنفاة إلى البضرة 80 , 

8. قال فضيل بن عياض : الغناء رقية الزنا" 

قا “كال الشيعين :لعن الله المعتى القت اله 

0 ل ل سأل إنسبان العام نا فقال ْ 6< 
عنه وأكرهه » قال : أحرام هو؟ قال : انظريا ابن أخحي إذا ميز الله الحق من الباطل في أيب) 
تجعل الغناء (4 , 


(1) انظر الأدب المفرد ص : 48". السئن الكبرى » :1١‏ ؟5» تلبيس إبليس ص 778 , 

(5) انظر الأدب المفرد ص .وه السان الكبرى .776:1١‏ 

(9) انظر عمدة القارىء 1:5 .7791١‏ 

(4) اغالة اللهمانث :١‏ “"1؟. 

(©9) مجموعة فتاوى ابن ثيمية ."١" ١1١8‏ 

(5) إغاثة اللهفان .١‏ 515؟» تلبيس إبليس ص ه"7. كشف الخفاء ؟ : 2,875 

(0) تلبيس إبليس ص ه07 وذكر بعضهم أله حديث وهو ليس كذلك, كشف الحفاء: 7 : 141. 
(م) انظر السيئن الكبرى 1:1١‏ 5954. تلبيس إبليس ص ه"؟, 


هم" 


. جاء رجل إلى الحسن فقال له : يا أبا سعيد إن لي جارية حسنة الصوت لو 
0 2 على آخذ بها من مال هؤلاء. قال الحسن : إن إسماعيل كان يأمر أهله 
بالفياكة اوالركاة وكا تمده ونه مرفينا اعادتغلية القون اكرات كز ذلك يفول له 
الحسن : إن اسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة '" , 


؟١‏ . وقال الضحاك : الغئاء مفسدة للقاب مسعخطة الي 


.٠‏ قال يزيد بن الوليد ! يا بني أمية إياكم والغناء . فإنه ينقص الحياء . ويزيد في 


الشهوة . و.هدم المرؤة . وإنه لينوب عن الخمر. ويفعل ما يفعل السكر. فإن كتتم لا بد 
فاغعلن فجدوة التنياء . فإن: الختاء بداعة ادن 90 , 


؛#ر. قال محمد بن الفضل الأزدي : نزل الحطيئة برجل من العرب . ومعه ابئته 
مليكة . فلا جنه الليل سمع غناء . فقال لصاحب المنزل : كف هذا عني . فقال : وما تكره 
من دل فمَال : إن الغناء رائك من رادة الفجور . ولا 56 أن لسجيعيةه هله يعي أبنته 
فإن كففته ولاش درك عنك 1120 


6 قال خالد بن عبد الرحمن : كنا في عسكر سلمان بن عبد الملك » فسمع غناء 
من الليل فأرسل إليهم بكرة » فجي + بم » فقال إن الفرس لصحي فتيشروق :له الرمكة: 
وإن الفحل لمبدر اس ل 5 م له العتز؛ وإن الرجل 
ليتغنى فتشتافق إليه لرأة . م قال رد . فمَّال عمر بن عبد العريز : هده المئلة ولا 


حل . فخل سبيله . 00 فخل سبيلهم !2 . 


5. كتب عمر بن العزيز إلى مؤدب ولده : ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض 
الملاهى . البى بدؤها من الشيطان . وعاقبتها سخط الرحمن . فإنه بلغي عن الثقات من 


3 
و 7 


اتروع 


01١‏ السئن الكبرى ٠١‏ : 556 . وأشار الحسن إلى قوله تعالى وكان يأمرأ 
رقم (08) 

(؟) ‏ تميس إبليس ص 8"؟ . 

(5) إغاثة اللهفان :1١‏ 45؟. تميس إبليس ص ه"؟ , 

(54) إعاثة اللهفان ١515:1؟.‏ 

(ه) إغالة اللهفان 11١‏ 715. 


هْلَهُ بالصّلُوة ارك ة و # سورة مريم آبة 
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أهل العام : أن صوت المعازف واستاع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كا ينبت 
العشب أي . 


رابعا : الممنول والقياس 

نظر المانعون 8 الأثار ا لتداسة الى ب ينتجها الغناء . والجالاات ا لسسيئة اللي يسيمهاأ ٠.‏ 
كاضة "1ك ثري بو الاك فالا" لك لاله القدان والقية 
وخخاصة الى تصيب المغنين والمغنيات . فقالوا بتحريمه إضافة إلى آدلة القران و 
والآثار . 

وقد أجمل ابن قم '" الحوزية في كتابه إغاثة اللهفان الآثار السلبية التي ينتجها الغناء . 
فقال : ( ثمن خواصه : أنه يلهى ال لقلى ويصده عن فهم القران وتدبره . والعمل با فيه . 
فإن القرآن والغناء لا ممتمعان في القلب أبدا . لا بينبها من التضاد » فإن القران ينبى عن 
اتباع المموى . ويامر بالعفة ومحانبة شهوات النفوس » وأسباب الغي » ويهى عن اتباع 
خطوات الشيطان 5 والغناء باهر بصضيك ذلك كلهء و لحسله + بج النفوس الى شهوات 
الغى » فيثير كاسنها . ويزعج قاطها . وخركها إلى كل قبيح . ويسوقها إلى وصل كل مليحة 
ومليح فهو والخمر رضيعا لبان. وفي تسيجها على القبائح فرسا رهان » فإنه صنو الحمر 
ور ضيعةه وثائيه وحلايه ٠‏ ولخخدينه وصدبياقه . عقك الشيطان يما عقل الإخاء الذي لا 
يفسخ » وأحكم بينبهما شريعة الوفاء الي لا تنسخ . وهو جاسوس القلب » وسارق المروعة » 
وسوس العفل . يتغلغل 8 مكامن القلوب ؛ ويطلع عل ار الأفقدة »4 وبدذبه إلى عل 
التخيل » فيثير ما فيه من الموى والشهوة » والسخافة . والرقاعة . والرعونة . فبيها ترى 
الرجل وعليه سيو الوفار ( وعباء العمل 8 ودبجه الايمان 5 ووقار الإسلام ء وحلاوة القران 5 
فإدا أستمع العْماء ومال إلبه نقص عقله » وفل حياؤه : وذصتث مرؤنه وفارفقه مبأؤٌه . 
ونخى عله وقاره ٠.‏ وفرح به شيطانه . وشكا إلى الله تعالى إبمانه » وثقل عليه قرانه ). 

وقال ابن الحوزي : ( أعلم أن سماع الغناء مجمع شيئين . أحدهما : أنه يلهي القلب عن 
التفكر في عظمة الله سبعحا له وتعالى والقيام كل متيه 7 والثاني : أنه بميله إلى اللذاثت العاحلة 
الي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ومعظمها النكاح ) 7" . 
0 تلبيس إبليس ص ه8٠7‏ إغاثة اللهفان .58١ :1١‏ 


(؟) إغاثة اللهفان :١‏ 748. 


/41؟ 


وقال أيضاً : ( وأما المعنى فقد بينا أن الغناء يرج الإنسان عن الاعتدال ويغير العقل . 
وبيان هذا أن الإنسان إذا طرب فعل ما يستقبحه في حال صحته من غيره من نحريك 
رأسه » وتصفيق يديه . ودق الأرض برجليه » إلى غير ذلك مما يفعله أصحاب العقول 
السخيفة , والغناء يوجب ذلك بل يقارب فعله فعل الخمر في تغطية العقل فينبغي أن بقع 
المنم منه )37 , 


واستدل الحيزون بالقرآن والسنة والاثار والقياس : 


أولاً : القرآن الكريم 

. "4 قال تعالى : «9 وَبْحِل َهُم الطُييت ؛ وَيُحرم عَلَيّهِم الحَبيِث‎ .١ 

وجه الإستدلال في الآية أن الطيبات جمع على باللام ويشمل كل طيب » والطيب 
يطلق على المستلذ والطاهر والحلال» وصيغة العموم تتناول كل أفراد العام » ولو قصرنا 
العام على بعض أفراده لكان ا ل 
موزول » والنفس تلستلل بالموزون والمتناسب د 

م م عرس | 8 8 الو مو ةك م 

5 “قال “تعال >“ 0 لا ا ال ري لديا لعب ولهو وزيئّة 0 بتكم 
1 32 ارحرك اراد . 

وجه الإستدلال أنه لو حكنا بتحريم اللهو لكونه لوا لكان جميع ما في الدنيا محرما 
لأنه لحوء واللهو عام يدخل فيه أفراد كثيرة . ومن أفراده الغناء , 

*. قال تعالى : يزيد ف الْخَلْىَ ما يشائ و" . 

وحه الاستدلال أن الزنادة الممكن 3 على العباد : الصوت الحسسن. وهو قول 
00 تلبيس إبليس ص 73"5 , 
9) سورة الأعراف آبة رقم (ا9١),‏ 
() انظر نيل الأوطار م 
(4) سورة الحديد أبة رقم (١5؟).‏ 
(5) انظر نيل الأوطار م 
(3) سورة فاطر اية رقم .)١(‏ 
0) روح المعالمي .١٠67‏ تفسير الرازي “7 : 9. تفسير أبي السعود /ا: .١47‏ التسهيل لعلوم التئريل 

,.١ 85 : '* 
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قال الغزالي :2 (وأما النص فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن إمتمان الله تعالى 
على عباده به. إذ قال : يزيد فى الْخَلقَ 7 يشاءَ #''' . 


4. قال تعالى : إن أَنْكَرَ الأَضُوت لَصَوْتُ الْحَمير 4" . 


قال الغزالي : ( وقول الله تعالى يدل بمفهومه على مدح الصوت الحسن)9 . 


ثانياً : السنة النبوية 


.١‏ قالت الربيع بنت معوذ : جاء النبي عليه السلام يدل حين بي على فجلس على 
فراشي كمجلسك مني . فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباني يوم 
بدر» إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد » فقال : ( دعي هذه وقولي بالذي كنت 
تفولين ) 7 . 


وسبب قول الربيع هذا الحديث أن الحسين رأى بعض ال حواري بالمدينة يضربن بالدف 
يوم عاشوراء ويتغنئين فدخل على الربيع باخ 0 


قال المهلب : في هذا الحديث إعلان التكاح لدف نوا لقنا نا 


و ع 


إِلّا أن أبا داود بوب بابي عن الغناء والزمر ثم ذكر هذا الحديث. 


ع 


8 عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : دخل أبو بكر وعندي جار يتان من جواري 
الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت : وليستا عغنيتين» فقال أبو نكر : 


.١4١ 1:5 إحياء علوم الدين‎ )1١( 

() سورة لتهان اية رقم .)١5(‏ 

(9) إحياء علوم الدين 5: .١5١‏ 

(4:) انظر سئن الترمذدي ؟ : هل/ا؟. سين إبن ماجة 551:1 . اسن الكبرى ٠‏ : /78. محتصر سان ىن داود 
لوضف 

(5) انظر المتح الربالي 5 : 1514. 

(5) انظر فتح الباري ه: 0١#“‏ نيل الأوطار 5 : 8*". عمدة القارئ ؟: .11١1‏ 


الشريعة الاسلامية والفنون )١95(‏ 521 


عليه السلام (يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا)!" . 


فال ابن تيمية : ( في هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبى وأصحابه 
الاجماع عليه » ولذلك سماه الصديق مزمار الشيطان » والنبي عليه السلام أقر الجواري عليه 
معللاة ذلك بأنه يوم عيد . والصغار يرخص لهم باللعب في الأعياد... وليس في حديث 
الجاريتين أن النبي عليه السلام استمع إلى ذلك . والأمر والنبي إثما يتعلقان بالاستاع لا 
006 الخاعم 17 , 


قال النووي : ( وقولما ‏ ليستا بمغنيتين ‏ معناه ليس الغناء عادة لما ولا هما معروفتان 
5 
به ) '. 


قال القسطلاني : ( واستدل به على جواز سماع صوث الحارية بالغناء ولولم تكن مملوكة 
لأنه عليه السلام لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره » ولا يخفى أن محل الجواز ما 
إذا هق الفعة بل للم ا 


. عن عائشة قالت : دخحل علي رسول الله عليه السلام وعندي جار يتان تغنياك 
بغناء بعاث فاضطجم على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرلي وقال : مزمارة 
الشيطان عند الني عليه السلام ؟ فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال : ( دعها ) » فلا 
غفل غمزتب! فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب » فإما سألت النبي 
عليه السلام » وإما قال : ( تشتهين تنظرين )؟ فقلت : نعم . فأقامني وراءه خدي على 
خده؛ وهويقول : ( دونكم يا بي أرفدة ) ؛» حتى إذا مللت قال : (حسببك) » قلت : 
لعي ء قال : ( فاذهبي )7 . 


.1986 : انظر صحيح البخاري "8 :/11. صحيح مسلم 5: 188. سئن النسالي‎ )1١( 

)4 ججحجموعة فتاوى ابن تيمية 11١١‏ 55ه وه" ,١١١5‏ 

)2 شرح اللووي عإ, صحيح مسلم 5: ١8١‏ والظر عمدة القارىء 5 : ٠١/ا١ا.‏ 

(4)4 إرشاد الساري ” : /ا١؟.‏ انل عرمدة القارىء 5 : 91/1. فتح الباري ؟ : 447. 

(ه) صححيح البخاري .1١54:1١‏ صحيح مسلم 5: 188. السئن الكبرى :1١‏ 4؟7. سان ابن ماجة 
5١‏ سان النسالي "؛ 148. 


4 


قال ابن حزم : ( والغناء واللعب والزفن في أيام العيدين حسن في المسجد وغيره ) '' . 

وقال العلامة السندي : ( وفي الحديث دلالة على إباحة الغناء أيام السرورء واللّه تعالى 
أعلم )'" . 

وقالك ارق قذافةا ةوعدلا مني عائفة غل 'اطوار) 27 , 

وقال الغزالي : ( وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين » وهو نص صريح في أن الغناء 
واللعب ليس بحرام )!'" . 

4. عن ابن عباس قال : أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار » فجاء رسول 
الله عليه السلام فقال : ( أهديتم الفتاة ) ؟ قالوا : نعم » قال : أَرْسلْكُم معها من يغني )؟ 
قالت : لاء فقال رسول الله عليه السلام : ( إن الأنصار قوم فيهم غزل » فلو بعثم معها 
من يقول : أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم )!* . 

وعن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال الني عليه السلام : ( يا عائشة 
ما كان معكم من لحوء فإن الأنصار يعجبهم اللهوم :7 

6. عن جابر قال : قال رسول الله عليه السلام لعائشة : ( أهديتم الحارية إلى بيتها ) ؟ 
قالت : نعر » قال : ( فهل بعثتم معها من يغنيهم يقول : أتيناكم أتيناكم فحيونا نحيبكم ؛ 
فإن الأنصار قوم فيهم غزل )!" . 

وف رواية شريك فقال : ( فهل بعكم معها جارية تضرب بالدف وتغني )؟ قلت : 
تقول ماذا؟ قال : (١‏ تقول : 


010 أتيناكم فحيانا وحياكم 
ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم 
(1) امحل ه:؟15. 
(؟) حاشية السئدي على سان السالي : .١96‏ 
افقه المغني 5: هلا١ا.‏ 


(4) إحياء علوم الدين 5: "91١ا.‏ 

هه سان ابن ماجه ١‏ : 251 وانظر نيل الأوطار 5:5" 

9) انظر السئن الكبرى 17 : 788. ليل الأوطار 5:5" 

(190) السان الكبرى 17: 7988. وانظر الفتح الربافي 15 : .1١‏ السماع ص .4١‏ 


ولولا الحبة المتتراء مأ معلكث عذاريكم) 7" 


1 عن جابر بن عامر أن قيس .بن سعد بن عبادة قال : ما من شي كان على عهد 
رسول لله عليه السلام الآ وقد رأيته اله شيعا واحداً “ انرشله الله عايه السلام كان 


يقلس له يوم الفطرء قال جابر هو اللعب”" . 


والتقفليس الوارد قُْ |اليديث إما هو الضرب بالذف والغناء واللعب بين بيذي القادم 3 
والحديثث يدل أن الرسول عليه السلام كان سقبل 5 المدينة المنورة بالدذف والغناء اظهارا 
الفرح والسرور وهو يقرهم على ذلك كا أقر الحارية الناذرة والحاريتين عند عائشة 


قال أحمد البنا بعد ذكره طائفة من الأحاديث : أحاديث الباب تدل على جواز 
الضرب بدف العرب يوم العيد والغناء الخالمي عن الشكسن والغزل ونحو ذلك مم شر 
النفو ف 

وال 

/ا. عن محمد بن حاطب قال : قال رسول الله عليه السلام : ( فصل ما بين الحرام 
والخلال الدف والصوت )47 , 


وجه الإستدلال به أن الصوت المستحب إظهاره في النكاح هو الغناء. 


6. عن أنس أن النبي عليه السلام مر ببعض المديئة » فإذا هو يجوار يضربن بدفهن 
ويتغنين ويقلن : نحن جوار من بي النجار يا حبذا محمد من جار فقال النبي عليه السلام : 


(الله يعلم أني لأحبكن )7 . 


8. عن عمرو بن محيى المازلي عن جذه أبي حسن المازني أن البي عليه السلام كان 
بكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال : أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم'" . 


."0 :8 انظر إرشاد الساري‎ )١( 

(؟) مسند أحمد + 457 . السان الكبرى .7١8:1١‏ 

)6 الفتح الرباني 5: 154. 

(4) سين الترمذي ؟: هلاا. سنن ابن ماجة ."5١١ :1١‏ سان التسائي 5:/ا١١.‏ 
(ه) سنن ابن ماجة ١1:؟7١".‏ 

(5) انظر السئن الكبرى /ا: .78٠‏ ليل الأوطار 5: *ثام, 


.٠‏ قال النبى عليه السلام : (لله أشلا أَذَناْ إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
واحسي لقي إلى لشي 1 


قال ابن القيسراني : ( ووجه الاحتجاج من هذا الكو تؤيتهو ان النبي عليه السلام 
ابت دا عز وجل يستمع إلى حسن الصوت بالقران | يستمع صاحب القينة إلى 
قينته ٠‏ فأئثبت تحليل السماع . إذ لأ وو أن يقس عل رع )7 


.١١‏ عن أي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال : (ما أذن الله لشي ما أذن لني 
يتغنى بالقران )'" . 


؟5. روي أن النبى عليه السلام مر يجارية لحسان بن ثابت وهي تقول : هل علي 
٠. 1 . 1 5 5 .‏ اال م ,(4 
وحها إن هوت عن عر فقَال النبيى عليه السلام : دلا حر إن شباء الله ) 5 


نالئا : الآثار 

.١‏ عن عامر بن سعد قال : دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في 
عرس وإذا جوار يغنين فقلت : أنتَا صاحبا رسول الله عليه السلام ومن أهل بدر يفعل 
هذا عندكم» فقالا : اجلس إن شئت فاستمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا 
اللهو عند العرس”" . 

؟. قال عمر بن الخطاب : الغناء زاد الراكب أو المسافر . 

م. ورد عن عمر أنه إذا كان داخلاً في بيته ترنم بالبيت والبيتين”" . 

1 قال مصعب الزبيري : حضرت ملس مالك بن أنس فسأله أبو مصعب عن 
)١١‏ السان الكبرى .98٠ : ٠١‏ سن ابن ماجة ١‏ : 418 . وانظر تلبيس إبليس ص 51917 , 

وأذن له أذناً: أستمع له إستّاعاً . وأذن إليه : استراح إليه. المعجم الوسيط .١١:1١‏ 
(5) السماع ص .4١‏ 
م ذكر في تلبيس إبليس ص 5197 , 


(4) ذكر في المجموع 8ا. 458. 
 )(‏ سئن النسافي +. ومو السإن الكبرى 7 : ؤ4م”ء انظر نيل الأوطار 5: /ا1, 


0 موسوعة فقه عمر ص 11ت . المغني 5 : 10/8. السماع ص ١3‏ . 
0 انظر نيل الأوطار م : 191/9 ؛ السماع ص .4١‏ 


0 


السماع فقال مالك : ما أدري أهل العلم ببلدنا لا يتكرون ذلك . ولا يقعدون عنه . ولا 
ينكره ال غى جاهل » أو ناسك عرائي غليظ الطبع 7" . 
ه. قال المزني : مررنا مع الشافعي وابراهم بن اسماعيل على دار قوم وجارية تغي : 
خليلي ما بال المطايا كأننا ثراها على الأعقاب بالقوم تنكص 


فقال الشافعي : ميلوا بنا نسمع » فلا فرغت قال الشافعي لابراهمم : أيطربك هذا؟ 
قال * لا قال * 5 ا ا 


0 م ل ل د وكا أق ا 
يقول : ب اال مش ل كد ميد ا 
من قوله » فخرجت لأنظر فإذا بأبي يترجح ذاهباً وجائياً فرددت الباب , ودخلت فلا كان 
في الغد قال لي : يا بي إذا كان مثل هذا نعم . هذا الكلام ومعناه”" . 


رابعاً : القياس 
نظر امحيزون إلى طببعة الغناء وآثاره ثم قاسوه على المباحات . 
قال الغزالي (أما القياس : فهو أن الغناء اجتمعت فيه معان ينبغي أن يبحث عن 
أفرادها معن خمرعها. ٠‏ فإن فيه سماع مر عبج 0 ممهوم المعلى ٠.‏ شرك 
للقلب » فالوصيف الأعم أنه صوت طيب . ثم الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره . والموزون 
نشم إلى مفهوم كالاشعار وإلى غير المفهوم كأ مانت المحادات وسائر الحيوانات . أما سهاع 
يي ل بل هو حلال بالنص والقياس ). 
( أما القياس فهو أنه يرجع إلى تلذذ حاسة السمع بادراك ما هو خصوص به وللإنسان 


عقل وخمس حواس . ولكل -حاسة افو لك وف مدركات تلك الحاسة ما ستلل . فللة 


(1) أوردهاابن القيسراني في السماع ص 45. 
(9) أوردها القيسرانني في السماع ص 15. 
(م) أوردها ابن القيسراني في السماع ص47 , 


ا 


النظر في المبصرات الحميلة كالخضرة والماء الحاري والوجه الحسن... 70 الأصوات 
المدركة اسيم مس د مستلذة كصوث العنادل والمزامير. 0 بيق امير 
وغيرها , شا أظهر فياس هذه الحاسة لدعا على ساثر |الحواس ولذاتها ) ' 


المطلب الثاني 
مناقشة المذاهب والأدلة 


بعد النظر في آراء المذاهب والأدلة المعتمدة فيباء يتضح أن مذهب تحريم الغناء على 
إطلاقه . ومذهب إباحة الغناء على إطلاقه غير صحيحين. وذلك أن الأدلة القرآنية التي 
اعتمدها كل مذهب منهم . ٠‏ قد طرقها احتمال غير احتالاتهم . وأن الأحاديث النبوية والآثار 
المستدل اله الضعف . والتي م يدخلها ضعف وبقيت على صحتها أو 
00 1" حيث حملت أحاديث وآثار المنع على الغناء الفاحش . 
ولحبلته احافية وانان الإباحة على الغناء الذي لا فحش فيه . 

لذلك فإن الغناء المتنازع فيه هو الغناء الفاحش . الذي يكون أحياناً من الحرائر أو 
غيرهن أو يؤدي إلى الفتنة . وأن الذين ذهبوا إلى أن الأصل ف الغناء هو الإإباحة قالوا بتحريم 
مثل هذه الحالات . وذلك على اعتبار أنها عارض محرم لأصل مباح . والذين ذهبوا إلى أن 
الأصل فيه التحريم أجازوا الحالات الي لا يكون فيها فحش ولا فتلة ولا من نساء حرائر» 
وهي الخالات التي اعتبرها المحيزون كأصل للإباحة ارم , وسارض إن قاء الله خلدل 
مناقشاتوم وأوافحة استدلالاتيم من القران والسنة والآثار أن الغناء الفاحش هو الغازج فيه 
فعا" دالا لتعارضت أحاديثُ صحبحة تل ظاهراً على التحريم . وأخرى أيضا صحيحة 
ندل ظاهراً على الإباحة . 

نا أولاً بالآيات القرانية حيث تعرضت أوحةه الاستدلال فببا لمناقشات محادة : 
وردت تلك الأوجه . وذلك لأن الاحتّالات المستدل بها عند المريقين قليلة وضعيفة إذا 
فسعت الا لانت اعرف وهذا بي أو جه الاستدلال عند المانعين وعند اللحيزين 


)1( إحياء علوم الدين 1 


ا 


فاية لتهان الي استدل بها على حرمة الغناء لا يدل معنى اللهو فيها ولا سبب نزولا على 
تاعذهيرا بلدلا 1 سعط بالنناف خل الناتطان من موزعم لد باز الرية رارق 
القبسراني '' وابن حزم » حيث إن اللهو الوارد في الآية هوكل شغل لا فائدة أخروية فيه , 
أو كل ما يلهى عن الخير من الأحاديث والأساطير ونحوها . وقد ورد أن من معاني اللهو 
الغرك ”قال الفضدا ) بووره أنه 250151 ركذي الشير رح الكاوط اللي كان 
يشتري كتب أخبار فارس والروم 7 ويرويها ويحدث بها قريشاً» ويقول : إن محمداً 
خدثكم عن عاد وثنمود وأنا أحدثكم عن فارس والروم . 


ورد ابن العربي استدلالهم بقول ابن عباس إنما نزلت في الرجل يشتري الحارية تغنيه 
ليلا ونبارا » فقال : فلم يصح سندا ولا يصح معنى ؛ لأن سماع الغناء ليس نحرام لا من قيئته 
ولا من غيرها ‏ أما من قينته فلأنها وصوتها وفرجها وظاهرها وباطنها حلال كل ذلك من 
غير استثناء » وأما من غيرها فلآن رسول الله عليه السلام وأبا بكر سمعا جار يتين من جواري 
الأنصار تغنيان عند عائشة . 


5 وم سه سكلل أن الهو هو الغناء فقال : ( فلم يثبت ذلك في الآبة لأنه لم 
يطلق لحو الحديث وإئما قيده بصفة وهي قوله : ٠ل‏ لِيضِل عن سَبيل الله عير علّم وَيخْدَمَا 
هُرُوا # وليست هذه صفة الغناء » وإنما هو لحو مطلق وقد يكون غيره» وأما من قال إنه 
الشرك وأدخل حديث النضر فيه فهو محتمل » ألا ترى إلى ما أعقب هذه الآبة به الآية 


م جه هن الى 


الأخرى فقال : فل وَإِذَا تتَْى عَلَيْهِ يثنا وى مستكيرا كَأَن لم يَسْمَْسْها كَأَن في أَذْليه 


_# 


قرأ فَبَشْرُه بِعذّاب أَلِيم 2974 . 
5 507 هذى 28 كك 7 ل ” 
وقال ابن حزم : ( إن نص الاية يبطل احتجاجهم ما لأن فببا -98 ليضل عن سبيل 
اللو وهذه صفة من فعلها كان كافراً بلا خخلاف . إذا اتخل سبيل الله تعالى هْرْواً .ولو أن 
أمرأ اشترى مصحفاً ليضل.به عن سبيل الله ويتخذها هزواً لكان كافراً » فهذا هو الذي ذم 
(1) السماع صن هل. 


(؟) أسباب النزول للنيسابورى ص 1910. عارضة الأحوذي لابن العربي 17: 74. 
)2 سورة لتهان آبة رقم 7. 


4 


الله تعالى » وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليلبي به ويروح نفسه لا ليضل 
عن سبيل لزنام 3 


وتاك لقان دروا ماقرا وان الريك باللدرن ابه ايضل به عن سبيل 
الله فهو حرا م مذموم وليس النزاع فيه » وليس كل غناء بدلاً عن الدين مُشترى به » ومضلا 
ا ل 0 
حراماً... وحكى عن بعض المنافقين أنه كان يوم الناس ولا يقرأ الا سورة عبس لا فيها من 
الإضلال » فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم )7 . 


والحق أن الآبة نزلت في مكة المكرمة لتعالج ترشوعا وا الوفيوعاقة الك وهي 
تعرص انا من الناس وقموا من الرسول عليه السام ومن القران موقا عدائياً : 
استخدموا فيه أشاة قيرة للصد عن سبيل الله , والاستهزاء بدينة ٠‏ ولذلك فإن معنى 
الشرك أو معنى شراء النضر لأخبار فارس والروم » أو لشراء مغنية بجو برسول الله عليه 
السلام هو الأقرب لموضوع سورة لتهان المكية . والظروف التي كان يعيشها المسلمون 
يومئل . 

ومبذا فإن معنى لحو الحديث”2 : الغناء هو معنى واحد من بين المعانني الكثيرة الي 
تشملها كلمة .لهو الحديث . فالأساطير والأكاذيب والمناكير والقصص الداعية لاغناء 


والملاهي الفاحشة والشرك والطعن بالحق والاستهزاء بالدين كلها من لو الحديث المذموم في 
الآبة. بل وفك يكون اللهو من الحديث قولاً ومن غيره 38 وغفاة. 


قال القسطلاني : ( وإضافة اللهو إلى الحديث للتبيين بمعنى من لأن اللهو يكون من 
الحديث وغيره فبِيّن بالحديث » أو للتبعيض كأنه قيل : ومن الناس من يشتري بعض 
الحفيث: الذي عو اللهى نه 90 , 


7 ة 2 1 > “7757372 


العي 00 

.١54 ١5 إحياء علوم الدين‎ )١( 

(م) انظر تفسير القاسمي 0#: 40/47#. تفسير ألي السعود /ا: 58. فتح القدير 14 4"؟, 
050 إرشاد الساري 4 إلال. وانظر تفسير ألي السعود /اع 55 تفسير تفسير القرطبي 1م 


51/ 


وقد بوب البخاري فقال : 2١‏ : باب كل طو باطل إذا شغله عن طاعة الله ؛ ومن قال 
لصاحبه تعال أقامرك, وقوله تعالى : ١ل‏ وَمِنَ النّاس من يَْئَري لَهْوَ الُحدريث #. 

أما آبة اللوسراء فأكثر المفسرين 27 على أن المراد بصوت الشيطان كل" داع إلى معصية 
الله تعالى » والمعنى أي ادع واستئخض بدعائك ووسوستك من استطعت من العباد » وقد 
يكون من دعائه الغناء والمزامير واللهو واللعب والفساد. 

واية النجم كذلك » فالغناء احتهال واحد. وعلى لغة حميرء لكن المعاني المشتهرة عند 
المفشير ون :؟ وأنتم غافلون لاهون أو مستكيرون9" , 

قال الغزالي ردا على المستدلين بها على التحريم : ( ينبغي أن يحرم الضحك وعدم البكاء 
ها لأن الآية سن علس كإن قل > إن ذلك اتصردى بالقف: عل اسايق 
لاوسلامهم , هذا يهنا خصوفي ب المذارقي وعناكيي ف تترص الارسزاها بالسامين ]قال 

ال 0 سيج ارال 7 

ريم نظم الشعر بي الي د 

وأيضا بقال في آيات اللغو وقول الزور. لأن معاني قول الزور في آية الحج *2 مثلاً : 
شهادة الزورء أو الكذب » أو الببتان . أو الإشراك في التلبية . أو قولهم هذا حلال وهذا 
حرام. 

وأما آية يونس «إ قَمَاذًا بَعْدَ ألْحَق إلا الضلل 4# فإنها آبة عامة » وليس فيها دليل على 
نحريم الغناء » ولا يفهم منها أن الغناء ضلال . 

قال ابن حزم : ( فجوابنا أن رسول الله عليه السلام قال : ( إما الأعمال بالنيات وإنا 
لكل امرئ ما نوى ). قن نوى باستمتاع الغناء عوناً على معصية الله تعالى فهو فاسن : 
)١(‏ انظر صحيح البخاري 4 : اة. إرشاد الساري 5: ١لا١.‏ 
00( انظر روح المعالي .1١ : ١١‏ تفسير القاسمي 1:1١‏ 440. فتح القدير 8: .74١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 

؟: هلا١ا.‏ الدر المنثور 14: 1917. تفسير القرطبي .74٠0 :٠١‏ 
ف الظر تفسير أبي السعود 8 : 5" . تفسير الرازي 55 : . تمسير القاسمي 6 ع ؤوه. فتح القدير ه : 
١١‏ . الدر الممشور اا" 


(؛)4 إحياء علوم الديئن 5: .١158‏ والآية من سورة الشعراء آبة رقم (774), 
() انظر تفسير الرازي 5 : 7ل فتح القدير 3 : .408١‏ 
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وكذلك كل شيء غير الغناء » ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله تعالى 
وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا باك اوتو ر طاعاارد 
معصية فهو لغو معفو عله كخروج الإنسان إلى سثات متنزهاً ) 217 , 


وأما ما استدل به المحيزون من القران الكريم فإنها ذات أوجه عامة يدخل فيها أفراد 
كثيرة : بسك لالط 6 لا تر ليلا على لياح اناه وخاصة الفاحش 
له + :ولآن الطنية ما أسيله الل ولو كان الطيي طاول فاخا الكرف مشفلدا لكصين كديرا 
فى المتكلنات: كالخيرة بواشياهها . 


أما 7 جح فلو 


وأما آبة إِعلْموا لس كك وهو # فإنبا ي معرض العتاب 
والتحذير لأولئك الذين يتعلقون بالحياة الدنيا » أو هي في معرض التصوير والتقرير من أن 
لا لاسو ار القرآن أن من الأزواج والأولاد عدوا » ولا يعني ذلك حار بةٌ 
كل الأولاد والأزواج . 


وأجات الشوكاني على وجه استدلالهم هذا بقوله : ١بأنه‏ لا حكم على جميع ما 
يصدق عليه مسمى اللهو لكونه لمواء بل الحكم بتحريم لهو خخاص وهو لهو الحديث) ."ا 


وآبة 9 يَرِيدٌ في الْخَلْقٍِ مَا بَشَاءُ 4 فأكثر المفسرين” على أن الزيادة في نخلق 
الملائكة » ومنهم من قال هو كل وصف محمود » والقول بالزيادة في خلق الملائكة يتناسب 
1 مقدمة الاية ف( السَمْد لله فار سمهت وَالأَرْضٍ جاعل الملئكة كارن حي 

ل ارا س] اس 

م ع ردح يزيد في للق 7 يشاك # . 

وكذلك يقال في بقية استدلالاتهم في الآيات بأنها إحتّالات عامة » بل غيرها أرجح 
منبا. وتدل آراء المفسرين بي تلك الآيات وأمثالها على غيرها. 

أما الأحاديث المستدل بها عند المحيزين فقد تعرضت لنقاش طويل . وخاصة أحاديث 
(1) امحل فى .وسد يكيم اما الاعال يعض وراة البخاري » انظر صحيح البخاري 1١‏ 5. 
5) نيل الأوطار م: ,907/١‏ 
(م) النظر تفسير أبي السعود ١47 : ٠١‏ . روح المعاللي 11: ١85‏ . تفسير الرازي 75 : 1. تفسير القرطي ١5‏ : 

29 تفسير القاسمي 14: 44107. 
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عائشة عند قوها ‏ جار يتان تغنيان » حيث ذهب بعض العلماء بل جمهورهم إلى أن 
هذه الأحاديث لا تدل الآ على إباحة غناء الجواري فقطاء وذلك بإنشاد الشعر وعلى 
الوجه الذي كان عند رسول الله عليه السلام » والحارية في النساء كالغلام في الرجال 
يقعان على من دون البلوغ فيب| 7 » ولا شك أنه يرخص للصبيان ما لا يرخص لغيرهم , 
وهو نظير الرخصة لهم في لعب البنات . 


قال النووي :(واحتج المحوزون ببذا الحديث » وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما 
كان في الشجاعة والقتل والحذق ثي القتال ونحو ذلك هما لا مفسدة فيه » بحلاف الغناء 
المشتمل على ما يبيج النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقببح » قال القاضي : إنما 
كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة » وهذا لا مبيج 
الحواري على شرء ولا إنشادههما لذلك من الغناء المحتلف فيه وإنما هو رفع الصوت 
بالإشافو وهل فلكتت" ..«ولسها مندة نح أن نا قل رتق تعادة المعنيات: عن 
التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الال » وما بحرك النفوس ويبعث 
الوق ودوالترل 25 قبل اللقاة قله الزنااة ولدسنا أنضا عو أشترر وغرف بإحمنان الخناء الذي 
ل امرك ونس وعدن بغر لل "لمكا ورمققف تاق رك عق أل :انه املد 
وكسباً. والعرب تسمى الإنشاد غناء » وليس هو من الغناء امحُتلف فيه بل هو مباح » وقد 
استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو محرد الإنشاد والترئم » وأجازوا الحداء وفعلوه 
بحضرة النبي عليه السلام . وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه وهذا ومثله ليبس 
را 


وقال القسطلاني : ( فاضطجع عليه السلام على الفراش وحول وجهه للوعراض عن 
ذلك . لأن مقامه يقتضي أن يرتفع عن الاصغاء إليه . لكن عدم إنكاره يدل على تسويغ 


)1١(‏ انظر شرح السبوطي وحاشية السندي علٍ, سان اللسائي #: ١48‏ . إرشاد الساري ؟ : .7١4‏ عمدة القارى 
1:5 538"؟, 
)2 شرح النووي على صحيح مسلم ١‏ : مرا . وانظلر عمدة الْمقَارئْ *: 9/4ا؟. شرح الكرمالي * ؛ 5١‏ 
ا 


دام 


مثله على الوجه الذي أقره . وإذ أنه عليه السلام لا يقر على باطل . والأصل التنزه عن 
اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية) . 7 

وقال ابن حجر العسقّلاني :(واستدل جاعة من الصوفية حديث الباب على إباحة 
الغناء وسماعه بآلة وبغير الة » ويكنى في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب 
بعده بقولها ‏ وليستا بمغنيتين ‏ فنفت عنبهما من طريق المعنى ما أثبتت لما باللفظ . 
لأن الغناء يطلق على رفع الصوت. وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب . وعلى 
الحداء» ولا يسمى فاعله مغنيا. وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتبيج 
وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح). 7 

وقال العيني : ( واستدل جاعة من الصوفية حديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بال 
وبغير آله . ويرد عليهم بأن غناء ال حار بتين لم يكن الآ في وصن الحرب والشجاعة وما 
يحري في القتالء فلذلك رخص رسول الله عليه السلام فيه. وأما الغناء المعتاد عن 
المشتهرين به الذي يحرك الساكن ويببج الكامن الذي فيه وصف محاسن الصبيان والنساء 
ووصف الخمر ونحوها من الأمور المحرمة فلا يختلف في تحريمه). ”ا 

ثم ذكر قول المهاب بأن الذي أنكره أبو بكر كثرة التنغم وإخراج الإنشاد من وجهه إلى 
معنى التطريب بالألحان » ألا تَرى أنه لم ينكر الإنشاد وإتما أنكر مشابهة الزمر بما كان في 
المعتاد الذي فيه إختلاف النغمات وطلب الإطراب فهو الذي يخشى منه . وقطع الذريعة فيه 
أحسن » وما كان دون ذلك » من الإنشاد ورفع الصوت لا يحنى معنى البيت وما أراده 
الشاعر بشعره فغير منبي عنه 7 . 

وقال ابن الحوزي : (أما حديث عائشة فإمهم كانوا ينشدون الشعر وسمي بذلك غناء 
لنوع يثبت في الإنشاد وترجيع » ومثل ذلك لا يخرج الطباع عن الإعتدال » وكيف يمحتج 


)4 إرشاد الساري ؟: .5١4‏ وانظر فتح الباري ؟ : 441. 
(؟) فتح الباري ؟!: ؟44. وانظر إرشاد الساري ” : /ا١7,‏ 
)4 عمدة القارئ ٠"‏ ١9؟.‏ 

(4) النظر عمدة القارئ 5": ١ا؟.‏ 


أءم 


بذلك الواقع في الزمان السلم عند قلوب صافية على هذه الأصوات المطربة الواقعة في زمان 
كدر عند نفوس قد تملكها الحوى ما هذا الآ مغالطة للفهم منم و وابف الغنام ها تقار دنه 
الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بالآآت مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس . 
وغزليات يذكر فيها الغزال والغزالة والخال والخد والقد والإعتدال . فهل يثبت هناك طبع 
هيبات ؟» بل ينزعج شوقا إلى المستلذ . ولا يدعي أنه لا جد ذلك الأ كاذب أو خارج عن 
حد الآدمية . ومن ادعى أنخل الإشارة من ذلك إلى الخالق فقّد استعمل في حقه ما لا يليق 
به على أن الطبع يسبقه إلى ما يحد من الموى ....... وقد كانت عائشة صغيرة في ذلك 
الوقت ء ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها الآ ذم الغناء . وقد كان ابن أخيها القاسم بن 
محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أنخذ العلم بام 00 

وذهب بعض العلماء”" إلى أن معنى الصوت في حديث محمد بن حاطب ليس هو 
الغناء و إنما معناه إعلان النكاح واضطراب الصوت به . والذكر في الئاس . وفسر بعض 
الرواة أن الصوت معناه الضرب بالدف. 

ولكن صرف الحديث إلى السماع أقرب من غيره من المعاني . وخخاصة أن أحاديث 
أخرى تبين أن معنى الصوت الغناء . كحديث أن رسول الله عليه السلام كان يكره نكاح 
السر حتى يضرب بدف . ويقال : أتيناكم أتيناكم . وقد وردت روايات كثيرة فيها الغناء 
بالدذف . كتحديتثُ الربيع والخار يتين عند عائشة وحديث الناذرة . 

واعترض على وجه القياس في أن الله سبحانه قاس مماع القرآن على سماع القيئة ولا 
يشبه مباح بمحرم . فقال ابن الحوزي : (وأما التشبه بالاستاع إلى القينة فلا يمتنعم أن 
بكرن لني راع وافإن"الاتينان الى فاك وتووك :الع لله كار يمري للق امسر كان 
كلوى سعدا وإنما وقع التشبيه بالإصغاء في الخالتين فيكون أحدهما حلالاً أو حراماً لا 
يملع من التشبيهء وقد قال عليه السلام: ‏ إلكم لترون ربكم كا ترون 


. 70 تلبيس ابليس ص‎ )١( 
تلبيس ابليس ص 588 . الفتح‎ ,. 54٠ : 7 السئن الكبرى‎ . 171/ : ١ (؟) انظر حاشية السئدي علٍ, سنن النسانئي‎ 


الرباك 2-15 


القمر0؟ ‏ فشبه أيضاً الرؤية بإيضاح الرؤية » وإن كان وقع الفرق بأن القمر في جهة 
يحبط به نظر الناظر والحق منزه عن ذلك).""ا 

ومن الأحاديث الضعيفة المستدل بها على الإباحة حديث عمرو بن يحبى المازني » لأن 
في إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيض19 » وإن كان معنى الحديث صحيحا . 

مذ سا رض نز ونان وسفن ترعش 11ب قله عيعك بو الاجر وفع ربعا كد 
لا بتفق مع روح الشريعة أو سير المنقول عنهم . ٠‏ بل أنه ورد ما يدل حلاف ما قيل عنهم ؛ 
وادعاء إجاع المسلفين أو أهل: اللقرلة بعلن إباحة الغناء لا يجوز إطلاقاً لأنه ورد عن كثير 
نهم منعه وتحريه » وظهر لنا كل هذا من خلال عرض المذاهب والآدلة » الا أن يقصد 
بالغناء المباح الذي لا فحش فيه أو كان على الصورة التي حصلت في بيت رسول 
الله عليه السلام . 

نا قبل عن القع إنه فتن بإمرأة جميلة وحكم جوراً ليقتنص زوجة الرجل فإنه لا 
يتف مع سيرته الصابلة » وقد ورد عنه أن الإستئجار على الغناء معصية ولا تجوز » وكا 
أورد بعض العلماء أن مذهبه الكراهة أو التحريم . وقال : لعن الله المغني والمغنى له . (4) 

والقول : إن المزني والشافعي سمعا غناء فإنه يحمل على الذي لا فحش فيه » وهو من 
الجواري » وإذا لم تحمل الرواية على ذلك فإنها ترد لأن مذهبه الكراهة ومذهب أكثر 
أصحابه التحريم . 

والقول أيضاً : إن مالكاً أباح الغناء فإنه مردود لأنها رواية لا تصح عنه» فلقد سثل 
مالك عن مذهب أهل المدينة . فقال : إنما يفعله عندنا الفساق » وكره الازمام مالك الغناء 
كا كره بيع الحارية مغنية » وقد عرفنا مذهبه خلال عرضنا لمذاهب العلماء 


وكذلك اعترض عل أدلة المانعين واستدلالاتهم من الأحاديث والآثار . 


٠3‏ الظلن شود اعد 1 ما 

() تلبيس ابليس ص 7378 . 

(م) البظر الفتح الرباني 15: ؟75. 

(4) النظر تلبيس ابليس ص ه9؟. المغنى ه: .08٠‏ مجموعة فتاوى ابن ليمية 11 16؟, 


فحديث أبي مالك الأشعري الذي فيه لفظ المعازف» اعترض عليه بأنه مضطرب 
سنداً ومنناً .. وقد ناقشنا ذلك في فصل الموسيقى +.وأن الحديث صحيح لكن لا وسه 
للإستدلال به على حرمة الغناء » كما اعترض بأن لفظة ‏ معازف إنما تطلق على أصوات 
الملاهى والاالات امو سيقية . 

وقد ضعف المعترضون كثيراً من الأحاديث المستدل ببا. كحديث على بن أبي 
طالب . وعمران بن حصين. وأبي هريرة» وألي أمامة الوارد فيبن انتقام الله بالخسف 
والمسخ عند ظهور القيئات والمعازف » وأيضاً ذهب البعض(2 إلى أن حديث لعن الله 
المغني والمغنى له لا يصح. يا قال عنه النووي والزركشي وغيرهما. 

ومن الأحادية المضعفة!') حديث بيع المغئيات وكسبهن لأن فيه على بن يزيد 
الاإلحاني , 


ولكن الإمام الشوكاني رد على المتكلمين في أسانيد الأحاديث فقال : (بأنها تننبض 
بمجموعها ولا سها وقد حسن بعضها فأقل أحواها أن تكون من قسم الحسن لغيره » ولا سما 
أحاديث البي عن بيع القينات المغنيات فإتها ثابتة من طرق كثيرة) . 9" 
الغزالي بقوله : ( فليكن القني ومس الذكر بالعنى حراماً. إن كان هذا دليل تحريم الغناء فن 
أي شت أن عمان كان لا يكرك إلا الحرام ) 47" , 

وكذلك يبحمل كل منع في الأحاديث والآثار على الغناء الفاحش حتى يستقي المعنى في 
الأحاديث دون معارضة الأحاديث الأخرى , ثم إن ذكر بعض الأحاديث للفظ المغنيات 
في آخر الزمان وانخاذهم مع المعازف إشارة إلى أن الممنوع ما كان مثل تلك اللحالات ؛ وهى 


.١"٠ تمييز الطيب من الخبيث ص‎ 2314# : 1١ الظر كشف الخفاء‎ )١( 
: انظر سنن الترميذي ؟: ولام,‎ )9( 

95 نيل الأوطار 8: 7558, 

(4) إحباء علوم الديىي 5: .١55‏ 


١ 


الحالات التي جمعت من الأحاديث كلها » التي فيها منع الغناء الفاحش أو غناء الحرائر أو 
المؤدي إلى فتنة , 

والخلاصة من ذلك كله أن الفقاة ها نل" كلام موزول »؛ الذي قد يكون شعرا أ 
0 » والشعر والنثر مباحان مالم يشتملا على فحش أو معارض للعميدة » وقد أباح الفقهاء 
الشعر الذي لا كفر ولا فحش فيه. بل إن الرسول عليه السلام استمعه من بعض 
أصبحابه . 

وببذه فإن الغناء المتنازع فيه هو الغناء الفاحش ىا قلنا سابقاً» وعليه تحمل أحاديث 
المنع » وعلى غيره تحمل أحاديث الاإباحة . 

وقبل أن أقعد الأحكام في الغناء لا بد أن اشير إلى الحنكة من منع الغناء الفاحش » 
التي وردت في أقوال كثير من العلماء السابقة الذكر» وآلي هنا بقولين لابن القبم وابن 
خلدون يوضحان حكمة نحريم الغناء الفاحش . 

اتيم ال ل ل ل ل ل د 
أصبح عبداً للصبيان أو الصباياء وكم من غيور تبدل به إسماً قبيحأ بين البرايا » وكم من 
ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا » وكم من معافى تعرض له 
حلت به أنواع البلاياء وكم أهدى للشغوف به من أشجان وأحزان فلم جد بدا من قبول 
العطايا ) وكم حما لأهله من الام منتظرة ) وغموم متوقعة ) و«موم مستقبلة 7" . 

واعثير ,١‏ بن خلدون في مشددمته أن صمناعة الغناغ أ والرقص وفرع الطول إعما بدعو إلما 
الترف ف المديئة من الإشتغال بالأمور الفكرية وأمثال ذلك . وقد ذكر في مواطن كثيرة من 
ل ل ا ا ل ان 


. 387" : انظر نباية المحتاج 8 : 741. تحفة المحتاج 4 : 1#" . الأدب المفرد ص 8/6 . سنن ابن ماجة ؟‎ )1١( 
العنان الكرس 2 ب‎ 

(؟) إغائثة اللهفان :١‏ 140؟, 

() الظر مقدمة ابن خلدون ص .1١0١‏ 


الشريعة الاسلامية والفنون (١؟)‏ م 


وبعد النظر في المذاهب والأدلة والمناقشة وما كتب في الغناء فإنني أرى أن أقعد 
الأحكام فيه من خلال ما ظهر لي من حق في هذا الفن كالآني  :‏ 

الغناء كلمة تعبي لتهديد والتحسين بالكلام الموزون ونحوه » وأرى أن لا يتعلق بها 
حرمة أو إباحة » وإنما الحرمة والإباحة يتعلقان في طبيعة الغناء وحالته . 

تحريم غناء النساء للرجال والرجال للنساء » واستاعه لا محرد سماعه » وأيضاً 
نحريم نضت أحد من الرجال أو النشاء للللق: 

إباحة غناء النساء للنساء» وغناء الرجال للرجال ما لم يتفاحش أو يؤدي إلى 

إباحة غناء الخواري للرجال . وكذلك غناء الصغيرات . 

ب اتعفانية القناء- لد لا فحش فيه في الأعراس ونحوها. 
جواز غناء المحارم فما بينهم ما لم يتفاحش أو يؤدي إلى فتنة . 

الغناء المياسم إذا أشغل عن فرض أو واجب أصبح حراماً . وإذا أدى إلى تراك 
مندوب أصببح و 
إذا حرم الغناء حرمت دواعيه وأحكامه كالإجارة » وإذا أببح الغناء أبيحت. 
الاكثار من الغناء سفه وحاقة ترد به الشهادة. 
حكم استاع الغناء من الشريط كحكم إستاعه بدونه. 
بقاء حكم الغناء على ما هو عليه إذا اقترن معه محرم أو مباح أو مكروه. 


المملحث الثالث 

أحكام في الغناء 

وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول 


حكم التغني بالقران 


من المسائل المهمة ذات العلاقة الوثيقة بمبحث الغناء قراءة القرآن بالألحان» أو التغنى 
بالقرآن والتطريب به» وخاصة أنه ورد في بعض الأحاديث لفظ - يتغنى النرن 
ولذلك فلا بد من بيان حكم التغني بالقرآن » وهل يعتبر مباحاً أو مكروهاً؟ . ولا كان 
للقران موسيقاه الخاصة » ولحنه الخاص ». وإيقاعه المميز» فإن بعض القراء و بعض المغدين 
أخذوا يلحنون الآيات القرآنية طبقاً للأحان المعروفة في فن الغناء . محاولين الدمج بين ما في 
القرآن من حسن ونظم وإيقاع وما في فن الغناء من ألحان وإيقاعات . 

وهذه المسألة مينية على أساس تحسين الصوت بالقران » وعلى استدلالات من بعض 
النصوص التي و بطي على التغني والتحسين والترجيع » والتي انقسم العلماء في 
الحكم عليها إلى رأيين : 

الأول : الإباحة والحواز. 

الثاني : الكراهة والمنع . 


فن أصحاب الرأي الأول القائلين بالوباحة والحواز : أبو حنيفة وبعض أصحابه . 
والشافعي ؛ وابن المبارك » وأبو جعفر الطبري ٠‏ وابن العربي ٠‏ وغيرهم . 


نقل النووي ''! قول القاضي عياض : إن أبا حنيفة وجاعة من السلف أباحوا القراءة 
بالألحان , 


وقال القرطي : ( وممن ذهب إلى الحواز أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وابن المباراه 
والنضر بن شميل » وهو اختيار أبي جعفر الطبري وأبي الحسن بن بطال والقاضي أبي بكر 
ابن العربي وغيرهم )7 . 


وجاء في الفتاوى الكانية : ( ولا بأس بالتطريب بالأذان وهو محسين الصوت من غير 
أن يتغيرء فإن تغير بلحن أو مد أو ما أشبه ذلك كره » وكذا قراءة الفرآن) 9 إِلّا أنه 
ورد كلام في المذهب الحني غير هذاء فالموصلي قال: ويكره الترجيع بقراءة القران 
والاستاع إليه لأله تشبه بفعل الفسقة حال فسقهم وهو التغني. ولم يكن هذا في 


الايتداء 04 1 


أما في المذهب الشافعي فقّد قال ابن حجر اطيتمي : ( اختلف كلام الشافعي فقال 
مرة : لا بأس بهاء وقال مرة : إنها مكروهة . قال جمهور أصحابه : ليست المسألة على 
قولين : بل المكروه أن يفرط في المدّ وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف . ومن 
الضمة واو . ومن الكسرة ياء» أو يدغم في غير موضع الإدغام . فإن لم يصل إلى هذا 
الحد فلا كراهة . وفي وجه أنه لا يكره وإن أفرط . هذا كلام الرافعي زاد في الروضة 
قلت : الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكور فهو حرام صرح به صاحب الحاوي . 
فقال هو حرام يفسق القارئ ويأتم المستمع , لأنه عدل به عن نهجه القويم . وهذا مراد 
الشافعى بالكراهة )!© , 


(1) النظر شرح النووي علٍ, صحيح مسلم 5: 80. 
إفة تفسير القرطبي ١١ :١‏ . وانظر حاشية الصاوي على الشرح المصغير :١‏ م؟45, 
(9) الفتاوى الخانية :١‏ 4لا, 

(4) الاختيار 4: 4لا١.‏ وانظر الفتاوى البزازية 8: 4مم, 

(5) كف الرعاع ص 588. وانظر المجموع :٠١‏ 58م. تحفة اتاج 4: 01". 


ومن الذين ذهبوا إلى الإباحة أيضاً الدارمي والبغوي ولكن بشروط . 

قال الدارمي : ( قراءة القرآن بالألحان مستحبة, ما لى يزل حرفاً عن حركته أو 
3 قطه ) )١(‏ , 

وقال البغوي : ( نجوز القراءة بالألحان ونحسين الصوتث بأي وجه كان إذا كان لا 
غارة لد فيه وستحب انيقرا خخدرا و كزين ؟ واد إذا جاوز الم واضشه ان المفنين 
لا نجوز. ومن أدمن عليه ودتت لني 0 

واحتج أصبحاب هذا الرأي مما بى : 

الراء: عين. _غازت: أن الرسول عليه السلام قال: (زينوا القران 

بأصواتكم ) 7" . 

وجه الاستدلال بالحديث : أن الرسول عليه السلام أمرنا أن نين التلاوة ونحسنا » 

وقد رد الخطابي وجه الاستدلال » وكذلك الإمام القرطي حيث جاء في تفسيره : 
وأما ما احتيجوا به من الحديث فليسن عل ظاهره » وإنما هومن باب المقلوب ١‏ » أي زينوا 
ا م 17 روي عن 6 أبي هريرة صمذاء وروي 0 و ار 
ا ل ا د د بالقرآن» كذلك تأوله 0 
عندما قيل له : أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت . قال : يحسنه ما استطاع » و إليه يرجع 
أها فرك أن عرست ليزه الك غير . 

وأضاف القرطي قائلاً : ومعاذ الله أن يتأؤل على رسول الله عليه السلام أن يقول : إن 
القرآن يزين بالأصوات أو بغيرها » فن تأول هذا فقد واقع أمراً عظيماً أن بحوج القرآن إلى 


.788 كف الرعاع صن‎ )١( 

(؟) كف الرعاع ص 788. 

)2 مختصر سنن أبي داود ؟ : /ا"1 . سن النسائي ؟ : ١9/84‏ . سئن الدارمي ؟ : ١414‏ وانظر السان الكبرى ٠١‏ : 
8ه الترغيب والترهيب ”: 857. كشف الخفاء :١‏ "14. 

١ :١ تفسير القرطبي‎ )4( 


م 


من يزينه » وهو النور والضياء والزين الأعلى لمن البس ببجته واستنار بضيائه » وقد قيل : 
إن الأمر بالتزيين اكتسساب القراءات وتزييها بأصواتناء وتقدير ذلك : أي زينوا القراءة 
ع 3 1 5 ار ف ل سام عرة سي 0 
بأصواتكم » فيكون القرآن بمعنى القراءة » كما قال تعالى : «9 وقران الفجر »7 , أي قراءة 
اللفعجر. ءِ 0 عم 
وقال الخطابي : ( وكذا فسره غير واحد من أثمة الحديث زينوا أصواتكم بالقران , 
وقالوا : هو من باب المقلوب » كا قالوا : عرضت الحوض على الناقة » وإما هو عرضت 
الناقة على الحوض)'' , 
وقد ذكر بعض المحدثين7" أن هذا الحديث من الأحاديث التي علقها البخاري ولم 
يصلها في موضع آخر من كتابه » وهو يعني المد والترتيل والتحسين»؛ وليس التطريب 
الفاحش الذي حرج إلى حد الغناء . 
؟. حدثنا أبو إياس قال : سمعت عبد الله بن مغفل قال : رأيت النبي عليه السلام 
يقرأ وهو عل, ناقته أي جمله وهي تسير به . وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتمح قراءة 
لبئة يقرأ وهو يرجع”“ . 
وحه الاسقنل5 1[ أن الرسول عليه السلام قل زوجحم قْ قراءته , والترجيع إنما هو 
تطريب ونحسين » وتلاوة للقران بتغن , 
ورد هذا الاستدلال بأن الترجيع من الرسول عليه السلام تمل أنه حصل من م 
الناقة , أو أله أشبع المد في موضعه » وترجيعه في نحسين تلاوته لا في غنائه به ع الذي 
لكرج التلاوة عن المقصود , وينائي الخشوع 7" . 
وقد ثبت أن الرسول عليه السلام كان يمد صوته في قراءته مدّآ20 أي أنه يطبل 
الحروف الصاللحة للاطالة , 
)1١(‏ سورة الإسراء آية رقم (08). 
(؟) ععالم السئن عل, مختصر سنن أبي داود ؟ : 177 . وانظر الترغيب والترهيب ؟ : 58# تفسير القرطبي ١‏ : 
1١‏ 
9) انظر عمدة القارئ ه"#: 197. شرح الكرماني ه: 7#. فتح الباري 1: 9١ت,‏ 
(1) صحيح البخاري : 78. والظر صحيح مسلم 5 : 8١‏ . السان الكبرى :1١‏ 775. 
0 انظر عمدة القارئ :٠١‏ هه. تفسير القرطبيى 21١5 :١‏ فقه السميرة للبوطي ص 788 . 


(5) انظر صحيح البخاري #: 7#4. مختصر سين أبي داود 7: 1«90. سإن النسائي ؟: .1١94‏ 
عمدة القارئ :7١‏ 4ه١ء‏ حاشية السندي عل, سان اللسائي :١‏ 4لا١ا.‏ 


"1١ 


م عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول : ( ما أذن الله لشيءٍ ما أذن 
لني حسن الصوت يتغْتّى بالقران يجهر به)"" . 


وعن نيعل .وق فى وقاص أن الرسول عليه السلام كال" ( ليس منا من لم ينغن 


وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث وأمثالها أثبتت التغني بالقران. والقراءة 


بالتطريب والألحان. 


وقد دار نقاش طويل بين الفريقين في معنى ‏ يتغن بالقران. فحمله بعض 
العلماء ”© عل معنى التطريب والقديد والقراءة بالألحان » وهو المستدل به هنا مع انحافظة 
عل حلدود المراءة ومخارج الحروف. 


وحمله البعض ”؛) عل, معنى الإستغناء الذي هو ضد الفقر. وهو قول سفيان بن 
عبيئة » واحتج بقول ابن مسعود : ( من قرأ آل عمران فهو غني ) » والغنى هنا معنوي غير 
عييلة ) وذكره | وك عن وكيع , وقل ر ححه الكرمائي والعسقلالي والقسطلاني والعيي 
وغيرهم ” . 

واستدل عل, هذا المعنى بقول أبي سعيد بن الأعرابي 27 : إن العرب كانت تولع بالغناء 
والنشيد في أكثر أقوالها » فلا نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هجيرهم مكان الغناء » فقال 
الي : ليس منا من لم يتغن بالقران. 


)0 انظر صحيح البخاري #: 1. صحيح مسلم 5: 98. مختصر سان أبي داود 1: 14. 
6 انظر مختصر سان أبي داود 17 : 18. صحيح مسلي 5: 108. سان الداري ؟!: إلك. 
(6) انظر فتمح الباري 8: 75. تفسير القرطبي .١١:١‏ 

(4) انظر المغني 4: ولال. شرح الكرماني 19: ا"2 الفتح الربائي .١5 :١18‏ 

(ه)» الظر عمدة القارئ ١‏ : 8”. إرشاد الساري ا: 458. 

() انظر فتح الباري ه: ٠١لا.‏ تفسير القرطبى ,١" :١‏ 


51١ 


وكذلك حمله البعض على معنى التحزن والتحسن '! » وإليه ذهب النووي والشافعي 
والطبري . وقال الليث: يتحزن به ويتخشع به ويتباكى به. 


واستدلوا على ذلك بما روي عن سعد بن أبي وقاص”2 . أنه قال : سمعت رسول الله 
عليه السلام يقول : ( إن القرآن نزل بحزنء فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا 
0 بن م ينان بالقران فايس منا) «وتاروي عن جاب وأيضاً عن طاووس أنه قال : 
سكل لبي عليه السلام أ النابى حمق صيونا القرآن وأحسن قراءة » قال : ( من إذا 
سمعته يقرأ ا انرق الع دوا كك اها 0 الرسول عليه السلام أنه 
كان يبكي عند قراءثه للقران أو استّاعه من غيره (؛ 


راشا جه ل معنى ال جهر ورفع الصوث له .6 أن الغناء رفع الصوت بالشيكم او 
الشعر أو الكلام . وقد نقل ابن قدامة © أن ابن أحمد بن حنبل سأل أباه عن معنى 
000 ل يتغن بالقران ب ؤقال ' 7 يرفع صوته به. ولقله 2 ل عن الشافعي . 


ويمكن الجبيع بين التأوبلاث السالفة الذكر أن القارئ للقران يحسن به صوته ٠‏ 0 
0 وتنا قل كاريق عونم منحقا ينه قير وطالب يدغ النفسن وخا بان 
الام 


؛. قال الرسول عليه السلام ١م‏ ذف اله لشيء ء ما أذن لنبي حسن الترئم بالقرآن ) 7) 


وجه الاستدلال : أن الله سبحانه قد مدح الثرنم بالقرآن الذي معناه التطرب والتحزن 
واللاستلذاذ مهمأ . 


4 انظر تفسير القرطبي ١‏ : . المغني لابن قدامة 9 : 18٠‏ . السنن الكبرى ٠١‏ : ٠م73‏ المجموع 51:18 
(؟) انظر سان ابن ماجة :1١‏ 454 . الأرغيب والترهيب ”: 54 , 

(0) سنن الدارمي 5 : .41١‏ 

(؛) الظر صحيح البخاري ”*: 78 . السئن الكبرى ٠١‏ : ”0 تفسير القرطبي :١‏ لم 

(9) الظر المغتي 9: 4لا١.‏ 

(51) النظر إرشاد الساري /ا: ١/9إ4,‏ 

0) الظر السئن الكبرى ٠١‏ : 778. الترغيب والترهيب *: #م. كش الختفاء 1 : .د م, 


لكلا 


قال بعض العارفين لمريد : أتحفظ القرآن؟ » قال : لاء قال : واغوثاه يا لله لمريد لا 
يحفظ القران فم يغتم؟ فم يترم ؟ فم يناجي ربه تعالى؟7" . 


ه. قال الرسول عليه السلام لأبي موسى الأشعري : ( لو رأبتني وأنا أستمع لقراءتك 
البارحة » لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود) 7 » وي بعض الروايات أن أبا موسى 
قال للنبي عليه السلام : (لو أعلم أنك تستمع لقراءئي خبرته لك تجبيرا ) . 


والتحبير' الوارد هنا : إئما هو التزيين والتحسين» وكذلك التغني والتطريب . 


.عن حذيفة أن الرسول عليه السلام قال : ( اقرأوا القران بلحون العرب 
وأصواتها » وإياكم ولحون أهل العشق وحون أهل الكتابين » وسيجيء بعدي قوم يرجعون 
بالقرآن ترجيع الغناء والنوح . لا يجاوز حناجرهم . مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم 
أ 02 
ا 


واللحون : جم لحن , ومعناه التحسين والترجيع والتطريب بالقراءة وغيرها . 


/ا. عن فضالة بن عبيد أن النبي عليه السلام قال ان اك أذ لارسل اميق 
الصوت بالقران من صاحب القيئة إلى ل لوم 10 


8م . عن عقبة بن عامر قال :. قال رسول الله عليه السلام : ( تعلموا كتاب الله 
وتعاهدوه وتغلوا يه . فوالذي نفسى بده هو فيك تفلت من النحاض 5 العقا م 1 


(1) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحتيل ص 149" . 

(5) صحيح مسلم : . وانظر صحيح البخاري : ه8؟ . السان الكترى " : ١1"‏ و ١٠١‏ 7380 . المطالب 
العالية 4 : 88. سئن الدارمي ؟ : مع سان النساني ؟': .18١‏ 

(0) الظر تفسير القرطبي ٠" :١‏ 

(4) انظر الترغيب والثرهيب *: 5#" . السئن الكبرى :٠١‏ «8#ا. سين ابن ماجة .١‏ 58؟1. 

(ه) مسئد أحمد 4: 155. والظر تفسير القرطبي .١8 :١‏ 


606 والنمحاض : النوق الحوامل . والعقل ؛ جمع عقال » وعقلت البعير -حبسته . روخص ضرب المثل مبا لأنها إذا 
انفلتت لا تكاد تلحق » انظر الفتح الرباني 14: ٠‏ 


م 


4. أن نحسين الصوت بالقرآن والتطريب فيه والتغني به أوقع في النفوس وأسمع في 
القلونيت 7 : 
أما أصحاب الرأي الثاني القائلون بالكراهة والمنع فهم : أحمد وأصحابه ومالك 


قال النووي 7" : ( قال القاضي أبو عبيد : واحتلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك 
والجمهور ) . 

وقال أيضاً : ( قال الشافعي : في موضع أكره القراءة بالألحان » وقال في موضم : لا 
أكرهها . قال أصحابنا : ليس له فيها حلاف وإنما هو اختلاف حالين » فحيث كرهها أراد 
إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مذ غير ممدود وإدغام ما لا جوز 
إدغامه ولحو ذلك . وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام , والله أعلم ) . 


وقال ابن الحوزي 7" : ومن ذلك أن جاعة من القراء أحدثوا قراءة الألحان» وقد 
كانت إلى حل قريب . وعلى ذلك فقد كرهها أحمد بن حنبل وغيره » ولم يكرهها 
الشافعى ) . 


وقال القرطبي!؟) : ( وممن روي عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القران سعيد بن 


وجاء في كتب المالكية *؟ : كراهية قراءة القرآن بالألحان والتطريب والتنغيم وترجيع 
الغناء . لأن المقصود من القراءة التدبر والتفهم والتطريب يناي ذلك . ولا بد أن يجل 


كتاب الله من أن يتل إلا بسكينة ووقار. 


.8١ :١ شرح اللووي علٍ, صحيح مسلم‎ 0١١ :١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

.8١ :5 شرح النووي على صحيح ملم‎  )5( 

306 اللبيس ابليس: عن 1417 

.٠١ :١ تفسير القرطبي‎ )4( 

(5) المدولة الكبرى 14: .47١‏ أسهل المدارك ؟ : 58؟. الشرح الصغير وحاشية الصاوي 1١‏ 854. 4: 4". 


ا 


وأما في المذهب الحنبل 2١‏ : فقد كره أحمد والأصحاب قراءة الألحان » وقال : هى 
بدعة ) وإِنْ حصل مع الألحان تغير نظم القران وجعل الحركات حروفاً حرم ؛ ولا يكره 
الترجيع أو تحسين القراءة والترنم » بل ذلك مستحبة» إذا لم يفض إلى زيادة أو تغيير 

وقال ابن قدامة (':( وأماقراءته من غير تلحين فلا بأس به وإن حسن صوته فهو 
أفضل ... فأما القراءة بالتلحين فينظر فيه »ء فإن لم يفرط في القطيط والمدٌ وإشباع 
الحركات فلا بأس به فإن النبي عليه السلام قد قرأ ورجم ورفع صوته , قال الراوي لولا 
أن مجتمع الناس علي لحكيت لكم قراءته... فأما إن أفرط في المد والقطيط وإشباع 
الحركات » حيثُث جعل الضمة واواء والفتحة ألفاء والكسرة باءّ. كره ذلك . ومن 
أصحابنا من بحرمه لأنه يغير القران ويخرج الكلبات عن وضعها ويجعل الحركات حروفا . 
وقد روينا عن ألي عبد الله أن رجلا سأله عن ذلك » فقَال له : ما اسمك؟ قال : محمد . 
قال : أيسرك أن يقال لك يا موحامد؟ قال : لاء قال : لا يعجبني أن يتعلم الرجل 
الألحان ) . 

واحتج أصحاب هذا الرأي بما يل : 

.١‏ وردث نصوص قرآنية تأمر بتحسين التلاوة والتأني فيباء قال تعالى : «و ودثل 
ا لاني 5 مه ##سرة سي رار ة سقرم رت صنت 7 9 
لْمَرَْانَ ترتيلا 7#" » وقال تعالى : ول وقرءانا فرقمَه لتَقرأه على النَّا سِ على مكث 17# . 

؟. قال قتادة سألت أنس بن مالك عن قراءة النى فال : كان يمد مدا" . 

8. روي أن النبى عليه السلام ذكر في أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير يقدّمون 
أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناة7" , 

0 روي عن زياد الفيري أنه جاء مع القرّاء إلى أنس بن مالك فقيل له : اقرأء فرفع 


)1١(‏ كشاف القناع للبهوني :١‏ 08ه. 

(؟) المغبي لابن قدامة : .١8٠١٠‏ 

6 سورة المزمل ابة رقم (1). 

(4) سورة الإسراء أآية رقم .)١٠١5(‏ 

لاه صحيح البخاري ”" : 864 . والظر مختصر سان ألي داود *: /ا17. سان النسائي *: 19/4, 
(5) انظر كشاف القناع :١‏ لا١٠هة.‏ 


نأك 


صوته وطرب » وكان رفيع الصوت » فكشف أنس عن وجهه » وكان عل, وجهه خرقة 
فون فقال :+ :هذا ها هكذا كانوا ‏ يفعلون 37 


1 عن أبى الأحوص عن عبد الله قال : لا ألقين أحدكم يضع إحدى رجليه علٍ, 
الأخرى يتغنى ويدع ا يقرأ سورة البقرة » فإن الشيطان يفر من البيث يقرأ فيه سورة 
القرة 57 

- يز زؤز ز ز ز ز ز ز 7 00777 
رجع ) فقال : غناء غناء 9 , 

/. روي عن قيس بن عباد أنه قال : كان أصحاب رسول الله عليه السلام يكرهون 
رفم القوات: عند الوك ا 

. عن سعيد بن المسيب أنه سمعم عمر بن عبد العزيز يم الناس » فطرب في قراءته » 
فأرسل إليه سعيد يقول : أصلحك الله إن الأتمة لا تقرأ هكذا » فترك عمر التطريب 
1 

0 فلو مض ل 


نكر ذلك الاسم لسرن اي وجل و لكب مر لا يأتبه 


3 


الْمَطِلّ من بَيْن يَدَيْهِ ولا من حَلْفِه 4 7" . 

ل عن ابن عباس قال : كان لرسول الله عليه السلام مؤذن يطرب » فقَال رسول 
اله عليه السلام : إن الأذان سهل سمح ء فإذا كان أذاك سمحاً سهلاً ولا فلا 
تؤذن ) (8) 

٠١ :١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
.417 سنن الدارمي ؟:‎ )9( 

(م) سئن الدارمي ؟ : #/40. 

(4) انظر تفسير القرطبي ٠١ :١‏ 

(ه) النظر تفسيير القرطبي .٠١ :!١‏ 

رم النظر تفسير القرطبي .٠١ :١‏ 

0) سورة فصلت آبة رقم .41١(‏ 47). 
(4) النظر تفسير القرطبي .١١ '١‏ 


15 


قال القرطبي : فإذا كان النبي عليه السلام قد منع ذلك في الأذان فأحرى ألا يجوّزه في 
القران الذي حفظه الرحمى" . 

.١‏ قال عمر بن الخطاب : اقرأوا القرآن ولا تلحنوا » وروي عنه أنه كان إذا قرأ 
القران ترش أي حي" 1 

؟١.‏ قال عطاء ؛ سمعتث عبيد بن عمير يقول : اجتمعت جاعة فها حول مكة ع 
قال : حسبت أنه قال في أعلٍ, الوادي ههنا وني الحج » قال : فحانت الصلاة» فتقدم 
رجل من آل أبي السائب أععجمي اللسان , قال : فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره » فبلغ 
عمر بن الخطاب فلم يعرفه بشىء حتى جاء المدينة » فلا جاء المدينة عرفه بذلك ء فقال 
المسور : انظرني يا أمير المؤمنين؛ إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج فخشيت 
أن يسمع ف احا ره فيأحل بعجمته . فقال هئالك ذهبت بجاء فقلت : نعي ء 
فمَال : قد اصبيت 7 

١‏ قال أبو جمرة لابن عباس : إني رجل سريع القراءة » وربما قرأت القرآن في 
ليلة مرة أو مرئين؛ فقال ابن عباس : لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلى من أن أفعل مثل 
الذي تفعل. فإن كنت فاعلاً لا بد فاقرأه تسمع أذنيك ويعيه قلبك 9 . 

4 . أن قراءة القرآن بالألحان قد تؤدي إلى زيادة فيه. وقد تخرجه عن شكله 
الاوعجازي . 

قال القرطبي : ( ثم إن ثي الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز. ومدّما 
ليس بممدود . فترجع الألف الواحدة ألفات . والواو الواحدة واوات . والشبهة الواحدة 
شبهات » فيؤدي ذلك إلى زيادة في القران وذلك ممنوع . وإن وافق ذلك موضع نبر وهمز 
صيروها نبرات وهمزات . والنبرة حيما وقعت من الحروف فإبما هي همزة واحدة لا غير إما 


ثملودة وإما مقّصورة ) (9) : 


.١١ :١ الظر تفسير القرطبي‎ )١( 

فه6 موسوعة فقه عمر بن الخطاب محمد رواس قلعه جي ص 58هه. 
(0) السنن الكبرى #: وء الأم للشافعي :1١‏ 155. 

(4) السئن الكبرى #: .١"‏ 

)0( انظر تفسير القرطبي 00" 


11 


وقال الهوتي معلا مذهب أحمد في الكراهة : ( ولأن الإعجاز في لفظ القرآن ونظمه 
والأسلدان تغيره 3 1 

وخلاصة المسألة أن قراءة القرآن بالألحان أو التغنّى بالقران مباح إذا لم تخرج القراءة 
عن أصول القراءات القرانية ٠‏ وليس فيها تشبيه بألحان التحنثئين». وإثما هي نحسين وتربين 
ونحبير عل, نحو ما ورد في بعض الروايات . وفسر عند العلماء . وذكر من تأويللات 000 


مقبولة , 


المطلب الثاني 


حكم التغني بالأذان 


وفاراقة هذا )لظلين شق النا سو رخال عقن النانى اانا غنائية غل الأذاق :+ ولف 
العفن قن الأذان تنا قددينيه المفين »وقد اعدن يعفن اليتق رقي أن الألوات الوتحيدة 
المباحة في الاسلام من فني الموسيقى والغناء هي التلبية والأذان والتأمين ني الصلاة . ولذلك 

ذهب الفقهاء إلى كراهة التغنى بالأذان والتلحين فيه » وذلك عل, صورة التمديد 
والقطيط والتطريب . لأن الأذان شرع للإعلان عن العبادة . والتقطيط والتلحين معارض 
لحكة مشروعيته . وإذا تفاحش التغني بأن أخرج الأذان عن ألفاظه حرم . بل قد يصل إلى 
الكفر. 

قال المرعسي مق النفية :و واتلحيق فى الأذان سكروف وأها التفخيم فلا بأس به 
لأنه أحد اللغتين . وهذا رأي أكثرهم . أما البقية فعندهم : أن التلحين في الأذان لا بأس 


ف 


به( 
8 5 ( ع 5 2 ني 
وني المذهب الالكي '"' : يندب أن يكون المؤذن حسن الصوت لا مطرباً والآّ كره : 


)١(‏ كشافف القناع :١‏ لاءهة. 
(؟) البسوط .١"8 :١‏ وانظر الاخحتيار 4: 4/ا١.‏ الفتاوى اللخانية :١‏ 8ل. 
ف انظر الشرح الصغير وحوانلسية الصاوي ١ع‏ #طولا, أسهل المدارك :١‏ /ماك١ا,‏ 


"1 


وني المذهب الشافعى''؟ قول الرملى : ويكره تمطيط الأذان أي تمديده والتغنى به أي 
التطريب . وجاء في حاشية الشبراملسي عرٍ, نهاية امحتاج : أن التغني إذا غيّر المعنى حرم بل 
"قثن رهد كفن 


وكذلك قول الشافعي : وأحب إذا اذ الؤدق أنتعحن سينا و توآن برف أن كن 


وقال ابن قدامة من الحنابلة : ( ويكره اللحن ني الأذان فإنه ربا غير المعنى » فإن من 
قال : أشهد أن محمد رسول الله ونصب لام رسول أخرجه عن كونه خبراء ولا يمد لفظة 
أكير . لأنه يجعل فيها ألفاء فيصير جمع كبر. وهو الطبل )7 . 


وقد استدل على, كراهة التلحين إضافة إلى كونه قد يخرج الأذان عن معناه أو حكته . 
بما روي عن عمر بن الطاب أن رجلاً جاءه فقال : إني أحبك في اللهء فقال : إني 
أبغضك في الله. فقال: لم؟ قال : لأنه بلغني في أذانك التلحين”” . 


وكذلك ما روي أن عمر بن عبد العزبز قال لمؤذن طرب في أذانه : أذن أذانا سمحا 
وال فاع نا 7 


هذا حكم التغنى بالأذان والتلحين فيه » أما الترسل فيه بمعنى القهل والتأني الذي لا 
لحن فيه ولا طرب فإنه سنة. لأنه أدعى وأبلغ في الأذان”" . 


واستدلوا بما روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال لبلال : إذا أذنت فترسل في 


, 100 تلبيس ابليس ص‎ ."410 :٠ انظر نباية انحتاج وحاشية الشبراملسبي‎ )١( 

(؟) الأم للشافعي :١‏ 8. والظر المهذب :١‏ 508. 

(9) المغني .4#٠ :١‏ وانظر كشاف القناع :١‏ 184؟. 

.١"م‎ :١ المبسوط‎ )4( 

(0) انظر صحيح البخاري .١١4 :١‏ الشرح الصغير :١‏ 5#8؟. 

(5) انظر الفتاوى المهندية ٠١4 . ١‏ . المبسوط ١‏ ؛ ١لالء‏ شرح فتح القدير .١0/١ :١‏ نحفة الحتاح :1١‏ 4؟1. 
الأشباه والنظائر للسيوطي ١‏ : 014 . الإنصاف ١‏ : 414 . كشاف القناع ١‏ : 391 . المغني ١‏ : 400 . منار 
السبيل ١‏ : 54. العدة شرح العمدة ص ؟57, 


1م 


أذانلك» وإذا أققت فاحدر 7" » وبما روي أن عمر بن الخطاب كان يقول لأبي الزيير 
مؤذن بيت المقدس : إذا أذنت فترسلء وإذا أثمت فاحدر(" , 


وكذلك روي أن ابن عمر كان يرسل الأذان وحدم الأقامة 9" , 


المطلب. . الثالث 
أحكام عاهة قي الغناء 


المسألة الأولى : حكم بيع المغنيات 
ذهب جمهور العلماء إلى حرمة بيع المغنيات مستدلين بما يل : 
.١‏ عن ألي أمامة قال : نبى رسول الله عليه السلام عن بيع المغنيات وعن شرائين 
وعن كسبين وعن أكل أنمامين 9) , 
؟. عن عمر أن رسول الله عليه السلام قال: ( تمن القينة سحت وغناؤها 
أ زه 
ا 


ل دووف هق أبن عبان لمعيو لق ا تابور وهر الناة و العاية عو ليو 


03-3 


,١"* :1١ سان الترمذي‎ )1( 

.478 :١ السئن الكبرى‎  )9 

9) السئن الكبرى :1١‏ 498. 

(19) سان الترمذي ”: هلام و ه: ه"7. 

(ه) الظر إرشاد الساري 9: ١لا١اء.‏ وقال أنخرجه الطبراني . نيل الأوطار 4: 554؟. 
(5) السئن الكبرنى 5: ,١"‏ 


حر 


أما أراء المذاهب فكانت كما يلل : 
2 )01( 5 
جاء في أسهل المدارك من كتب الالكية : ولا يجوز بيع الة الغناء ولا جارية مغنية . 


وف المدونة الكبرى 7 : كره الازمام مالك بيع الرجل الحارية واشتراطه أنها مغنية . 
وقد اعتبر عبد الرحمن فسخ بيع افقاورة” إن امتارط الا مني 


وجاء في المذهب الشافعي 2 : أن المغنية أي الحارية المغنية إذا بيعت مع الغناء بأكثر 
ما لو بيعت بدونه » ففيها ثلاثة أوجه ذكرها إمام الحرمين وغيره » أو لها : صحة البيع وهو 
الأصح وبه قال أبو بكر الأزدي لأباكسائر الأعيان » ثانيها : عدم الصحة وبه قال أبو 
بكر المحمودي , لأن الألف تصير ني معنى المقابل للغناء » ثالئها : إن قصد الغناء بطل البيع 
وال فلا. 

وورد ني المذهب الحنبلي !4 قول الاومام أحمد : فيمن مات وخلف ولداً يتيما وجارية 
مغنية فاحتاج الصبي إلى ببعها تباع ساذجة قيل له: إنها تساوي مغنية ثلاثين ألفا 
وتساوي ساذجة عشرين ديناراً ؛ قال : لا تباع اللا على أمها ساذجة . 


وقد بوب بعض !7" المحدثين بالبي عن بيع المغنيات . 


وذهب ابن حزم !"ا إلى إباحة بيع المغنيات وابتياعهن » وعلل بأنه لم يأت نص بتحريم 


يع شيء من ذلك وأخخذ بظاهر النصوص الدالة على إباحة البيع » كقوله تعالى : «#واحل 
ف الي ”1 » واستدل أبشا قو تاق : طخل كما في الأضي جا م8 . 
(1) أسهل لمدارك ؟: 198. 

(؟) المدونة الكبرى 4: .45١‏ وانظر جامع العلوم والحكم ص ."9١‏ 

(م) انظر المجموع للنووي 4: لالاكء كفاية الأخيار ١44 :1١‏ 

(1:) النظر المغنى 5: ه/ا١.‏ مختصر ملهاج القاصدين ص 14. تفسير القرطبي :١4‏ 08. 

(ه) انظر الفتح الربالي 18: ."١‏ 

(5) امحل و: همه., 

)2 سورة البقرة ابة رقم (219. 

() سورة البقرة آية رقم (08؟). 


الشريعة الاسلامية والفنون (١؟7) "١‏ 


وقوله تعالى : «وَقَدْ فَصَّلَّ لكم ما حَرم عم 7ع ووجه الإستدلال ببذه الابة 
لس ل رو ا ل م 
يعهن فدلت الآية على الإباحة» وأما ما ورد من أحاديث في نحريم بيع المغنيات فإنما 


إيذا 


المسألة الثانية : إجازة الغناء 

اعتبر المذهب الحني !"ا أن الغناء معصية ولذلك لا يجوز الأجرة عليه 

قال الموصلي : ( ولا تجوز الإجارة على المعاصي كالغناء والنوح ونحوهما لأنها لا تستحق 
بالعقد ولا تجوز )!" . 

وقال السرحسبي : ( ولا تجوز الإجارة على شي من الغناء والنوح والمزامير والطبل وي 
من اللهو لأنه معصية والاستئجار عل, المعاصي باطل . وكذلك منع الاإجارة على, اللحداء 
وقراءة الشعرء لأن هذا ليس من إجارة الئاس » والمعتبر في الإجارة عرف الناس )!' . 

وإذا منعت الإجارة على الغناء فققد منع الرهن أيضا . . وفي هذا قال الكاساني : ( ولا 
يجوز الرهن بأجرة النانحة والمغنية بأن استأجر مغنية أو انحة وأعطاهما بالأجرة رهناً . لأن 
الإجارة لم تصح فلم نبجب الأجرة . فكان رهنا بما ليس بمضمون فلم 0" 

وكذلك ذهب الالكية 7 : إلى كراهة الإجارة وعدم جوازها» فقد ورد عن الاءمام 
مالك كراهة إجارة كتب الغناء. لككن إن كان الاستئجار على, نحو نشيد فالاوباحة . 

قال الصاوي : ( وأما استعجار شحو المنشدين الذين يقولون القصائد النبوية والكلام 
المشتمل على المعارك فلا شك في جوازه )!"' . 


(4)1 سورة الأنعام آية رقم .)١١4(‏ 

00( انظر عيون المسائل "١١ : ١‏ . الفتاوى المسدية ؛ : ٠ه‏ 4 . الفتاوى الخانية ؟ : ا« . المتاوى البزازية ” : 4١‏ 
لا" 

وم الاإختبار ” : ,”"١‏ 

."8 :١5 المسوط‎ )4( 

(ه) بدائم الصنائم 8 : 108 

() انظر المدوئة الكبرى 14: 471. المغني ه: 5هه. 

0 حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4: ١‏ 


أما في المذهب الشافعي 2١‏ فقد ذكر النووي قول البغوي والقاضي عياض : إجاع 
المسلمين عل, تحريم أجرة المغنية . 

وأما في المذهب الحنبلي !)2 فقد ورد عئدهم أيضاً أن الإجارة على الغناء لا تصح لأنها 
غير مباحة . 

قال ابن تيمية : ( إنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء 
والنوح ء فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على, إبطال النائحة والمغنية » كره 
ذلك الشعبي . والنخعي ومالك . وقال أبو ثور والنعان ويعقوب ومحمد : لا تجوز الإجارة 
على شي من الغناء والنوح . وبه نقول )'" . 

وقال أيضاً : ( الإستئجار على منفعة محرمة : كالزنا واللواط والغناء وحمل الخمر وغير 
ذلك باطل ع 7 . 

وقال ابن قدامة : ( ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء فلا يحوز الإستشجار 
لفعله . وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثورء وكره ذلك الشعبي 
والنخعي لأنه حرم فلم عد الاسههار علس بولا تعر امتتعاد كانه يكن لم غناء 
ونوحا )07 , 

ومن الذين ذهبوا إلى كراهة أجرة الغناء وعدم جوازه إبراهم النخعي " » وكذلك 
القرطي 27 حيث نقل ابن عبد البر في أن الأجرة على الغناء من المكاسب المجمع على 
تحريمها . 
المسألة الثالثة : حكم شهادة صاحب الغناء 

ذهب الحنفية إلى عدم فول كنبا داهس النناتسواة كان ويفا أن أترافم بوذلك 


(1) شرح النووي عل, صحيح مسلم ""١ .١١‏ 
(؟١)‏ كشافب القناع 1# : ١مه.‏ 


() مجموعة فتاوى ابن تيمية :*٠‏ 6١؟,‏ 
(5) مجموعة فتاوى ابن ثيمية ,7١4 .1"١‏ 

)2 المغني ه: دهمهة., 

(5) انظر موسوعة فقه إبراهيم النخعي ؟': 515» فتح الباري 1: .45٠‏ 
| آفة انظر تفسير القرطي و: "او4١:‏ 21. 


لق 


لأن المغني مرتكب محرماً » ومعلن بالمعصية » ومصر علٍ, نوع فسق » إضافة إلى أنه يستخف 
ره عل الصلحاء من الئاس ولا نحلو من ممادقة وإقدام . 


قال السرحسى : (ولا تقبل شهادة صاحب الغناء الذي يخادن عليه و جمعهم , 
والنائحة » لأنه مصر عل, نوع فسق ويستخف به عند الصلحاء من الناس ولا يمتئع من 
امحاذقة والإقدام على الكذب )292 . وكذا ورد في الفتاوى الكانية 7 . 


وذهب الالكية 7 إلى أن الغناء يرد الشهادة » ولعل هذا عند غير ابن العربي وأمثاله 


وجاء في المذهب الشافعي 7؟) : فإن غنى لنفسه أو سمع غناء جاريته ولم يكثر مله لم ترد 
شهادته » لأن عمر كان إذا دخل في داره يرم بالبيت والبيتين: واستؤذن عليه لعبد 
الرحمن بن عوف وهو يترم . فقال : اسمعتي يا عبد الرحمن . قال : نعم قال : إنا إذا 
خلونا في منازلنا نقول ى) يقول الناس » وروي عن ألي الدرداء ‏ وهو من زهاد الصحابة 
وفقهائها ‏ أنه قال إني لأجم قلبي شيئاً من الباطل لأستعين به على الحق » فاما إذا كان من 
الغناء أو اتخذه صنعة يغشاه الناس للسماع أو يدعي إلى المواضع ليغنيى ردت شهادته » لأنه 
سفه وترك للمروءة » وإن اتخْذ جارية ليجمع الناس لسماعها ردت شهادته لأنه سفه وترك 
مروءة ودناءة . 


وجاء في المذهب أيضاً قول الشافعي : الغناء مكروه يشبه الباطل » ومن استكثر منه 
فهو سفيه رد نيا ته 15 , 
وكذلك ذهب اللخنابلة إلى رد الشهادة بالغناء. 


قال المرداوي : ( فلا تقبل شهادة المغنى.. وإن داومه أو اتخذه صناعة يقصد له أو 


13) المسوط +1: #«م١ا.,‏ 

,"4 :"* وانظر شرح فت القدير‎ .45٠ : الفتاوى الخانية ؟‎ )١( 

وم النظر أسهل المدارك ؟ : 68؟. 

(4) انظر المحموع 4 458 كفاية الأخيار ؟: ١/ا١1.‏ حفة المحتاج 1:4 .75١4‏ 


(5) انظر تفسير القرطبي 4غ 0ه2., 


اتخذ غلاماً أو جارية مغنيين يجمع عليبا الناس ردت شهادته .. لأنه سفه ودناءة يسقط 
المروء ة) 2١7‏ , 

وبعد أن بوب الييتي 7 بالرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأقي له ويكون 
5 إليه يورا به وو أو لمرأة. ذكر قول الشافعي أنه لا نجوز شهادة واحد 
من ؛ وذلك من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل فإن من صنع هذا كان منسوباً إلى السفه 
وسقاطة المروءة؛ ومن رضي هل لنفننية كان تهنا : وإن م كن را بين التحريم . 


وقال القرطبي : ( الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة) 7" . 


المسألة الرابعة : الغناء في الأعراس 


اتفق العلماء على إباحة الغناء في الأعراس . بل ذهب بعضهم إلى استحبابه . ولكن 
الى كقيوا إلى عه أو كزاهتة إشنترطوا أن لا وكرن القناء فاحفنا وبوان لأ ركرن عه آله 
محرمة » وأن لا يثير شهوة . وإنما يكون الغناء على الصورة التى كانت في بيت رسول الله 
عليه السلام» وقد ظهر هذا من خلال المذاهب والأدلة الي مرت بنا. 


المسألة الخامسة : تعلم الغناء 
هذه المسألة مبئية على مذاهب العلماء في الغناء كغيرها من المسائل » وكذلك على 
مسائل بيع المغنيات وإجارة الغناء.. . فالذين ذهبوا إلى تحريم الغناء أو كراهته ومنعوا بيع 
المغنيات » والإجارة » وهم مانعون لتعلم الغناء : والذين ذهبوا إلى إباحته لا شك أنبم 
والذين ذهبوا إلى التحريم استدلوا بحديث أبي أمامة في أن النبي عليه السلام مبى عن 
بيع المغنيات وتعليمهن » حيث قال : ( لا تبيعوا القينات » ولا تشتروهن » ولا تعلموهن , 
ولا خير في تجارة فيبن » وتمنبن حرام ) . وقد مرت مناقشات العلماء في هذا الحديث عند 


.054 الانصاف ؟١: ١ه. وانظر المغني 5: 1359161 178. الروض المربع ص‎ )1١( 
1#؟؟.‎ :1١١ 9؟) السئن الكبرى‎ 
.508 : 14 آفة تفسير القرطي‎ 


مض 


مطلب المذاهب والأدلة » والذي تين أنه :ديت ضعيق» لكن الكخرمة. توخل: من أدلة 
أخرى ذكرت عند مطلب المذاهب والأدلة . 

والذي ظهر لي أن تعلم الغناء المباح مباح كالحداء . وغناء الماهدين والنشيد. وأي 
غناء تحال م التكسرع وذلك عل, نحو ما كان في بيت رسول الله عليه السلام . وأما الغناء 
ارم فالحرمة في تعليمه وتعلمه. 

وخلاصة الأحكام في هذا المطلب أن الغناء يباح فيه الإإجارة والتعلم ؛ وأن يكون في 
الأعراس ع ولا ترد يه شهادة ٠‏ أ الغناء ارم فيحرم فيه لوت والتعلم والأجر والبيع . 
وترد به الشهادة . ويعلك ا من منكرات الأعرامن 
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الباب الثالث 
فن التمثيل 

وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول 

عملية التمثيل 
الفصل الثاني 

البيان الجميل في حكم التمثبل 
الفصل الثالث 
مسائل وقضايا في التمثبل 


الفصل الأول 
عملية التمثبل 
وفيه مبحثان : 
كيك الأول 
تعريف المثيل وطبيعته وعناصره 


اللبحث الثاني 
افسام الفنيل وأهدافه ووظائفه 


لمعك الأول 
تعريف المثيل وطبيعته وعناصره 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
تعريف التمثيل وطبيعته 


تعرييف التمثيل في اللغة : 

الفا معناه التصوير والتشبيه والتسوية والتشكيل» يقال في ثوبه عاثيل أ 
تصاوير » ومثل الفائيل صوّرها بالنحت . والمثال : صانع اماثيل , والمُّمُمْل الذي يقوم 
بعملية المثيل أو المصور » ومثل الشيء : تصوّر مثاله » وأصل كلمة التَمثال أو التمثال من 
مثلت الشيء بالشيء ء إذا قدرته على قدره» ويكون تمثيل الشيء ء بالشيء تشيها به » وأسم 
ذلك الممذل تمثال بالكسر أي صورة » أو تمثال بالفتح أي تمثيل » ومثلت له كذا مثيلا : 
إذا صورت له مثاله بكتابة وغيرها» أو سويته وشبهته. 


)01 انقلر لسنان العرت 5111 اتاج العروس 11128 . الصحاح 8 5 . لمعجم الوسيط © : ٠85١‏ 


وذرضا 


وإذا أذ القثيل معنى التصوير والتشبيه . فإنه سيأخذ أيضا معاي التصوير التي مرت 
بنا في الباب الأول ''؟ عند معنى التصوير في اللغة والقران والسنة . وعلى هذا فإن المثيل 
سيأ نحد المعاني التالية : التشكيل والترسيم والتنظير والتخليق والتكوين والتخطيط . ٠‏ بل إن 
هذه الكلات تتبادل فما بينها » والممثل الذي يمثل شخصية معيئة أو فعلا معينا إتما هو يصور 
لنا تلك الشخصية أو يشكلها ٠‏ بمعنى يعرض علينا شكلها أي صورتها ٠‏ وأيضاً يرسم ويرقم 
وينقش لنا ملامحها في أفعاله الي يقوم عباء وكذلك إنما هو يخلق بمعنى يوجد الحالة الي 
كان علها الشخص أو الشيء الممثل . 


وقد عرفنا ااال ست دون التصور أن الضورة أخذت معنى المثال ء إضافة إلى 
المعالمي الأخرى كالشكل والشبه . ولذلك فإنٍ الشيء ء الممكل يمكن أن يطلق عليه صورة 3 
شكلاً أو شبياً أو مثالاً أو خبالاً» ونجد أحياناً أنهم سمون عملية القثيل وخاصة في محال 
السينا مخيال الظل ) والممثل إنها بنقل لنا مثال الي وشببه ونظيره » ولجد عند 
قراءاتنا لكتب فن المثيل ومشاهداتنا للتمثيليات أن الممثل يحاول أن يصور 
ويشكل ويسوي ويشبه ويخيل لنا الشخصية الرادة أو الحالة المبتغاة . 


١ '‏ 0( 
ال لس : بأنبا عمل في منثور أو منظوم » يؤلف على, قواعد 
خاصة » لمثل حادثاً حقيقياً أو غنانا + قفندا لمر وعرف الذي يزاول مهنة القثيل على 
المسرح أو يقوم بأدوار القثيلية بالممثل. وتطلق القثيلية على, المسرحية » التي معناها 
أيضا قصة تعد للتمثيل على المسرح . ٠‏ والمسرح هو المكان الذي تمثل عليه المسرحية » ولكن 
المعنى الأشمل والإطلاق الأعم أن نسمى ذلك العمل الفني أو القصة المعدة بالقثيلية . 
لأنبا قد تعتبر أشمل من المسرححية . وإن كان اللفظان مترادفين ا فعا أن القثيلية 2 
قد تكون إذاعية أو سيئائية دون أن يكون عندنا مسرح يعرض عليه القثيلية » ما لم نطلق 
لفظ المسرح محازاً على الحالة أو المكان الذي تعد فيه القثيلية » كأن نعتبر مثلاً الحالة الزمائية 

والمكانية التي تام فنا الققاية الاذاعية: رسا . 


)١(‏ الظر في هله الرسالة ص ؟١؟.‏ 2.958 لا", 
(0) اللمعجم الوسيط ”: ١م‏ 


كرض 


تعرييف التمثيل في فن التمثيل وطبيعته : 

أمااغن معن القثيل في كتب القثيل . فقد وردت تعريفات له . وكان أغلبها علٍ, إعتبار 
الأجلوت لمتبع في القثيلية أو الموضوع الذي تدور حوله . ال أن المعنى الأعم والتعريف 
الأشمل في كتب هذا الفن وعند المارسين له هو أن الفثيل : تصوير وتشكيل الأشياء 
والأفعال بقالب في يوحي بالحركة والحياة» ولذلك فإن التعريفات الواردة كتبههم 
لا نمخرج في كليتها عن هذا المعنى . 

عرف بعضهم القثيل : بأنه تقمص دور الآخرين وحاتهم . أو استحضار صورة من 
شخص أو حادث ٠‏ والائيان ثيل وشبيه له دون استحضار الششخص نفسه وإعادة 
الحادث بكل تفصيلاته 17 . وقيل إن القثيلية : عبارة عن إبراز الشخصيات والفعل إبراراً 
حي مشاهداً2. وعرفها أرسطو بأنها : محاكاة للفعل البشري . كا عرفها الارديس 
يكول بأنها: تعبير عن أفكار حياتية يمكن تفسيرها من قبل الممثلين لغرض إمتاع 
المتفرج » وقد صممت على حالات مدركة لتثير اندهاشه » ولكن المعنى يتجلى عند معرفة 
طبيعة القثيلية وعناصرها وأقسامها . 

والقثيلية ما هي الّا صورة من صور الحياة ؛ لكنها تؤدي بقالب فني » وكأن القثيلية 
تترجم حلقة معينة من حلقات الحياة الإنسانية على مكان معين يسمى المسرح . 
وتحصر الحقبة التاريخية أو الفترة الحاضرة بمكان وزمان وشكل أضيق من المكان والزمان 
والشكل الذي وجدت فيه . 

جاء في كتاب فن القثيل : (فالأفعال والتصرفات التي يؤدمها الممثل على, المسرح ليست 
الأصورة حياة الإنسان في الحياة نفسها . ولكن في إطار فني محض , لأن أفعال وتصرفات 
الإنسان في الحياة نتحدث بشكل حقيتي وبصورة عفوية تصدر من ذات الإنسان 


فيب 7 


(9) فن الممثل العربي . زكي طلمات ص ١,7‏ . 
(؟) امبادئ الإخراج المسرحي ب يدري حسون. وسامي عبد الحميد ص 4/. 
(م) فن القثيل ‏ إبراهيم الخطيب. وجعفر السعدي . وعوني كرومي ‏ ص 8. 


ام 


وجاء أيضا في كتاب المدخل إلى المسرح العربي : 27 والمسرح كلمة مشتقة من كلمة 
سرح » وهنا تنطبق الكلمة علٍ, شيئين » أي أن الممثلين سرحوا فوق المسرح » ثم أن الفكر 
بسرح عند مشاهدة القثيلية » ومن ثم أطلق العرب عليها إسم دور القثيل » وهو التعبير 
الصادق لهذا المعنى ؛ فالقثيل هو الرغبة في التعبير عن الخوالج النفسية » ومحاكاة الأنواع 
البشرية ء وتحليلها نعليلا دقبقا حنى تني بالغرض لظهور تفاعلات الآخرين » وعمل الممثل 
ذه أداةى كاوررف مق ا فلاف الشليه عاهية :]ليا 3 "بو اليف 

والحقيقة ان الممثل الذي يمثل لنا تمثيلية معيئة إنما هو بيفعل كل ما يمكن أن يفعله 
الإنسان في حياته اليومية . ولكنه هنا يقدم لنا أمثلة ونماذج معدة على حسب ما تصورها 
المؤلف وفسرها المحرج ؛ وذلك إن كانت القثيلية مكتوبة مؤلفة . ويعتمد الممثل في فعله 
وتمثيله على الدقة والملاحظة في تعبيره وتصويره ونقله » ولذا عرف فن الممثل بأنه فن 
الملاحظة ') , 

ويعد القثيل لوناً من ألوان التعبير أو الأداء. الذي يعتمد الأداء فيه على اللسان 
والحركة . أو القول والفعل » كا يعتبر طريقة من طرق الترجمة الحركية الفعلية » والتي 
توحى بالحركة والحياة» وما يعتبر 8 حالة من حالات التقليد المتقن , ْ 


المطلب الثاني 
عناصر التمثيل 
في الواقم أن القثيلية لا بد لها من عناصر أو مرتكزات تقوم عليها » وهذه المرتكزات إما 
أن تكون أساسية وإما أن تكون ثانوية » ومن المرتكزات أو المقومات الأساسية لأي تمثيلية 


متكاملة تؤدي الغرض المنشود (الحركة والخوار والشخصيات) . والتي مجمع بعنصرين 
رئيسيين يا مكن الإستغناء عدب ) وهما ؛: ا موضوع والممثل . 


, 78 المدخخل إلى المسرح العرلي ل د. هئد قعواص ص‎ )١( 
, 1 (؟) انظر فن القثيل . إبراهم الخطيب. جعفر السعدي ) وعوني كرومي ص‎ 


ضروين 


وأوضح هذه الرتكرات عيدنا بصيفة أكر وضوحا ٠‏ فأقول : إن الحركة عبارة عن 
الفعل الذي اسل سواء كان الفعل عشسوائياً ارمسكطا زبهزاة كان مرا بالكلام 
أو بالاشارة . أو استخدم بالفعل بعض أجزاء الجسد أو كلها. والحوار هو عبارة عن 
الكلام لمتبادل بين الممثلين » أو بالأحرى هي الأشكال المتبادلة بين الذين يقفون على خشبة 
المسرحء وأما الشخصيات فهي الأشكال التي يراد رسمها وتمثيلها» ويقوم الممثل برسمها 
وتمثيلها » ويكون أغلبها من الإنسان. 

واختافت بعض العناصر عند بعض كتّاب فن القثيل وممارسيه . وأخرجوا ما قد عده 
الكغروق أنناشا ف قله وذلك نظراً لأختلافهم في الأفكار والرفوعابة: اراد ليا 
وفي الأسلوب المتبع في عملية القثيل فثلا عد بعضهم الديكور والملابس والاثارة من 
العناصر الأساسية 5 توافرها في أية تمثيلية تعرض لتحقق فالا قرا رجمهورا كرا 
بن ذه الآخخرون إلى أن هذه« الأشياء تصرف المتفرج عن الغرض الأساسي من القثيلية . 
وتحذبه إلى قضايا جانبية متعلقة بالمظهر. 

عل, الرغم من وجود باين بين كثّاب القثيل وممارسيه في عناصر القثيلية الآ أنبا تفتقر 

إلى القومات الأساسية وهى : 2١‏ (العكرة والموضوع » والحركة والصراع ؛ والشخصيات 
الممثلة والشيخوص الممثلة ؛ 501 ٠‏ وأضاف بعضهم ( الديكور ومكان العرض وأشياء 
أخرى) . وقد اشتملت حريات يمر م عناصر القثيلية . فأرسطو عدّ بي تعريفه أن 
القثيلية موي ستة عناصر وهي : (العقدة أي الفعل والشخصية. والفكرة والحوار واللحن 
والمنظر) » وستظهر العناصر جلية عند ذكر الأقسام والذار: 


أولا : الفكرة وا موضوع . 

لا بد للتمثيلية من فكرة أساسية تدور حولها. ويفضل أن تكون الفكرة الأساسية 
واحدة , نا إذا"كانت أكثر من واحدة أو وحدتث أفكار أخرى منفصلة ) فإعبا تضعفى 
القشلية . وتغلب الأفكار الحانبية على, الفكرة الأساسية » وتؤخذ هذه الفكرة من الموضوع 


)0 الظر مبادئة الإخراج المسرحتي ص لل المدخخل إلى المسرح العربي ص +17 . فن المسرحية - علي احم 


باكثير 


الشريعة الاسلامية والفئنون (؟١؟)‏ 3-5 


المراد تمثيله . والموضوعات كثيرة . منبا : الموضوعات الإجتاعية أو السياسية أو التربوية أو 
التارئمية أو الدينية أو الأسطورية . ولكن لا بد للكاتب والممثل من خبرة واسعة بالحياة 
الإنسائية ليستمد هئ نخلالها الأجواء الخاصة بالقثيلية » وكذلك لا بد من وجود خيال 
خصب واسم وهدف بخاص لحي تبقى مشاهد القثيلية مترابطة مع بعضها البعض (1) 


ثانياً:. الشخصيات اللممثلة والشخوص الممئّلة . 

بعد الممثل العنصر الأساسي في عملية القثيل » ولذلك زخرت كتب فن القثيل 
الاريك كن المندا وما جنقة” ومض ةاون بوتقريا قوللا فالنقه فراسة الود وتران 
بشخصية معينة ذات أثر كبير فإنه لا بد من الحديث عن شخصيته الإنسانية » التي يلزم أن 
تتوافر فيبا عنده مجموعة خخصائص . التي منها : - الخاصية المسمية كأن يكون طويلا 
أو قصيرا أوميفاً أوسمينا . والخاصية الوجدانية المعتمدة على وجود إحساس باللذة والألم إحساسا 
طبيعياً غير مبني على تصوّر أو تفكير » والخاصية النروعية الني تحدّد سلوك الفرد الممثل أمام ما 
يصادفه من أحداث في عملية القثيل » والخخاصية الإد راكية التي تُبنى على إدراك الأشياء عن طريق 
الحواس الخمس . 

ويقوم فن الممثل في بنيته على علصرين أساسيين هما" : 

الأول : تصوير شخصية الدور. ثم الامتلاء بها والعيش فيها. 

الثاني : التعبير عا تقدّم ووسيلته فن الإلقاء بين الكلام والاوماءة والحركة . 

أما غوامل: التعبين عند الممثل .. ابي يستخدم بها مصادره الذاتية وغير الذاتية , 
ويتعامل فيبا مع الأجسام الموجودة أو الممثلين المشتركين فهى 7 : 

, الإشعال والذاكرة الاإنشعالية‎ .١ 

؟. الإاسترحاء والتوتر. 

9*'. التركيز والانتباه ووسائلها الحواس الكمسة. 
)١(‏ انبظر في المسرحية ‏ ا ناكثير ص .1١‏ 
(؟) انظر من القثيل ص . فن المسرحية صن 54. 


(9) انظر فن القثيل العربي - كي طلماتث ص 7538 ., 
(5:) انظر فن القثيل ص لالا س .١١8‏ 


وض 


«ه 


وأما الوسائل العامة للممثل الي يجب توافرها فهي : 
اح ادبي : بعد من أهم وسائل التعبير لدى الممثل » ولذا وجب عليه أن 
الو مطواعا » فقد يصادف أحياناً أن يعبر - جسم الممثل 
بشكل فجائي وبصورة لا ارادية أماطا مختلفة من الأفمال والأوضاع وردود ل 
الممثل أن ب: ع الزرة المي نا يرا ١‏ ران رك رين عاد من وله اي لحل اروس 
0 والتطبيقية في ه فن الحركة والرقص والبارزة والرياضة وأن يعود جسده عل سرعة 
الصوت 7 : يعد الصوت أيضاً من أهم عناصر التعبير عند الممئل إضافة إلى 
كونه أهم وسيلة للإتصال بالمشاهدين » وخاصة في القثيل الإذاعي والمسرحي . وعلى 
الممثل أن يتحكم في صوته بالشكل المطلوب. 
| الفعل الداحلى 7 : يسعى أن يعبر كلام الممثل وحركته عن تفاعل داخل 
صادق » تعكسه كل وسائل التعبير الممتلكة . وذلك ليقنع المشاهد عا يفعل. 
وعكن أن اتلشضن الستلزفات. العامة لمكن ني الشيكل. لان 190 
0 العدة الخار جية : وتشما الصوت والحركة والاماءة . 
ب. العدة الداخخلية : وتتناول التخيل والتوهم الإبداعي » وحاسية ادراك الاويقاع 
والتركير» والإحساس ٠‏ معلى الكليات وأماطها م والذكاء الوجداني . 


ش 1 ع الع 04 :1 00 1 فو. اله 
وذكر مجموعة فق “ات لقم أمورا ضرورية في عملية فن اتمثيل 
_- تكوين الأفعال الحسمية للممثل » وتكوين علاقة ذائية بالفعل » ووجوب إبمان 

الممثل بأفعاله » وتكوين باعث للأفعال الجسدية . ووجود هدف مع تسميته وتحديده 

وبيان كيفية الوصول إليه . 
وكي يوفق الممثل بي عثيله » ينبغي له أن يتعرف على الشخوص الممثلة سواء كانت من 

7١7 تدريس الممثل ص‎ .1١9 المدخخل إلى المسرح العربي ص‎ . ١١ انظر فن التمثيل ص‎ )١( 

(؟) الظر فن المثيل ص .٠١‏ مبادئ الا:خراج المسرحي ص 8ه”. ص .١"98‏ 


(9) انظر تدريب الممثل - موريس فيشمان ص 4١‏ »؛ المدخل إلى المسرح العربي ص ,.١5١‏ 
(4) الظر فن القثيل سء إبراهيم الخطيب. وجعفر السعدي. وعوني كرومى ص ١7‏ ل 88. 


ام 


الانسان أو الأحداث أو غير ذلك » وأن نحال ويفسر أبعاد تلك الشخوص » وأن يحاول 
نقل الأجواء والحالات التي فيها الشخوص المدّلة» وعليه أن يعرف أبعادها الثلاثة : 
وهي البعد الحسماني أو الشكلي المتعلق بالشخص من حيث بنيته وشكله الظاهري , 
والبعد الإجتاعي المتعاق بالمحيط الذي نشأ فيه ذلك الشخص من حيث بنيته وشكله 
الظاهري » والبعد الاإجتماعي المتعلق با محيط الذي نشأ فيه ذلك الشخص أو التي أدت 
إلى ظهور الحدث 7" . 

وإذا كان اتمثيل مع الشريك » وهو الأغلب في القثيليات ؛ فعل, الممثل أن يندمج مع 
شريكه في القثيلية » وأن يكون بينهما التجاوب الكل والإصغاء الكامل . وأن لا يستغل 


أحدها الآخرء وإنما ‏ ينبغى أن يكون بيبا إلسجام تام . وقد حددت علاقات بين 
الممثل وبين غيره من الأشخاص والأشياء كالخرج والكاتب والجمهور والأثاث والديكور 
والأزياء 6 . 


نالا : الصراع وال ك2 "" 

الصراع هو النبوض بالقثيلية , والمعتمد عل وحود تبين وتناقض بين الشخوص » 
وينبغي أن يكون الصراع متدرجاً في الصعود . وأنْ ينتقل الممثل فيه فيه بطريقة الاإنتمال 
التشور عي مق تيجال" إلى عمال, 

وأما الحركة فهي الأساس الذي تقوم عليه القثيلية » فإذا انعدمت الحركة إنعدمت 
حينئل القثيلية » وليس المقصود بالحركة الحركة الجسمانية. لأمها نوع أو جزء من أجزاء 
لحركة في القثيلية »و إما المراد باحركة هو أن يستمر الخط القثيل متحركا دون توقف وأن يبقى 
ذهن المشاهد متحركاً ومنجذباً مع كل حظة كر فيها القثيلية » ولذلك قد تكون الحركة بالوقفة 
الساكنة كا تكون بالحركة الظاهرة » وقد تكون بالجملة الصامتة ا تكون بالحملة الناطقة » وقد 
تكون بالإشارة أو النظرة . 

ونظراً لأهمية الحركة في القثيلية 9؟ فإنه يستلزم على, الممثل أن يقوم بتدريبات كثيرة . 
(1) فن المسرحية ص 54. 
(؟) النظر المدخل إلى المسرح العربي صن .117١‏ مبادئ الاإخراج المسرحي صن 737 . 


(م) انظر فن المسرحية صن 50. المدخخل إلى المسرح العربي ص 1١١‏ , 
(5) مبادئ الإخراج المسرحي ص .4١‏ ثدريب الممثل ص 148. 


54 


ليحرر جسمه من التوتر العضلي أو لكلف نس سيل كا عير ولذلك تنوعت 
الحركات ني القثيلية من حيث الشكل الظاهر» ومن حيث المضمون؛ فقسمت أولا : إلى 
حركات غريزية ولا شعورية وهادفة » ثانيا : : إلى حركات متعرجة ومستقيمة وإنعكاسية 
واضطرابية » وكذلك درست أبعاد الحركة المحتلفة من إنجاه وسرعة وطاقة . 


رابعاً : الحوار 7 , 

يعد الحوار من أهم العناصر أيضاً ؛ فهو الذي يوضح الفكرة الأساسية للتمثيلية ويجلو 
الشخصيات ويفصح عنهاء ويحمل عبء الصراع الصاعد حتى النهاية » ويقوم الحوار على 
الأشكال المتبادلة بين الممثلين» الي أغلبها من اكلام ولذلك ينبغي أن يكون ال حوار 
راقها ينبع من الشخصية ذاما جاءناك خا فيه وان يلتزم الكاتب والممثل حدود 
الشخصية المرسومة » فلا يأني بما ليس فيهاء ولا يصطنع في نقل خصائصها. 

وتعد اللغة العنصر الرئيس في الحوار » التى قد تكون باللغة الفصيحة » أو تكون باللغة 
اللذارحة ؛ إلا أن الشائع في الأوساط المسرحية أن تستعمل اللغة الفصيحة في القثيليات التار يخية 
والقثيليات المترجمة عن اللغات الأجنبية ؛ وأن تستعمل اللغة الدارجة في القثيليات العصرية ) 
ولكن هذا الاستعال لا يخدم الأدب المسرحي والمفضل أن تكون لغته موحدة , ولأن القثيلية ذات 
اللغة الدارجة لا تخدم إِلّا فثة معينة من الناس » وهم الذين يتعاملون بهذه اللغة'" . 


خافس] : المنظر وأشياء أخرى 9 


اعتمد أغلبية كناب المثيل وممارسوه المنظر المسمّى بالديكورء وأله ضروري في 
لثيلية » وينبخي أن يكون منسقاً ومنسجماً مع أبعاد تلك الشخوص » وكذلك لا بد من 
اللإضاءة والتعتم قْ مواطمبم)| 3 نأض الملاسس والأزياء . 


ا انظر هن المسرحية صن ٠4و0١6.‏ 
١‏ الظر المدسحل إلى المسرح العربي ص 75. مبادئ الاخراج المسرحي ص 18١‏ . 
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الممعحث الثاى 
أقسام الفثيل وأهدافه ووظائفه 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول 
أقسام الغيل 


بعد أن عرفنا تعريف القثيل وطبيعته وعناصره » فإنه بسهل علينا أن نتعرف على, أقسام 
القثيليات ؛ الي أدت بعدئذ إلى ظهور المدارس المسرحية في فن القثيل » ولكن قبل ذلك 
علينا أن نعرف أن التمثيل الفني أو فن القثيل هو أحد أنواع كثيرة من القثيل المتعارف عليها في 
العلوم » ومن أنواعه : القثيل السياسي . والقثيل البرلاني » والقثيل الضوئي » والقثيل 
بالأسرى . ا 

أما القثيليات أو المسرحيات فقد قسمت إلى أقسام متعددةء وذلك بالنظر إلى 
الأسلوب المتبع والعواطف التي تثيرها في النفس ٠‏ وبالنظر إلى الموضوع الذي تتناوله القثيلية 
تتكون منها » وأيضاً بالنظر إلى الوسيلة المستعملة » وكذلك بالنظر إلى الصيغة العامة أو الحو 
العام أو الناحية الحالية من الوجهة الغنية لا من القيمة الموضوعية » وتتداحل هذه الأقسام 


دق 


أولآ : أنواع القثيليات من حيث الأسلوب والعواطف المثارة2" . 

.١‏ التراجيديا أو المأساة : ومعناها على حد تعريف أرسطو: أنها محاكاة فنية لفعل 

7 -_ ' م 2 7 5 ع 

واحد يكون جديا وموحدا في حد ذاته. ويأخذ وقتا معيناء ويثير في نفس المتفرج أو 
المستمع عواطف الرحمة والشفقة والخوف. وذلك لغرض إحداث التطهير أو خلق 
التنفيس-: وقد ظهرت قبل غيرها من الأنواع » وخاصة الملهاة لانها نشأت أولاً في ظل 

؟. الكوميديا أو الملهاة : وهي التي تثير الضحك من خلال تقديم نكات ثانوية تننج 
عن غباء وحمق الإنسان . وتقوم على أساس انعدام التوازن. والتشويه. والمبالغة في 
التتفعخيم والبوين » والمفاجأة والصدق الظاهري . وتبدف في الغالب إلى النقد أو السخرية 
أو الضحك . 

*. الميلودراما : ويقصد بها القثيليات التي يدف إلى إثارة الفزع والتشويق . ونحتوي 
عل أحداث ثثير الاندهاش وتخلق التوتر. وتكون شخصياتها سطحية تواجه شخصية 
البطل ع وتعتمد عل, الصرا بين الخير والشر, حيث تلهبى بانثصار الخير. 

4. الفارس : وهي التي تثير الضحك لكن تكون شخصياتها بعيدة عن الواقع . 
وأحداثها غير اعتيادية » وقصتبا معقدة. 

ه. الدعاية : التي تهدف إلى إقناع المتفرج بفلسفة معيئة أو سياسة خاصة » وحثه عل, 
انجاه مععين , 

ونشأ في ظلال هذه الأنواع المعتمدة علٍ, الأسلوب مدارس متعددة أهها"' : 

أ. مدرسة الاندماج : التي تدعو إلى أن الممثل عليه أن يتقمص الدور تقمصاً تاماً ؛ 
وَأ بندمج فيه الدماجا كاملا » وأن تفنى شخصيته في شخصية الدور. 

سا مدر سة التشخيص : وتقوم عل أن العذل يؤثر دون أن تأثر ولا مانع من 
تقمص الدور لكن دون أن يندمج فيه » وينبغي أن تستقل شخصيته عن شخصية الدور. 


. 110 انظر تدريب الممثل ص 14. مبادئ الإإخراج المسرحي ص 4ه . المدخخل إلى المسرح العربي ص‎ )١( 
.٠١ المدارس المسرحية - جمعة أحمد قاجة ص‎ 


(؟) الظر تدريب الممثل ص 17١‏ . المدخل إلى المسرح العربي ص 4؟١‏ . فن المثيل العربيي ل 17 طلمات 
ص ١1ب‏ 3730, 


0 


ج. مدرسة الصوت : الى تعتمل عل الصوت اعتيادا كبيراً, 
د. هدرسة الحركة البحتة والقثيل الصامت وتركز على اعتّاد الحركة والاشارة. 


ثانياً : أنواع المثيليات من حيث الموضوع اليو 

عرفنا أن الموضوع عنصر أساسي في القثيلية » ولذلك فإنها تتنوع تبعا لتنوع الموضوع . 
فهناك القثيلية التاريخبة الى مادتها التاريخ » والقثيلية غير التاريخية النى تعالج أو تدور 
حول موضوع معاص ركموضوع اجتاعي أو دبي أو سياسي أو تربوي أوماشابهذلك » وتقسم 
القثيلية التاريمخية إلى أسطورية تدور حول أسطورة أو حكاية غير صحيحة » وإلى حقيقية 
تمثل مشاهد حقيقية من التاريخ الغابر. 


وقد يعبر عن الموضوع بالشعر أو بالنثرء فيصبح عندنا نوعان من القثيليات وهما : 
القثيلية الشعرية أو المنظومة , والقثيلية النثرية أو اللا منظومة . كما قد يستتخدم الغناء أو 
الموسيقى في أغلب أدوارها وموضوعاتها فتسمى القثيلية الغئائية أو الموسيقية » وقد يكون 
اموضوع مرتجلاً أو معدا فتسمى الثلية المتجلة والثلية المعدةء وهكذا. 


ثالثا: أنواع القثيليات من حيث الوسيلة 


نختلف القثيليات باختلاف الوسيلة أو المكان المستخدم في عرض المشاهد » وبناء عل 
ذلك فإن القثيليات تتناول الأنواع التالية : 


ا الفثيلية الإذاعية : وهي التي تقدم في الإذاعة » وتعتمد على, الصوت اعتّادا كبيرا . 


و القثيلية المسرحية : وهي الى تعرض على المسرح أو المنصة . وتعتبر من أكثر 
الأنواع اشتالاً على العناصر والمقومات . 


ج. القثيلية المصورة : التي تعرض بالتلفزيون أو بالسينا أو بنحوهما. 
)01( انظار المدخحل إلى المسرح العربي ص 51 ١‏ فن الممثل العربي ص ٠.77‏ مبادئ الإخراج المسرحي ص 88 . فن 
المسرحية ص 8" . العرب وفن المسرح - د. أحد الحجاجي ص ؟1. 


اق 


رابعاً : أنواع القثيليات من الناحية اللهالية 17" 

خضعت القثيليات للنقذ والبناء » والتطور والتجديد » وذهب كل فريق من كتّاب فن 
القثيل ومارسيه إلى ممارسة النقد والتطويرء واخضاع القثيليات للنواحي المهالية الموجودة 
عند كل فريق إضافة للنظر في موضوعاتها » حتى تبلورت بصورة مدارس مسرحية » وأقدم 
هذه الأنواع من خلال المدارس المسرحية » التي أهمها : 

أ. المدرسة الكلاسيكية : الي تقوم على, وحدة الفعل والزمان والمككان في القثيلية , 
وكذلك وحدة المادة » وعلل, عظمة الأشخاص وعظمة اللغة » وأن يكون القضاء والقدر 
هما امحور الذي تدور حوله الحوادث » وأن تعالج مشكلات عامة » وتقسم المسرحية إلى 
خمسة فصول »,2 وتمنع مناظر القتل والعنف . 

ب. المدرسة الرومانسية : وأهم قواعدها عدم التقيد بالوحدات السالفة الذكرء 
وتغلب العاطفة على, العقل واخيال عل , الواقع » وتبتم بالمثل العليا » وتعتني بذات الفرد , 
وبالديكور والأدوات المرافقة , 

ج. المدرسة الطببعية والمذهب الواقعي : والفرق بياب أن المدرسة الطبيعية تحدثنا عن 
الحباة الطبيعية غير ال تأثرة بالعوامل المكتسبة » وأن المذهب الواقعي بحدثنا عن الحياة الواقعية 
المتأثرة بالعوامل المكتسبة . | 

د. المدرسة الرمزية : وتقوم على, أن المتفرج العادي لا يفهم من القثيلية الآ ظاهرها ؛ 
بيها المتفرج المتأمل يفهم ظاهرها و باطنا . 

ه. المدرسة التعبيرية : وتقوه على التعبير عن حالة الشخوص اراد تمثيلها » وتعتمد 
على, قصر القصة واخحتضاب الحوار» والأشكال اللاحقيقية. 

و. المدرسة السيريالية : وأهم أفكارها ؛ البعد عن رقابة العمّل » ثم الإيمان بسلطان 
الأحلام المطلق . وتغلب سمات العمل الباطن علٍ, سهات العقل الواعي ؛ والعاطفة والخيال 
على الأمور العقلية . والتحلل من التقاليد والشرائع والأديان . والاعتّاد على, اللاشعورية. 


(1) انظر المدارس المسرحية ص .7٠. ٠١‏ مبادىٌ الاإخراج المسرحى ص 5١‏ . 51. المدشخل إلى المسرح 
العربي ص 1١70‏ ل 37"8, 


5 


المطلب الثاني 
أهداف القثيل ووظائفه 


قد تبدو أهداف القثيل مغايرة وظائفه قياساً على أهداف بعض الأشياء ووظائفها في 
الحياة » ولكها تعد في فن القثيل متداخلة الآ بي بعض الحوانب القليلة . ولذلك فإن ما يعد 
|هذفا ي لتقل خووطيفة لا ومن الضغب أن,نفرق بيب| في هذا الفن + وكتلك:فإن ما 
بعد هدفاً ووظيفة » فإنه يعد فائدة وأهمية له » ومن هنا فإن هذا المطلب سيعالج الأهداف 
والوظائف والفوائد متداخلة معا. 

ولية: أعد افا الققيل إلى هين 

الأول : أهداف فنية . 

الثاني : أهداف غير فنية , 

وأهم الأهداف الفنية ى| ذكرها بعضهو(' هي : 

. أن تكون الأهداف مرتبطة بالممثلين الآخرين لا بالمتفرجين‎ .١ 
أو تكون اكاب مع تفص :مدر يوقا لله لهذا الشخصية الى يصورها.‎ 
ينبغي أن تكون أهدافاً خلاقة وطنية » حقيقية وحية. إنسائية وصادقة.‎ 


]سه :د 


؛. بجب أن تكون واضحة ومستوحاة من طبيعة الدور. 

©. ينبغي أن تكون فعالة تدفع بالدور إلى الأمام . 

وأما الأهداف غير الفنية » والمتعلقة بفوائده ووظائفه فهي كثيرة » ومتنوعة حسب تنوع 
الأفكار والمناهج والعادات والأساليب . وأجمل أهمها بالنقاط التالية9) : 

. يعد القثيل طريقة من طرق المعرفة والتحصيل العلمي . وترجمة للتاريخ خاصة‎ .١ 
. وكانه واقع حي‎ 


. 198 انظر فن التمثيل ص 56 . المدسخل إلى المسرح العرلي ص‎ )١( 
وانظر‎ ١9 الظر القثيل في المدارس . أ.ج . بيرتون . ترجمة رياض محمد عسكر . ومراجعة محمد فتحي ص‎ )0( 
الصفحات الأولى من سلسلة مسرحيات مدرسية لزهير كحالة نقلاً عن كتاب الموجه الفني لمؤلفه عبد العليم‎ 


إبراهم . 


علس 


. وسيلة من وسائلى الاويضاح والتبيين » والتعريف . والتشجيع . وكذلك بعد أداة 
من أدواتة افيه 

#. لون من ألوان التسلية واللهوء وقضاء الأوقات . وملء الفراغ » وهو ضرب من 
ضروب النشاط الإنساني » يقوم به الممثلون ويتفرج عليه المتفرجون. 

8 وسيلة من وسائل طرح قضايا الناس . ومعاحة مشكلاتهم ؛ ويمكن من خلال 
اللنيليات ان تنهل العادات والتقاليد من بم ل آخرء وان تعرض مشكلة م تعالج 1 
وأن يركز على قضايا معيلة مهمة . 

6 ينمي القثيل الملاحظة والمتابعة . ويشحن الذهن بسيل من الاستعوشادات 

5. بث الوعي بين أفراد المحتمع بأشكاله الختلفة » كالوعي الاجئاعي » والوعي 
السياسى. والوعى الاقتصادي . 1 

. بمكن أن توضح كثيرا من القضايا الدينية من خلال القثيل » وخخاصة السبيير 
والمغازي . 

4/. يساعد القثيل المدرسي على, نضج الطالب » واكتال شخصيته . و يمده بالمعلوه.ات 
ويزوده بالخبرات 95 ويعلمه العمل الجواعي . وبنشله من العزلة والانطواء . وكذلك يصو 
السرور علٍ, جو المدرسة . ويوثق العلاقة بين الطالب والمدرسة . 

9. ويمكن القول أن القثيل ينقل ويترجم حالات كثيرة من الحياة الاإنسانية . 
والاستفادة منبا استفادة عظيمة ؛ في الوقت الذي لا يمكن أن يقوم عمل غير التمثيل بدوره 
أو مكانه 5 طرح بعضص القضابا والخاللات , 

وممالا شك فيه أن القثيليات ليست خيراً كلها . وليست شر كلها » وإذا عرفنا قسطأ 
من فوائده » فلا بد من معرفة قسط من أضراره وأجمل أهمها بما يل!" : 

5 الوقوع 6 حبال الشيطان . والتلفظ عا سخط الله سبحانه . والعيام أععال 


الظر في كتاب : التلفزيون بين المنافم والأضرار - للدكتور عوض منصور . وقد ذكر مجموعة من المسلسلات 
لتلفزيونية التي فيها أضرار على, المحتمع وأفراده . 1 


خض 


الكفرة والمشركين . والرضى بالكفر والفساد » ويظهر ذلك بي المسرحيات البِي كانت تقام 
في معابد الفراعنة وأشباههم . والتى بمثل فيها دور للاآلهة وأنصاف الآلحة » ويظهر أيضا في 
المسرحيات البعيدة عن الأخلاق والفضيلة » والتى تعرض عند الحاهليين. 

؟. نشر الفجور وبث الرذيلة » وإشاعة الفساد. وإيحاد عقد جنسية . واعتبار 
|الحنس قيمة عليا » والرضى المنكرة والتعويد عل, الحرام . وإثارة الشهوة , إلى غير ذلك 
من الأمور القبيحة الى تعرض في تمثيليات الحب والغرام » أو الجنس والرذيلة » وقد 
أصبحت منتشرة انتشاراً مشيناً في القرن العشرين . 

. تنمى عند المشركين أحباناً الغرور والكبرياء » وبعض العادات السيئة » ويتمرس 
الممثل على, صفات سلبية كالخداع والكذب وتقمص شخصيات الآخرين ثم الاستبزاء 
مم . وفل يصبح الممثل مع الزمن مستبترا بالقم . 

؛. قلب حقائق التاريخ أحياناء وتشويه شخصياته » واعتبار الأسطورة حقيقة 


كن 


الفصل الثاني 
البيان الحميل في حكم المثبل 


يعد القثيل من الفنون الثي نالت حظأ عظيماً في حياة الناس , وقد كثرت القثيليات في 
ذا انض لقف به التخبارا واتتعاج وأخحذت القثيليات تطرح كرا يل عقي دين 
الناس . وأقبل كتر هن احرج سر جامد كزين الكثيليات): وبدأوا يفتبسولن من 
تلك المشاهد المعروفة والحوادث الممثلة اقتناساً 5 ٠‏ وثرى هما الاقتباس عل سلوكيات 
كثير من الناس بعد مشاهدتهم لمسلسل تلفزيوي م كا وهكذا . فلقد فلمك 
أصبحت القثيليات تخاطب ونحاكي الناس عقائدياً وسلوكياً» مع أنه احتلت مكانة مرموقة 
عند الاثم القديمة » وخاصة في المعابد الدينية أو المسارح الملهوية , الا أنها أصبحت اليوم 
بأسلوب حديث » ومادة عي وقالب جديد. وآلة مخترعة » وعفل مدبر. 

وقد بات من المؤكد أن تستغل القثيلية في توجيه الناس وإرشادهم » وطرح قضاياهم 
وحل مشكلاتهم ؛ وأن يستفيد منها المسلمون ؛ وبالأخص الدعاة إلى الله استفادة عظيمة , 
تساعدهم في توصيل المعروف إلى الناس . والدعوة إلى عقيدة الإسلام وشريعته » ولكن لا 
بك شاة 6 عملية 0 ومعرفة أقسامه د 0 الشريعة 
بعيدا عن الحرافات غالبية المسلسلات » وحفاظا من الانجحراف بي المعتقدات الفاسدة 
كالأساطير أو السلوكيات القبيحة كالميوعة , 


0 


وتتطلب الدراسة ولمعرفة علل, ضوء الشريعة الإسلامية الغوص والعمق ولكن نحيطة 
وحذر » فيحتاط المباحث 2 مثل هذه الدراسة ع ونخحذر عند مناقشاته ومقاساته , ولزام 
عليه أن يحدد عباراته » وأن لا يطلق الكلام على عواهنه ؛ ا 
يدرس الموضوع دراسة متكاملة » وأن لا يجزأ الأخل منه» وخاصة أن هذا الموضوع 
مستجد لم يكتب به الاقدمون , ولم يبحئه العلماء المستجدون بحثاً مستفيضاً مكتفين بفتاوى 
شفوية أو شبه مكتوبة» وينبني الأمر فيه على المقايسة » والنظر في طبيعة القثيلية . 


وأود أن أسجل قبل غوصي في كليات هذا الفن أن القثيل ليس حرم كله » كما أنه ليس 


اخ كل وسترى إن شاء الله ذلك عند طرحنا له ولظراً لتردد القثيليات بين الإباحة 
والحرمة » فإن بعضهم سيعتمد في ححمه عليه الحرمة ثم يرج جوانب الاوباحة من ذلك 
الحكم » وسيعتمد بعضهم الآخر على حكم الاوباحة مع تقييد كثير من جوالبه » ومنع 
حالات تلك الجوانب . وسبب هذا السلك عند الفريقين. هو نوع 0 3 عرضه » 
ثلا هل القثيل المراد تاريحياً أو واقعياً مينياً على, الحوار والمناظرة أم 


واعتمد في بحثي على المسلك الثاني » الذي أرى فيه أن أصل عملية القثيل مباحة 
وجائزة , راكد ف ذلك عل مستندات شرعية من القران والسنة . ومن أقوال العلمماء 
وأفعالهم » وأيضاً من الواقع والمعقول , ولكني سأقيد كل مستند أعتمده بما لا يدحل نحته , 
م أعمد بعد ذلك إلى مناقشة عناصر القثيل وأقسامه ومدارسه » فقرة فقرة » وفكرة فكرة , 
ولا أسلك التقسيم الذي اتبعته في الفصل الأول . لأن الأحكام متدائخلة بين العناصر 
والأقسام والداوسة وأقدم الدليل الأقوى استدلالاً على غيره ما أمكن , ٠‏ مع العلم أن 
الإحاطة بكل تفصيلات فن القثيل لا يتسع له هذا البحث. 


والأدلة الى ارقم أث فيبا إباحة العثيل هي 


.١‏ قيام الصحابي الخلبل محمد بن مسلمة بدور الصديق المقرب لكعب بن الأشرف 
الكافرء وذلك إثناء فتله , وأموق القصة أولا 5 0 و سود الاستدلال فبا. 


قال ابن هشام في سيرته : ( ثم رجع كعب | بق الاشرفتة إلى» الليئةة فكنسيت ابنساء 
المسلمين حتى آذاهم , فة فقَال رسول الله عليه السلام : عن اين الأشرف؟ , فقال له 
محمد بن مسلمة : أنا لك به يا رسول اللهء أنا أقتله » قال : فافعل إن قدرت على ذلك » 


وم 


فرجع محمد بن مسلمة فكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب الأ ما يعلق به نفسه » فذكر ذلك 
امراك ع لساك دعاو ها له : لم تركت الطعام والشراب؟ فقال : يا رسول 
الله قلت لك قولاً لا أدري هل أفِيْن لك به أم لا؟ فقال : إتما عليك الجحهد . فقال : با 
سول اللهء إنه لايد لتاق أن تقول قال : قولوا ما بدا لكم » فأنتم في حل من ذلك . 
فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة » وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائلة ؛ أحد بي 
عبد الأشهل : وكان خا كمي بن الأشر .مك اارشناعة .وضاد ل بقن ين رقف + 
والخارث بن أوس بن معاذء وأبو عبس بن جبرء ثم قدّموا إلى عدو الله كعب بن 
الأشرف» قبل أن يأتوه » سلكان بن سلامة » أيا نائلة ؛ فجاءو» فتحدث معه ساعة » 
وتلا كدو كهرا ركان افائلة يقول الشعرء ثم قال : ويحك يا ابن الأشرف إني قد 
تلق لراجة أرين ذكرها للك فاع عني » قال : أفعل» قال : كان قدوم هذا الرجل 
عليئا بلاء من البلاء » عادتنا به العرب ورمتنا عن قوس واحدة » وقطعت عنا السبل حتى 
ضاع العيال » وجهدت الأنفس . وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا » فقال كعب : أنا ابن 
الأشرف» أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول » فقال له 
سلكان إلى قد أروث أن تتيعنا لاما وتزهتلف وتوف للق ومن :لكو فقال:: 
أرتهنوني أبناءكم؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا إن معي أصحاباً لي على مثل رأبي وقد 
أردت أن اتيك بهم » فتبيعهم وتحسن في ذلك ». من الحلقة ما فيه وفاء » وأراد سلكان أن 
لا ينكر السلاح إذا جاءوا بهاء قال : إن في الحلقة لوفاء» قال : فرجع سلكان إلى 
أصحابه فأخبرهم خبره » وأمرهم أن يأخذوا السلاح , ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه » فاجتمعوا 
علد رسول الله عليه السلام . 

قال ابن هشام : ويقال : أترهنوني نساءكم؟ قال : كيف نرهنك نساءناء وأنت 
اشب أهل يثرب وأعطوهم » قال أترهنوني أبناءكم ؟. قال ابن اسحاق : فحدثي ثور بن 
زيد عن عكرمة عن ابن عباس » قال : مشى معهم رسول الله عليه السلام إلى بقيع الغرقد 
م وجههم » فقال : انطلقوا عل, | سم الله اللهم أعنهم وت م الجادم 
إلى بيتهء 0 حتى انوا إلى حصنه » فهتف به أبو نائلة وكان 
حديث عهد بعرس » فوب في ملحفته» فأحذت امرأته بناحيتباء وقالت : إنك امرؤ 
محارب ؛ وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة » قال : إنه أبو نائلة » لو وجدني 
نائماً لما أبقظى » فقالت : والله إفي لأعرف في صوته الشر» قال : يقول لها كعب : لو يدعى 


للك 


الفتى لطعنة لأجاب » فنزل فتحدث معه ساعة . وتحدثوا معه » ثم قال : هل لك يا ابن 
الأشرف أن تنتاشى إلى شعب العجوز. فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ قال : إن شت . 
فخرجوا يتاشون » هشوا ساعة . ثم إن أبا نائلة شام يده في فودٍ رأسه . ثم شم يده فقال : 
ما رأيت كالليلة طيباً أعطر قط . ثم مشى ساعة . ثم عاد لمثلها حتى اطمأن . ثم مشى 
ساعة » ثم عاد لمثلها. فأخذ بفود رأسه . ثم قال : اضربوا عدو الله ؛ فضربوه . فاختلفت 
عليه اسيافهم . فلم تغن شيكا(" . 
ووجه الإستدلال أن محمد بن مسلمة بين لارسول عليه السلام أن قتل كعب بن 
الأشرف يتطلب منا أن تقول فيك . وقد نقول فيك . وقد نقول في الإسلام . فأجابه عليه 
السلام : بأن يقولوا ما يظهرلهم وهم في حل من ذلك . وهذا يعني أن الرسول عليه السلام 
0 بقوموا بالدور الذي يرونه مناسبا ولوكان الدور لغير المسسلم . ولو كلت الدون أن 
ما لا تعتقد به » والأوضح من كل ذلك . أن أبا نائلة قام فعلاً بدور الصديق المحبب 
لكعب بن الأشرف , وتمثل لكعب أنه ناصح له . وقريب منه. ثم إنه عد قدوم الرسول 
عليه السلام بالدين بلاء » وأخخل 1ك يمنا كن سيور البلاء الذي حل بهم من قدومه . 
وكل هذا يدل علٍ, جواز القيام بدور الآخرين . ولوكان 0 ولكن بالحدود التي 
سلكها غنمن:ز مسلجة وأنوتائلايجوأهنها أن لا يضقد كفرا نيوان لذ يعتقد ها رقوله ألناء 
قيامه بمثل ذلك الدورء وإتما يكون دوره مبنيا على باهة وحنكة تمنعه من أن يصدق قابه 
ما يتلفظ به لسانه , 


؟. وكذلك قيام نعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب بدور الصديق الناصح والموالي 
للقبائل الني نحزبت ضد المسلمين » وتمثله الاوبن البار. والولي المخلص لبني قريظة . وتصوره 
وقيامه بدور الناصح الأمين لقريش وغطفان . والمحرض القوي لمقائلة محمد عليه السلام 
جكب 

وتصور الحادئة لنا ذلك الدور تصويراً واضحا. فقد جاء في سيرة ابن هشام : أن نعبم 
ان سيردا ربوك لمعيه الما + انار روصو نه لاسا اااي 
لم يعلموا بإسلامي » قري بما شئت . فال رسول الله عليه السلام : عا انتطنا وح 
واحد . فخذل عنا إن استطعت » فإن الحرب خلاعة » فخرج نعبم بن مسعود حتى أتى بني 


(1) السيرة النبوية لابن هشام ؟: 4ه 


اا 


قريظة » وكان هم نديماً في الحاهلية ‏ ' فقال: يا بي قريظة » قد عرفتم ودي إياكم , 
وكامداما بن رسكم ٠‏ قالوا : صدقت. لست علدنا بهم » فقال لهم : إن قريشاً 
وغطفان ليسوا كأنتم » اليلد بلدكم ٠‏ فيه أموالكم وابناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن 
تحولو منه إلى غيره » و إن قريشاً وغطفان قد جاءوا لخرب محمد وأصحابه . وقد ظاهرتموهم 
عليه ؛ وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره ٠‏ فليسوا كأتتم ٠»‏ فإن رأوا نبزة أصابوها » وإنكان 
ارالك عار زمه وكارااي كم ورين الكل اناا طايه كر ب ا 0 
فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهن من أشرافهم يكونون بأيديكم : قة لكم على أن 
تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه » فقالوا له : لقد أشرت بالرأي » ثم خرج حتى أتى 
قريشاً» فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش قد عرفتم ودي لكم 
وفراتي حمداً » وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقاً أن أبلفكموه نصحاً لكم ٠‏ فاكتموا 
عني » فقالوا : نفعل » قال : تعلموا أن معشر يبود قد ندموا على ما صنعوا فما بيهم وبين 
محمد . وقد أرسلوا إليه : إنا قد ندمئنا على ما فعلنا » فهل يرضيك أن تأنحذ لك من القبيلتين 
من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم » فتضرب أعناقهم ثم نكون معك عل من 
بني منهم حتى تستأصلهم ؟ فأرسل إلههم : أن نعمرء فإن بعثت إليكم يبود يلتمسون منكم 
رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إلييم منكم رجلاً واحدا : م خرج حتى أتى غطفان . 
فقال : يا معشر غطفان , إنكم أصلى وعشيرتي » وأحب الناس إلي ١‏ ولا أراكم تتهموني ؛ 
قالوا: صدقت . ما أنت عندنا بمابم » قال : فاكتموا عني » قالوا : نفعل. ما أمرك؟ ثم 
قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم . 

وا لاوا ١‏ الراك يم باقر بر مسيعوة ابوعاتك اق رن لسع ودار 
الفتئة بيهم » وأرسل ريحا عليهم في الليل » وتفرقت جيوشهم . 

وحدث أيضاً في تلك الغزوة أن أمر الرسول عليه السلام حذيفة أن بأتهم يحبر قريش . 
قال حذيفة :فذيفيت ندخلت في القوم والريج وجنود الله تفعل + مهم ما تفعل . لا تقر لهم 
قدرا ولا ناراً ولا بناةء فقام أبو سفيان» فقال: يا معشر قريش . لينظر امرؤ من 
جليسه ‏ صاحبه ؟ قال حذيفة : فأحذت بيد الرجل الذي كان إلى جنى فقلت : من 
أنت؟ قال : فلان بن فلان() . ش 


)1١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 115 775. 94"؟؟. 


الشريعة الاسلامية والفنون )١77(‏ عو م 


ويدل فعل حذيفة الذي فيه أخذ يد جليسه أي صاحبه على جواز القيام بدور الغيرء 
فجليسه لم يكن صاحبه لأنه على غير دينه. 


ولكن المهم في مثل تلك الحوادث الثلاث السالفة الذكرء أن لا يعتقد الممثل أو 
لفاعل بما يتلفظ به من الكفر أو الفحش » وأن يستعمل المعاريض ما أمكن في حديئه 
وسلوكه » ولا يعترض على أوجه الاستدلال بتصرفات الصحابة الثلاثة بأنهم كانوا قُ 
الحرب والحرب خدعة ؛ وأن عملهم من قبيل المعاريض » لأنبم عملوا أكثر ما يسمى 
ع ا ري ل د قي ل ال 1 
غيره » فأباح لهم الرسول عليه السلام أن يقولوا ما يظهر لهم » ولوكان قولهم من قبيل 
المعاريض لا طلبوا منه ذلك » لأنه يفترض أنهم يعلمون جواز ذلك في الحربء ثم إن 
المتنازع فيه هو أصل فكرة القثيل » والقيام بعمل الغيرء ولا مائع من أن تكون قيود حول 
القثيل بل ضرورة ولا بد منباء ولا يقال : كيف نستدل بأفعال الصحابة على أفعال 
الحنثين» فذلك أمر لا نزاع فيه ونحن ترفع أنفسنا عن أفعال الحيئين فكيف بأصحاب 
رسول الله عليه السلام وهم شامة بين الأثم . 


ا يعد اقفن لونا من ألوان التعبيرء وطريقة من طرق الْرجمة العملية الي توحي 
بالمحاكاة والحركة والحياة » وحالة من حالات التقليد » فالذي بمثل الأستاذ مثلاً في تمثياية 
تربوية ذات مشاهد مدرسية » إن) هو مقلد للاستاذ احفي 0 ومعبر عن تلك الأفكار 
والحالات , والذي يقوم بتمثيلية عن معركة القادسية مثلا إنما هو بترجم وينقل لنا تلك 
المعركة نرت لهاك وسو رشو رات توركل للك النقي عمقل اسه عطها نه 
إما هو مقلد للخطيب .الذي يراه على المنبر. 


والقثيل أيضاً إنما هو تشبيه » وعملية القثيل كعملية التشبيه » و إذا جاز التشبيه جاز 
حينئذ القثيل » وكا أن المشبه به يختلف عن المشبه فإن الممئل به يختلف عن الممثل » وقد 
أجاز الناس في واقعهم ولَغتهم التشبيه » وكذلك أجاز القران والرسول عليه السلام 
التشبيه » ولكن أفرد ذلك بدليل مستقل . 


ين 


ولا بحرم القثيل إلا ! إذا حرم التعبير والترجمة والتقليد والتشبيه ع أونحرم هذه الأمور إن 
ارات كرا اوخرها ا يجفا ولذلك لا يجوز أن يزني الممثل مثلاً باسم القثيل لأن هذا 


: ه" 


الفعل لا يجوز تعبيره ولا ترجمته ولا تقليده ولا تشيبه » وكذلك لا يجوز أي فعل حرم 
كشرب الخمر أو الزنا أو القتل الفعلى أو دوس القران. 

4. استعمل القرآن الكريم التشبيه » وقد وردت آبات كثيرة فيها تشبيه وتمثيل » ومن 
تلك الآبات قوله تعالى «( لو أنْرَلْنا هذا القَوَانَ على جَبَل لَرأَِئهُ حشعاً متَصَدَعا من 
ا حَدلْيةَ الله )27# قال المفسرون الآبة من باب القثيل » وكذلك قالوا في قوله تعالى : 
اماف لله في الَدنيًا وَالْأَحرَة فَلْبَمْددُ بسب إِلى الحخوات 


يه > وا مة : 0 


لظ هل يدهن كيده تبط "ومين نات اقل باكر 


حدق . 
و سا8 0 - 2 ره قر صم 
وقوله تعالى : سَابقوا إلى مَعْفْرَةَ من را وجنة عرضها كَعَرضٍ الحا 
والأزض )7 . 


واستعمل القرآن الكريم أيضاً الأمثال كقوله تعالى : فو وآضرب لهم مثل المحيوة 


اك ححا ننه من الما فاختاط به ا ؛ الضف فَصبَحَ هَشيما تذروه الرئح 
وو ل د 
وكان الله عَلَى كل شيء 0 
وكذلك استعمل الرسول عليه السلام التشبيه والأمثال وهما من لغة العرب التي لا يمكن 
إتكارهاء ولعل من أبرز التشبيبات » قول الرسول عليه السلام عن النساء بالقوارير حيث 
قال : (يا أنحشة رويدك سوقك بالقوارير) . 

وقد كان رسول الله عليه السلام يتمثل الشعر فيقول : ويأنيك بالأخبار من ل 0 
وتمثل الشعر والكلام كتمثل الفعل » وهي مستعملة عند العلماء وي واقع الناس . 


ه. حصل القثيل من الملائكة . وبالأخص جبريل عليه السلام » ولو كان الفعل 


(1) سورة الحشر أية رقم (١5؟).‏ 
(9) سورة الحج أية رقم .)١8(‏ 
(0) سورة الحديد أية رقم (١؟).‏ 
(4) سورة الكهف آية رقم (48). 
(9) صحيح مسلم 26٠١ :١5‏ وانظر السئن الكبرى :٠١‏ 10؟'» عمدة القارئ :1١‏ 168. 


وهم 


را جراد ا را ري ا أرسرايا ولد ليت اال اليا وا 
قال تعالى :ا« فتَمئل لَّهَا بَشرأ سوبا 37 وورد نزولهم بصورة ضيوف على, ابراهم 
ولوط عليهم| السلام ٠‏ ونزل جبريل عليه السلام علٍ, رسول الله عليه السلام بصورة وحية 
الكلبي . وشهدت الملائكة مع المسلمين غزوتي بدر وحنين وعليبم العاثم . قال ابن 
عباس ''أ: كانت سما الملائكة يوم بدر عاثم بيضاً. قد أرسلوها عل, ظهورهم . ويوم 
حنين عائم حيرا رايا عل أحد الملائكة بصورة أقرع وأبرص وأعمى . 

ونلاحظ أن تمثيلهم كان بالأشكال لمباحة » وفيه دليل عل التشكل والتمثل بالأشكال 
والأفعال المماحة » ولا يعد ذلك تظاهراً ولا نفاقا ولا تدجيلا , 


يدخل القثيل ضمن القاعدة الأصولية .. الأصل في الأشياء الإباحة.. لأنه 
عبارة عن أفعال يؤديها الإنسان بطريقة معيئة » وأفعال الإنسان اليومية مباحة . ما لم يكن 
فيها حرم » وتنطبق الإباحة على القثيل إذا قلنا بأنه مستحدث جديد. لا بد من حكم 
اجتهادي مستحدث ء ولكن قد يقال : إن القثيل ليس مستحدثاً بمعنى أنه عبارة عن 
رخنمة أفعال الانسان » وأفعاله قديمة . وعرفت في الأثم السابقة » وي زمن الصحابة 
رضوان الله عليهم ؛ وإن تلونت وتشكلت الأفعال. لكن أطرها العامة واحدة. 


والمهم في ذلك كله » أن الأفعال في القثيلية إن تناولت فعلاً مباحاً فهي مباحة . وإِن 
تناولت فعلاً محرماً فهي محرمة » لكن الأصل في أفعال الإنسان اليومية أن تكون مباحة . 
وكذلك ترجمتبها ولقلها بقالب في تمثيل مباحة. 

وبعمل الإإنسسان في نحياته اليومية كثيراً من العيزو !الك كن ان رطق هلها نيا 
كالذي بضع حجر ليتدرب عليه من أجل الصيد أو القتال . حيث يعد عمله هذا كعمل 
الك والذين يتبارزون من جيش واحد قبيل المعركة حيث بمثل كل فريق 
منهم حرفا نعاذ ا + وينك] .هذا “اللوف لوراك العسكر.ة, 


أظن أن العلماء متفقون على, بعض الصور التي حمل معنى القثيل . ومن ذلك : 


سابد ممحد لموسييهد عبسب ملسم ١‏ سصضيين لمسبوييا بيده + ببسي لوبي بيس ماس ند مسود 


(1) سورة مريم أآية رقم ,)١7(‏ 
(؟)4 السسيرة النبوية :١‏ ##”, 


ب سحي يدلاوو ا ا 
بقوله : جاء زيد. وليس هناك زيد. 


وأيضاً المساجلات والمناظرات العلمية الي تتم بن التلباءع وفك ين أغيانا أن 
يكون البتعض خصما . 


وتما يشبه القثيل الفني الذي نحن بصدده من حيث أصل فكرته . الأنواع الأخرى 
للتمثيل وهي اللقثيل السياسي والبرلاني . فالرسول الممعوث للدولة إعا يفوم بدور دولته م 
الدولة الأخرى ؛ والنائب يقوم أيضاً ممثلا عن منطقة ماء ولا وجه للمنع في الفثيل الفني ؛ 
الذي يفوم فيه الممثل بأفعال الغير. تمثلاً عنه . وناقل" حياته . 5-07 حالاته , 


هذه هي الأدلة التي بان لي منها الحواز والإباحة في أصل عمل القثيل , ولما كان القثيل 
بطددا ع يريو الك ٠‏ الذي يعني في كثير من الأحيان التورية والقوبه . حيثٌ 
إن الممثل يوري ويموه في أعاله لتظهر وكأنها حقيقية مسلمة , وحية واقعية» لذلك فإن 
جوانب كثيرة من القثيل في أنواعه الختلفة تقوم على التورية ؛ الذي نحث عند الفقهاء نحت 
اسم المعاريض . ولعل المعار يض من الأساسيات التي تقوم عليها القثيلية الصحيحة المقبولة 
شرعاً. وخاصة في الأدوار التي يحظر على المسلم القيام بها في الأمور الطبيعية . 

وهذا الأصل العظيم من الأصول المعتمدة في عملية القثيل» حيث ذهب فيه 
الفقواء 17 إن ارات او مقرو ما للمسلم عن الكذب الذي حرمته الشريعة » ولكنه 
قد يكون غير مباح . وذلك إن كان في موضوع يجب التصريح فيه » أو أدى إلى مفسدة أو 
أوقع 8 الكلس , 

ولا بد .من الإشارة هنا إلى عدم استعال المعار يض بالقثيل في معرض لز الآخرين 
عر اماد اع الى الحد جور جر لااكر روا لالب ول يون لذن 
تداوله عل, ألسنة الممثلين . وخاصة المتفرج سيحفظ م مثل تلك الألفاظ والعبارات أو يترجم 


تدافا ب دس سكي سس وممسيجييس ابيا سمت ١‏ 


ا 0 لد 0 ْ 20000 الا 0 7 ؤهم.: 
كدف اليفاء :١‏ *"“ا"؟. : 


م 


ما رآه إلى واقعه الذي يعيش فيهء وقد أجمع الفقهاء ١‏ على حرمة القذف». وكذلك 
ذهبوا إلى أن عملية الزنى لا تثبت الآ بشهود عيان» فكيف إذن نطلق عنان الحديث في 
الفثيل. ونتلفظ بألفاظ محظورة علينا في اللحياة الطبيعية » ما البال في المثيلية . 

والضابط ف عملية القثيل أنه يجوز أن يعمل الممثل في القثيلية ما يجوز أن يعمله في 
غيرها من الأقوال والأفعال المباحة » لأن الممثل يعمل ما بمكن عمله في حياته اليومية » وأما 
بالنسبة في الأمور المحرمة أو المكروهة فإنه يلجأ إلى المعاريض ما أمكنه . 

وتقسم الأقوال والأفعال المحرمة إلى قسمين 

.١‏ قسم لا يحتمل التورية أبداً وذلك كفعل الزئا ودوس القرآن » فهذا لا يجوز فعله 
أبداً في عملية اتمثيل . وتقاس على قضية عند الفقهاء . وهي أن الزنا لا بحري فيه حكم 
الاضطرار ؛ وحكم الحالة هنا في القثيلية أقل من حكم الاضطرار بكثير » ولو أجزنا ذلك 
حجة القمثيل لتعطلت الأحكام الشرعية , لأن الناس الذين يرتكبون أو يريدون ارتكاب 
اشريات: سلحاون إلى القفيل من ترا أفعالهم الحرمة , 

؟. والقسم الثاني أفعال وأقوال يمكن أن تدخلها المعاريض ٠‏ وشبيه بهذا القسم ما فعله 

أبو نائلة ومحمد بن مسلمة ونعيم بن مسعود . وكذلك الأحاديث والآثار الواردة في جواز 
المعار يض والمزاح . 

وأؤكد هنا على رفض قاعدة في القثيل » وأنهالا تجوز شرعاً. وهي أن الممثل يجب عليه 
أن يؤمن ويعتقد ويندمج في الدور الذي يقوم به أو الخالة الى هو فيها ء» وذلك إذا كان 
الدور لغير مسلم والحالة لا تحمل فعلاً مباحا ؛ لأن الممثل سدع عنس الإعادم رذ 
اعتقد وامن بشخصية الدور الذي يكون فيه كفر أو نرم أو بكر لدو العم ومأ رد 
ببله في واقع الحياة أو : ضمن القثيلية . وبلا جاز القثيل جاز على أنه تصوير وتشكيل دون 
تغيير لطبيعة المشكل أو الممثل وعقيدته. وأما إذا كان الدور الذي يقوم به 0 
إسلامية أو الحدث صحيح مقبول شرعاً» فإنه حينئذ عليه أن يعتقد ويلتزم معاني 
الشخصية أو ذلك الحدث وأنخلاقه , لأن القثيل سيصبح من المؤكدات على معنى أمر 
الشرع به . 


6 د تعالى ؛ ١‏ «والنين يرون العخضكتأ لم لم بأنوا أَرْبعَةَ شهدآء فاجلدوه' 
ع جَلْدَة ولا يلوا لهم 0 أدأ وليك هم افون 4 ؛ سورة النور ابة رقم (14). 


اللحاقا 


وأرى أن الحكم يعد من ميزات وخصائص القثبلية الني يمكن أن نطلق عليها إسلامية . 
وكذلك يعد من الفوائد التي يجنيها الممثل في عمله » وقد مر بنا رفض الاندماج التام ؛ 
1 رفض عدم الاندماح » ولعل هذا الحكم في مثل المسألة السالفة يعطينا التوازن 
والاغتدان في عملية المثيل أن الممثل إذا اندمج لود وأخص ورا غير مقبول 
شرعاً. سيفقد شخصيته من خلال القثيلية . 

هذا ضابط أساسي للأفعال والأقوال في عملية القثيل المقبولة شرعاً » وقد عرفنا أن 
القثيل يرتكر عل, أفعال وأقوال الممثل , وعليه أن يفعل ما يباح فعله في حياته اليومية . 
والأمثلة كثيرة ولا يمكن حصرها . ومن ذلك تمثيل أعمال العبادات » والآداب الاجتاعية , 
والأخلاقيات والعادات الحسئة » والوسائل التعليمية » والأعال العسكرية » والأفعال 
الاقتصادية والتجارية » والقضايا التربوية » وكل ذلك بصورة مقبولة هادفة » مع الحظر 
على الممثل فعل المحرمات وكشف العورات , 


وإذا قيدت أفعاله وأقواله » أي قيدت وسائل الممثل (الحسم والصوت والفعل 
الداحلي ) بقبود عدم ارتكاب المحظورات جاز أن يفعل ما ذكر في مطلب عناصر القثيل 

من الحركات الختلفة ذات العوامل ويه و الانفعال والاسترحاء والتوتر والركيز 
والانتباه ‏ ومن تغبيرات الصوت قصراً ار وسحدة وغلظة . والنطق به 007 

وأششن إلى ثلاية أمور: ضرور ية عيلك معا لحة أقوال الممثلين : 

الأول | صرورة ة الايتعاد عن الحلف الكاذب » وخاصة الحلف بغير الله أو كلة سوى 
الاسلام ء» » لقوله تعالى >« ولا ١‏ تَجْعْلُوا الله عرْضة التي ررس ما 
سي ابن لحا لو 0 وقوله أيضا : زرسن 
الإسلاء لا0 0 

التاوي: ضرورة الابتعاد عن التشدق في الكلام والثرئرة » وجاء فيه عن رسول اللّه عليه 


آي 0 


(1) سورة البقرة آبة رقم ,)١14(‏ 
 )9(‏ سين ابن ماجة .1١‏ 98"., 


آفة سكن ابن ماحة :١‏ قلا". 
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السلام أنه قال : (فإنما تشقيق الكلام من الشيطان ) (2 » وعن عمر أنه قال : ( من كثر 
كلامه كير سقطه» ومن كير سقطه كثرت ذنو به: ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به)”'" ؛ 
وقول النخعي : ( ملك الناس في فضول المال والكلام ) !"ا 1 ولأن فيه حفاظا ع المسرح 

من الخروج إلى عالم الثرثرة والكلام الفارغ الذي لا فائدة فيه . ولا بخدم الأدب المسرحي . 
وقد دفعت هذه النقيصة في القثيليات بعض كاب القثيل وممارسيه إلى المناداة بالحفاظ عل 
المسرح من الرثرة » وأن المسرح الفلاني هو مسرح ثرثرة . 

الغالث : وكذلك ضرورة التحدث باللغة الفصيحة . والابتعاد عن العامية ما أمكن . 
ير لغة القرآن . وحفاظاً على المجتمع ٠‏ من الوقوع في شباك المتامرين على اللغة العر بية 

سم القثيل وغيره. ولقد بلغ اهتام المسلمين الأوائل باللغة عيمح اعذاءا عظها 4 لعن 
ىلا0701 فقال أل هما للاخر ؛ 
أسبث » فقال عمر : سوء اللحن أشد من سوء الرمي ؛ وقال نافع : كان ابن عمر يضرب 
ولده عل اللحد 9 . 
[ وانتصر كثير من كتاب ©" فن القثيل لاعتاد اللغة الفصيحة في القثيل لأنها تخدم القثيلية 
أكثر بكثير من اللغة الدارجة التي نخدم أهل بلد معين ونجعلها عالمية . وتستقطب ونخاطب 
جمهورا من جمهور اللغة الدارجة . 

وا بلكل ب عمل الال لاس واد كوي ولاج اروال 0 ب يي 
اليومية أيضا . وييجب أن تكون الملابس ساترة . وأن لا تكون العورات مكشوفة . ولكن ما 
الحكم ف 0 3 بالنسباع , والنساء بالرجال »2 والتشنة بأقوام أخرين . فذهب 
جمهور الفقهاء ' الى تحريم تشبه الرجال بالنساء , والنساء بالرجال ٠‏ وهذا طبعا في غير 
عملية التمثيل لأنه لم يكن معروفا زمنهم . 

جاء في المحموع 7" : (المشهور في المذهب أنه بحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في 


جيه د عست اسسام اببا د ما بد مسا مس م سح لبي مسي بات 9 


(1) الأدب المفرد ص امم 

(؟) جامم العلوم والحكم ض 175, 
)2 جامم العلوم الحكم ص ه؟١,‏ 
(4) الأدب المفرد ص 84". 

() انظر فن المسرحية ص /الا. 

(5) كشاف القناع :١‏ و0م. 

(0) الجموع 1: 45م 


م 


اللباس وغيره » ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل في ذلك ) ٠‏ واستدل على المنع بما روي 
أن النبي عليه السلام لعن المتشببين من الرجال بالنساء والمتشببات من النساء بالرجال 7" , 
وكذلك ذهب العلماء إلى منع التشبه بالأقوام غير المسلمين لأنه من تشسبه بقوم فهو منهم . 

والذي يبدو لي من خلال النصوص الواردة في ذلك ؛ ومن خلال طبيعة القثيل » أن 
الممثل إذا اعتقد أو تعمد التشبه سواء أكان رجلا أم امرأة دخل في المبي الوارد » وأما إذا 
الترم الممثل الآدات العامة في الأخلاق الاسلامية » وظهر بلياس غير لباسه غبر قاصد ولا 
معتقد ولا متكسر ولا متخدث أنه لا يدخل في النبي , وال قد تحصل تصرفات في بعض 
الأحيان من الرجال والنساء فيها تشبه » وإن قلنا باللعنة عليهم نقع في احرج » إذ لا بنطبق 
الحديث فعلا عليهم , 


وقد ورد في بعض الروايات لفظ ( الْخنثين ) » بدل ( المتشبهين ) وهم الذين يتكسرون 
86 مشيتهم » ويطبلون شعورهم » قاصدين النشبه بالنساء . ولذلك أخرجهم الرسول علبه 
السلام وأصحابه من يتم ؛ فعن أم سلمة أن الي عليه السلام دل علا فسيع عن 
وهو يقول لعبد الله بن ألي أمية : إن يفتح الله الطائف غدا , اا تقبل بأر بع 
وتدبر بئان » فقال رسول الله عليه السلام | ( أخرجوه من بيوتكم )'' ؛ وهذه تدل على 
أن المتشبهين المقصودين بالحديث هم الخنئون لا الذين يلبسون غير قاصدين ولا 
خرن ولا معتهدين , 

م إنه ورد بنا عند الأدلة قيام محمد بن مسلمة ونعيم بن مسعود بدورين لغير مسلمين ؛ 
حيث تظاهرا أنبما عل غير دين الإسلام » وإذا جاز مثل هذا ؛ فااذا : منع الأقل منه ء 
وحيث أجزنا التظاهر بما ليس في المرء في مسي سن عم 
الآخر» وقد يلبس الرجل لباس النساء . والنساء لباس الرجال أثناء أعالهم في ببوتهم 
بثلاً. وهل تمنع ذلك؟ لا أظن هذا. 

وأما فما يتعلق بالفكرة والموضوع ف القثيلية ؛ فيشترط أن تكون الفكرة شرعية ليس فيا 
معزى العقيدة الاسلامية . ولا تدعو إلى مذكر أو فحش ٠‏ ويفضل أن تدور الفكرة حول 


مومهويم سيت مم مسد 


"14 :١ سين ابن ماسجة‎ )١( 
,"١ :١ (؟) سإان ابن ماجة‎ 
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المعالي العظيمة ني الإسلام , كالعبودية لله » والرحلة إلى الآخرة » وزوال الدنيا » وحاجة 
الناس إلى الرسل » وأهمية القرآن » وقيمة الجهاد , وانحبة والإخحاء » والعدل والمساواة » وما 
شابه ذلك من أفكار . 

ويشترط في الموضوع ل أن يكون مقبولاً 5 ع ؛ يتناول مثل تلك المعالي السالفة 
الذكرء وأن يكون الموضوع جتن اوش املفنا + وننافية 1ب الررشيرعات» النان يله 
ولذلك لا يجوز أن تمثل الأساطير والخرافات وتمنع القثيلية الخيالية » التي لصون أو تمثل 
أموراً غير واقعية » لأن مثل هذه القثيليات الأسطورية والكيالية تقوم عل الكذب وأحياناً 
كثيرة تقوم عل, المعتقد الفاسد الذي لا يتفق مع عاميدة الإإسلام ولا روح شريعته » ويدخحل 
هذا النوم من القثيليات في التدجيل بلا ريب. 

وقد أمرت الشريعة الإسلامية بالصدق » ونبت عن الكذب وحرمته » وعرف الصدق 
بأنه ما طابق الواقع , والكذب ما خالفه27 » حتى أن بعض العلماء ذهبوا إلى نحريم 
الكذب في الخحالات الثلاث التي استثنيت عند غيرهم » وهي الحرب ؛ والاصلاح بين 
الناس وحديث الرجل لامرأته وحديث المرأة لزوجها , وأنه يحب اللجرء إلى المعاريض لا 
ا الكلتي”؟ 


50 أن لا يباح من الققيليات الخيالية الأ ان ا عر يكل .دمن 
المعار يض » ولا نرج عن ا.خالاات الي أباح جحمهور العلماء الكذب فبا » وني ارت 
ا بين الناس وحديثث 0-0 زو حله وعدم الا 1 0 أخيلا من 
لله عليه 0 قول 537 الكذاب دي مد ين الناس ؛ وقول خا 2 
2 والأملات ؛ بين في وحديت 0 لامرأته وحديث الرأة 000 

وتحرم القثيلية الأسطورية القائمة على, الاسطورة والخرافة والوهم لأن الاسلام حرم 
)١(‏ فتح العلام :1١‏ هم". 


(؟) النظر الاحتيار 4: .١18١‏ المبسوط ©71١١ :٠‏ الفتاوى البزازية “: وه#. يل الأوطار م: 6م. 
() الأدب المفرد ص 1١54‏ مختصر سان أي داود /1: 48 ) وانظر صحيح مسلم 110 188, 
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الأساطير والخرافات , وأنقل عمل الإنسان وحرره من الأوهام والأباطيل . وحار 
المعتقدات الفاسدة محاربة قوية » وكذا حرم الإسلام التنجيم والادعاء بالغيب وأمثال ذلك 
من المعتقدات والعادات الحاهلية ('" . 


وأكتني بذكر دليل من سيرة الرسول عليه السلام في محاربة الأساطير والخرافات . 
وذلك أنه لما مات | إبراهم بن بن الرسول عليه السلام كسفت الشمس فقال الناس : إن 
الشمس كسفت لوت إبراهيم » فقال الرسول عليه السلام : ( إن الشمس والقمر من 
آبات الله وإنبا لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله 
وصلوا.. )9 , 


وأخص بالحرمة الشديدة في القثيليات الأسطورية نصب الالهة وتمثيلها . ىا كان يفعل 
قْ المعايك الودنية عمك البونان والرومان أو قُْ المسارح الفرعونية 3 قُُ القشليات الغربية ْ 
حي كاير ينصبون آلمة مختلفة وأنصاف المة . عار 0 لمهي إلا او التفيت لواو الحقق 
ا لأن هذه معتقدات جاهلية » حار ما الإسلام حاربة شديدة. وكذا حرم ا 
الذات الإلهية » لأن بتمثيلها إخراج لها من الألوهية إلى الأشكال المحددة ؛ وقد قال تعالى : 
لبه شرا هرسيم اليد ' ") , ولأن تمثيلها يتنافى تنافياً ناما مع قدسيتها ؛ 
وحيث لا يمكن أن تتصور الذات بالذهن فكيف تمثل على المسرح , ولما حرم تصوير الدات 
الإمية كرا مر با ففى تمثيلها أشد حرمة . وأعظم نكراً » وسيؤدي تمثيلها إلى السخرية با ؛ 

وحول أنواع القشليات من ناحية الأسلوب '. فمل نوعث الما وتراجيديا » أو 
ملهأة اشنا ع عداد ا أهم أ انواع القثيليات وأكارها التشاراً في النظرية والواقع , 
حيث تقوم الأول عل الضيحك والهزل ع والثانية عل الرحمة والشفقة والعنف » ولذلك 
فإن الحكم علمبا مببي عل بان حكم الضحك والهزل والخوف والعنف . 


أباح الإسلام الضحك والمزاح 4 ولكنه جعل للضحك فيا وقد الماح بان ان يكون 


نش بمو هد ب القجيهة در وين ذه ببح سس سس ع ند ساد اانه حاشو ومساسيصيد ع جيجه مسيم سج به سبو 


رع انظر الأشباه النظائر للسيوطي ص .48١‏ 
4 انظر صحيح مسلم 5: 248١1‏ مختصر المزني ص 019 الأم ١ 1١‏ 
(9) سورة الشورى آية رقم .)١١(‏ 


نض 


حقاً » ولما أوقات وحالات » وسجل القرآن الكريم تلك الطبيعة والغريزة عند الاءنساك ؛ 
قال تعالى : ١‏ وألْه هُرٌ أَضْحَكَ وَأَبْكّى 4 7 . وقد ورد سبب نزول 7 هذه الآبة أن 
الرسول عليه السلام مر بقوم يضحكون » فقال : لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكم 
قليلاً » فنزل جبريل عليه السلام بالآية » فرجع إليبم فقال : ما خطوت أر بعين خطوة حتى 
أتاني جبريل عليه السلام فقال : يت هؤلاء؛ وقل لهم إن الله عز وجل يقول : وأنه هو 
ا 
فاذاً الضحك والبكاء أمران فطريان فطر الله سبحانه الإنسان عليب] » ولو حاول 
الآفيان كب أحدهما لما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وإذا غلب أحدهما على الاخر فقد 
اعتداله وتوازئه في الحياة الإنسانية . فإن غلب الحزن والبكاء أصبح حينئذ منكشا ومنطويا 
على نفسه» وإن غلب الضحك وأصبح ديدنه في الحياة ٠‏ أصبح حينئل إنسانا طائشا , 
ويرفض الاسلام هاتين الحالتين رفضا تاما . 
ولقد افتقدت هذه الميزة في غير الدين الارسلامي » حيث ظهر التشرذم والتناقض في 
القثيليات الي أصبحت المسيطر الوحيد عل شخصية كثير من الممثلين» وعقلية كثير من 
امتفر جين وسلوكهم ؛ وظهرت جاعات مختلفة في عدة دول على مر التاريخ ينادون بغير ما 
ينادي به غيرهم . فجاعة تنادي بالمسرح الكوميدي دون غيره» وأخرى تنادي بالمسرح 
التراجيدي دون غيره » فأرسطو بوصفه فياسوفاً مسرحيا حارب القثيلية الكوميدية » وألى 
أن يكون بالمسرحية مشهد مضحك وذلك لتؤدي غرض التطهير. 
وإذ أقرر إباحة الإسلام للضحك والبكاء. وجوازهما في المسرح» مع التوازن 
والاعتدال فبهباء لا يعنى ألي أقر تسمية المسرحية الكوميدية أو المسرحية التراجيدية من 
وجهة شرعية ؛ لأنها مصطلحات غريبة عن الحس الإسلامي » بعيدة عن تصوره , فتلك 
أسماء ظهرت في بلدان مختلفة وعلى مر التاري نتيجة ردودات فعل في تلك اجمتمعات , 
ونظرا لصراعات وتناقضات يعيشونها » وخير مثال على, ذلك المسرح السيريالي الذي ينادي 
اللاشعور في التشيلية؛ بعيدأ عن التقاليد والأخخلاق والاديان والشائع » وكأنه لون من 
ألوان الهذيان» بل إنه انون بعيئه . 


,)11( سورة النجم آبة رقم‎ )1١( 
(؟) انظر تفسسير القرطي 19 : /ااكء والنظر أسباب النزول ص 4؟؟,‎ 
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وأعود بعد هذه الاستطرادة المختصرة لأدلل على شرعية الضحك والمزاح وأنهم| نحدود 
الأدب وقيود الحق ؛ فعن أنس بن مالك أن رجلا أتى الي عليه السلام فقال : يا رسول 
الله» احملي ؛ قال النبي عليه السسلام : إنا حاملوك على, ولد الناقة » قال : ما أصنع بولد 
الناقة؟ فقال النبى عليه السلام : وهل تلد الاوبل اذ النوق 7, 

وكان رسول الله عليه السلام بقول لأنس : ( يا ذا الأذنين) 7 » وروي أن أصحاب 
النبي عليه السلام كانوا شادحون بالبطيخ , فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال 8( 

وكل ما ورد من مزاح وضحلك إثما هو ضمن حدود الأدب » وغير خارج عن التق ؛ 
ولذلك سألوا رسول الله عليه السلام : إنك تداعبنا » فقال : إني لا أقول إِلَّا حقأ 40 . 

وقد قال رسول الله عليه السلام : ( وبل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم , 

)8( 8 ع 

ويل له ويل له ) ' وروي عن عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه السلام قال : ( إن 
ليخ 1 

وكذلك مقيد بعدم اللإكثار من الضحك والمزاح لقلة الروايات الواردة ي ذلك إذا 
قيست بغيرها من أمور الحياة » وقد روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال : ( لا 
تكثروا الضحك .2 فإن كثرة الضحك 0 القلب)"2 , 

ولقد رد الفقهاء شهادة الذي يكثر من الحكايات المضحكة حتى يصير عادة. 

جاء قْ مئار السبيل : (فلا شهادة لمن يحكي الماضحكات ومتري بزي يسخر مله ) 
وأشياه ذلك مما يأنف منه أهل المروءات) © , 


)01( الظر مختصر سان أبي داود /1: 788ء الأدب المفرد ص 1١9‏ . 

آفه مختصر سان أبي داود 7 : /781, 

(م) الأدب المفرد اا بلح القني بدحا : رمي به: وبّدح فلاناً: ضربه بشي رخو كالبطيخ ونحوه » 
وتبادحوا ؛ تراموا بشئا رخو. انظر المعجم الوسيط :١‏ 47. 

4( الأدب المفرد 0 

(0عغ: ‏ سان الدارمي ": 5 . 

(5) سين الدارمي 37: 144. 

0) الأدب المفرد ص .1١"‏ 

لم) هار السبيل ؟': 4 


م 


جاء بي الإقناع من كتب الشافعية : (ومن ذلك إكثار حكابات مضحكة بين الناس 

بحبث يصير ذلك عادة له » وخرج بالإكثار ما لم يكثرء أو كان ذلك طبعاً لا تصعاً » كا 
وقع لبعض الصحابة ) () , 

وأما إذا كان المزاح في حقوق الله تعالى فهو غير جائز لأنه يعد من اللخوض واللعب 

8# لبر وى ماك ار 00 8 

واه بايات اللّهع قال تعالى : 9 ولئن سألتهم عون إِنمَا كما نَخُوص وَللْعَبْ ل 


به ابه وَرَسُولِهِ كلتم تَسْتَهرُِون لا تَمْتَذِرُوا قَذ كَفرْ بَعْدَ 0 ل وقال 
عليه السلام : (ما بال أقوام يلعبون بمحدود الله ويستهرؤن باياته )29 . 


قال ابن قم الحوزية : ( وحاصل الأمر أن فور حارو ارح ل جتون الله تعالى غير 
جائز » فيكون جد القول وهزله سواء » يخلاف جانب العبادء ألا تَرَى أن الننبي عليه السلام 
كان بمرح مع الصحابة ويباسطهم وأما مع ربه تعالى فيجد كل الحد )7 , 


فخا لانتشار التمثيلية الكوميدية أكثر من التراجيدية » واستعال الضحك والمراح 5 
من غيرهما في القثيليات فلا بد من الإشارة إلى الملاحظات التي يمكن ملاحظتها من خلال ما 
ذكرنا حول الضحك والمزاح » وذلك عند القثيلية المضحكة أو الى يستعمل فيها الضحك 
والهزل » وهذه الملاحظات 0 


"السب 


المزاح في حقوق العباد لا في حقوق الله. 
؟. اعتّاد المعاريض ٠»‏ وإثارة الانتباه » وعدم التصئع بالكذب . 

6. كشف الراح عن حقائق. (يا ذا الأذنين)» لا يدخلها عجوز. 

5. عدم الإكثار من المزاح والمضحكات . 

6 مزاح في الأمور امباحة - اللعب بالبطيخ » ولم يكن مزاحهم أبداً حول القضايا 
الجنسية مغلا الي تعد ركيزة أساسية في القثيليات الخاهلية كالشيوعية والصهيونية. 


6 الاوقناع للشربيني ؟:: ١م38‏ . 

(؟) سورة التوبة آية رقم (59) و(55). 

(1) ذكره ابن القيم ف أعلام الموئعين "؛ /ا"ا. 
(4) أعلام الموقعين #: لام١,‏ 

(5) انظر مختصر مهاج القاصدين ص .١7١‏ 


مض 


0 الخزنة أن لا تبث الرعب والخوف في نفوس 00 لقوله عليه 
م: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ) 2 ويحب أن تحافظ على معنى التوازن 

مم يه ع ع 0 المشاهد بين الخوف والرجاء : 
وكذلك أن لا تغرس في نفس اللمتفرج الرهبة والخوف من مخلوق » ليبقى الخوف وادشية 
من الله. | 
وإذا التزمت القثيلية بالحدود الي ذكرت سابقاً » فلا حرج في كونبها إذاعية أو مسرحية 
أو تلفزيونية » أو كونها شعرية أو نثرية » أو مرتحلة أو معدة , وأما القثيلية الموسيقية والغنائية 
فإنبا تدحل في اختلافات الفقهاء الي ذكرت بالفصل الثاني في فني الموسيقى والغناء . 
والمرجح فيبم| حرمة المعازف والمزامير » وحرمة الغناء الفاحش » وحرمة غناء الرجال للنساء 
والنساء للرجال » ولذلك لا يجوز في القثيلية الموسيقية استعال ما حرم من الآلات الموسيقية 
كالمعازف والمزامير» ولا يجوز أبفا إشتال القثيلية الغنائية على, الغناء أغرم , 

ولا بد أن يكون الحدف من القثيلية شرعياً : وهدفاً لاا نانا و أن تكن التسد: 
غير معارضة لقضايا العقيدة » وليس فيها فحش أو منكرء فثلاً لا يجوز أن تسمى أمثيلية 
بعنوان ‏ صراع مع الاله ‏ أو - ظهور الآهة على الشاشة »ء لأنه لا يوجد إلا إله 
واحد ولا يصح إظهاره ؛ أوحت الإلسان دائم ‏ أو الارنسان يصبح قرداًء إلى غير 
ذلك من العناوين الي لا تنفق مع الشريعة اللإسلامية . 

وحاصل الأمر أنه يحب ضبط المثيلية من أوها ‏ إلى آخخرها » وضبط كل عنصر فيا 
صمن الحدود الشرعية » لا تعارض قضية من قضايا العقيدة الإسلامية » ولا تدعو إلى بحرم 
ومنكر وفحش ء ولا يفعل فيها محرم أو كفرء وبعد ذلك يباح فيها ما يباح في الحياة 
اليومية » مع الاعتاد على التورية والمعاريض. 

وتعترض الباحث في فن القثيل من الوجهة الشرعية كثير من الأحكام التي هي بحاجة 
إلى معرفة الحكم الشرعي فيها ؛ ) لأن أفعال الممثل وأقواله هي صورة عن أفعاله وأقواله ي 
الحياة اليومية » ويصعب علينا أن نتناول جميع أحكام الأفعال والأقوال في مثل هذه 
الرسالة » ولكن اكتفيت بمناقشة أساسيات هذا الفن » إضافة إلى مجموعة من الأحكام . 


يي كككك1>]>2171>“ اث“ 


.188 مختصر سان أبي داود /ا:‎ )١( 


ينض 


ومن المسائل الضرورية . التي بحاجة إلى معرفة حكمها . حكم التبني في القثيل لأن 
المثيلية مبلية عل الحوار . وقل حتاج الممثل إل القيام يدور أي واخخر الى القيام يدور 
ابن . وفكلا 

اثفق العلماء علل, حرمة التببي بمعنى أن ينتست المره إل غين انه وقد كانت عادة 
0 فأبطلها الاوسلام محادثة عملية وردت في القرآن والسنة . وأستدل على, 

1 قال تعالى : اط وما مَل يكم بتكم بك قرأ ْو هِكُمْ والله / ل 
لير وهو نهدي اسيل أد عوهم لآ باهم هر لبط دل آلله ه17 , 

ب , روى ابن عباس أن رسول الله عليه السلام قال : ( من التسب إلى غير أبيه ٠‏ أو 
تولى غير مواليه . فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) 7 . 

ا عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عليه السلام : وفك ادف إلى غير انه 
م يرح رائحة الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة محمسمائة عام )!" . 

د. عن ألي هريرة » عن النبي عليه السلام قال : ( شعبتان لا تتركها أمتي : النياحة . 
والطعن 0 الا 

ه. عن مالك الأشعري . أن النبى عليه السلام قال: (أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركوهر” : الفيخر في الأحساب . والطعن في الأنساب . والاستسقاء بالنجوم . 
والنياحة ) !"ا , 

أما إن قصد بالتبي الرعاية والحفظ ولم يقصد 0 النسب والطعن فيه . فأرى أله 
عار ولك نشل الا مك لك كلد التي تع أو توحي على الأقل - قطع 
النسب والطعن فيه . وكذلك الحواز إن قصد بافظ المنوة والأبوة الملاطفة والدعابة . 


(4)1 سورة الأحزاب آية رقم (4. ه), 

9) الظر سنن ابن ماجة *1: ٠80م.‏ الترغيب والترهيب #: 14, 
م سين ابن ماجة ؟ : ١لالم.‏ وانظر الترغيب والثرهيب : 4ل, 
6 الأدب المفرد ص ١1974‏ , 


)6( صحيح مسلم 5 : اعون 


ويقاس عليها تداول الممثل للبنوة والأبوة في عملية القثيل» ما لم يقصد قطع النسب 
والطعن فيه . وأستدل على الحواز بما يل : 

: قال أنس بن مالك : كنت خادماً للني عليه السلام » قال : فكنت أدخل بغير 
تدان قدت يوم .افقال ١‏ 6 تعدا بق اد فإثه قد ديف يماك أبر ع لتتشيرن إلا 
د37 

0 حدث الصعب بن حك عن أبيه . عن جده؛ قال : أتيت عمر بن الخطاب 
فجعل يقول : يا ابن أحي : ثم سألني فانتسبت له. فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام : 
1 م 0 )١‏ 
فجعل يقول : يا بي . يا بهي" . 


ج. عن ابن 5 صعصعة » عن أبيه . أن أبا سعيد الخدري قال : 0 


وكذلك من المسائل : حكم الطلاق في القثيل . وأيضاً التكاح والعتاق والرجعة , 
وتقسم المسألة إلى كون المتلفظ متزوجا أو غير متزوج . وكوله قاصدا أو غير قاصدء 
والمسألة مبيثة عل , الهزل والمزاح. 

ذهب جمهور العلبناء 8 إلى أن الطللاق من المتزوج امازل بقع 5 وذهب بعصهم إلى 
أنه لا بد من النية لعموم حديث -. إنما الأعال بالنيات . 

جاء في الإختيار *؟  :‏ ويقع طلاق الأخرس بالاإشارة وكذلك اللاعب بالطلاق 
والمازل به ء وفيه أيضاً : ( أنه لو أراد غير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق وقع ). 

وقال ابن قم الحوزية : (فأما طلاق المازل فيقع عند الحمهور » وكذلك نكاحه 

1 ش ْ 0 : ا 
صحيح ”| ل لم د المي كام والتابعين وهو قول 
أصحاب الشافعى » وذكر بعضهم أن الشافعى نص علٍ, أن نكاح المازل لا يصح بخلاف 
0 الأدب المفرد ص 4ه". والظر سى الترملي 4: ,.71١١‏ 
) الاآدب المفرد ص ه", 
وس الأدب المفرد ص 4ه". 


(4) الظر المهذب 7: 2.87 فقتس العلام ؟ : 545. عقه السئة ؟: ,78١‏ 
(8) الاشتختيار : 14؟١.,‏ 


الشريعة الاسلامية والفئرنث (114) 4 


طلاقه . ومذهب مالك الذي رواه ابن الاسم عنه . وعليه العمل عند أصحابه » أن هزل 
النكاح والطلاق لازم ؛ مخلاف البيع ٠‏ وروي عن علي بن زياد أن نكاح امازل لا 
ا" 

واستدل علِ, وقوعه بما يل : 

أ قال عليه السلام : ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جدء النكاح والطلاق 
لعفم 111 

ب. وقال عليه السلام : (من طلق لاعباً جاز ذلك عليه) 29 , 

ج. وقال أيضاً: (كل طلاق واقع )4 . 

د قال أبو الدرداء (ث؟ , من لعب بطلاق أو عتاق لزمهء» وفيه نزل قوله تعالى : 
«وَلًا تََجِدُوا عآيات الله هزواً 74" . 

ه. لولم يقع عليه الطلاق باللعب أو الهزل لتعطلت أحكامه , لأن المطلق سيتخل 
المزل ذريعة9" , ش 

قال الشوكاني 9 : والحديث بدل على, أن من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو 
رجعة أو عتاق وقع عنه ذلك , أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم ؛ 
وخالف في ذلك أحمد ومالك . فقال : إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية . قال جاعة من 
الأنمة. منهم الصادق والباقر والناصر. 


وأما إن كان المتلفظ غير متزوج فإن عامة العلماء!؟' والسلف عل, عدم وقوعه أخذا من 


(1) أعلام الموقعين "8: 5"١ا,‏ 

(0) محتصر سان أي داود #: 118. سين ابن ماجة :1١‏ 580. ليل الأوطار /1: .8١‏ 
م( أورده الموصلي في الاحتيار «: .١54‏ 

(4) أورده الموصلي في الاختيار 18 4؟١.‏ 

(9) الظر الاختيار : 4؟1١.‏ 

(5) سورة اللقرة آية رقم (1؟), 

(0) انظر معالم السين للخطابي على مختصر سين أبي داود #: ,1١١9‏ 

(0) ثيل الأوطار /1: .5١‏ 

(9) العدة ص ؤ١؟.‏ معام السئن #: .٠١#‏ والحديث في مختصر سين أبي داود #: ,١١8‏ 


عدي رس لسع الادم : (لا طلاق إلا فها تملك ٠‏ ولا عتق إلا فما تملك » ولا بيع 
إلا فها تملك ). 


جاء في الفتاوى الندية''' : إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وقع عليها . 

وجاء في كفاية الأخيار”'! : ولا بقع الطلاق قبل النكاح سواء كان بالتنجيز كقوله 
لأجنبية : أنت طالق » أو إن تزوجت فلانة فهي طالق . 

وقال الشوكاني : ( وقد وقع الإجاع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية » وأما 
التعليق نحو أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق » فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم إلى أنه لا يقع ٠‏ وحكي عن ألي حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله في أحد قولين أنه لاريصح 
التعليق مطلقاً » وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي 
لبل إلى التفصيل » وهو أنه إن جاء محاضر نحو أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو 
بلد كذا فهي طالق صح الطلاق ووقع . وإن عم لم يقع شيء » وهذا التفصيل لا وجه له 
إلا ممرّد الاستحسان . ىا أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة ؛ والحق أنه لا يصح الطلاق 
قبل النكاح مطلقاً للأحاديث المذكورة في الباب » وكذلك العتق بغير الملك » والنذر بغير 
املك ) 29 , 

وخخلاصة ما يظهر لي أن الممثل إن كان متزوجاً وتلفظ بالطلاق وقع منه » وإن لم يكن 
53 ' قم منه » وذلك للأخذ بالأدلة التي أوردها جمهور العلماء » وهذا إن كان 
الممثل قاصداً » فانه كان ناقلاً فلا يقع » لأن ناقل الكفر ليس بكافر. 

واختم هذا الفصل علاحظات حول عملية القثيل . وقد تعد محترزات شرعية في أب 
مثيلية » حتى تعتبر مقبولة شرعاً ؛ ونطلق عليها تمثيلية إسلامية » متميزة عن غيرها من 
القثيليات أسلوباً وموضوعا . 

وأهم هذه الملاحظات : 

- تقديم الموضوعات المهمة على غيرها والعناية بقضايا العقيدة عناية فائقة . 
19) الفتاوى الحندية :١‏ “الا 
() كنفاية الأخيار #: 254 وانظر الإقناع للشربيتي 7: م 
0) ثيل الاوطار /ا: 8م7. 


7/1 


أن لا تشغل مثل هذه القثيليات عن الواجبات الدينية وتأدية الفرائض » وأن لا 
تؤدي: إلى ارتكاب رمات أو مفاسد وشرور. إلا ا خرهة , 

الصدق والأمانة في الأدوار المراد تمثيلها . والالترام بالحدود المرسومة للشخصية 
ما لم يكن فيبا كفر أو فعل محرم. 

د الترفع والبعد عن الألفاظ البذيئة » وعن اللأمور لني تصور ملكا وذلك أن 
الرسول عليه السلام لم يكن فاحشاً ولا متفحشا. 

ب الموازثة' ين القضابا الثازة بحت ل تود اشطرابا واخبلا ولا اعقدا نفسية:. 
ويطغى جانب عل, آخر. 

توعية الئاس توعية حقيقية لا وهمية . والابتعاد عن المثيليات الأسطورية. 

ل مخاطبة اللاس بالقثبلية على قدر ما نحتمله عقوهم . 

تجنب اللغو والحلف الكاذب في أثباء عملية القثيل » والبعد عن التشدق بالكلام 
الريك 

الاندماج في الأدوار ذات المعاني اللإسلامية والتأثر بها ؛ وعدم الاندماج في غيرها 
من الأدوار. 

أن تنتبي القثيلية بنبايات سعيدة » تعمق الخير والفضيلة في نفوس المتفرجين. 

ب الحرمات والمباحات في القثيل هي الحرمات والمباحات في غيره» مع الأخخل 
بالمعار يض . 


/ 


الفصل الثالث 
مسائل وقضايا في التمنيل 
وفبه مبحثان : 
المح الأول 
المرأة والتمثيل 
اللبحث الثاني 
حكم تمفيل الأنبياء والرسل والصحابة 


الممححث الأول 
المرأة والتمثيل 


يقوم هذا المبحث علِى, أساسين : 

على أساس تثبل لمرأة مع المرأة دون الاختلاط بالرجال والقثيل معهم » وهذا يطبق 
عليه الأحكام السالفة الذكرء حيث يباح فيه ما يباح من الأمور في الحياة اليومية ؛ و يحرم 
فيه ما يحرم في الحباة اليرمية: وقد فصلنا القول في الفصل الثاني . 

وكذلك عل, أساس تمثيل المرأة مع الرجال . وهذا غير جائز » بل شديد الحرمة . لأنه 
بؤدي إلى محظورات شرعية كثيرة » كالخلوة والاختلاط والنظر بشهوة والمصافحة والسفر 
أحياناً ؛ وفيه تكش للعورات » وطريق للوقوع في الزئا والفاحشة ؛ ويصبح الرجال مخنثين 
فعلاً » والنساء مترجلات حقيقة . وقد لعن رسول الله عليه السلام النحنثين من الرجال 
والمترجلات من النساء ”2 » وخاصة أن القثيل مع الشريك يقوم على الاندماج التام فما بين 
الممثلين » حتى تككون الأدوار متناسقة متكاملة . 


وقد اتفق الفقهاء (") عل حرمة النظر شهوة ١‏ وهو وافع وحاصل في ثيل المرأة مع 
الرجل » واستدل على الحرمة من القران والسئة. 


سه د خط جوج ممتيو 


ضه أن وامفا 4 1 الزواعو: ؛؛ كشف اللخفاء للعجلوني :١14 : ١‏ سين الدارمي ؟ : 
.4١‏ ْ 
0 الامتيارات العلمية لابن تيمية 4 : 114 ) كشاف القناع ه : 4 المغني 5: “هه الزواجر ؟ ١ 4 ١‏ شرح 


ام 


وذهب الفقهاء ”' أيضاً إلى حرمة المصافحة . مستدلين بفعل الرسول عليه السلام في 
مبايعته للنساء » وبقوله : ( إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة . 
أو مثل قولى لامرأة واحدة ) '" » وتقول السيدة عائشة : ( والله ما ممست يد رسول الله يد 
امرأة قط غير أله يبابعهن بالكلام ) 9 , 

وأما حرمة الخلوة ل فقن اتكدل بقولء عليه السلام وال لا سرخا عتدافراة 
الا أن يكون زاكحاً أو د حرم ) '” ) وعرل عضة بن عامهر أن رسول اللد عليه السللام 
قال1 إياكم والدخول على النساء ) ٠‏ فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت 
الحمو ؟ قال * ١الحمو:‏ الوروك 5 

وكذللك -حرمة سفر المرأة 0 زلا نه أيام بلا زوج أو حرم ' وأضااف بعصهم 
كالشافعية ولا نسوة ثقات . وذلك لقوله عليه السلام : ( لا بحل لامرأة تؤمن بالله ابد 
الآخر تسافر مسيرة ثلإاث ليال الأونعا ذو حرم ) ' ا وق رواية عن لي هريرة عن النبي 
د ام : (لا عل لامرأة تومن الله واليوم الآآحر تسافر في مسيرة يوم الف 5 


ا 

حرم )'" . ولي رواية أخرى نبى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذ 

3 00 
النووثي عإ, صحر ا ا ال لت ا ل ل نا . الشرح الصغير ١‏ : *7817. بل 
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فض 


وبناء على ما ذكر من محظورات شرعية فإن تمثيل المرأة مع الرجال حرام » ولا يجوز 
ذلك إطلاقا » والعلة في منع المرأة من الفثيل مع الرجال أقوى بكثير من العلة في منعها ه. 
السفر بلا ترم ؛ ومن المصافحة والخلوة . وما إلى ذلك من أمور مبنية على اختلاط الحنسين 
وقيامه| معا في عمل . 


ومن الأدلة القوية على حرمة تمثيل المرأة مع الرجل القياس على, عدم صحة إمامتها 
بالر جال . حيث ذهب الفقهاء! إلى أن المرأة لا يصح لما أن. توم الرجال » وتعدٌ صلاتهم 
باطلة 100 ا رو أن أعويرة عرق اله ي عليه السلام أنه قال ا صفوف الرجال 
أوما وشرها أخخرها وخير مار يه ارط و "أ بوأرفا شرل عله العاام: 
(ما أفلح قوم 18 أمرهم ل" 


وكذلك القياس عر , مئعها من كثير من شؤون الحياة التي تكون فيها مسؤولة عن 
1 لجال أو مشاركة لمم كالخلافة وا لوزارة والقضاء ' ول يشاة إلا قلة بسيطة م د علماء 
غ ريق »اوقد غال منفيتم بن لمرأة ناقصة عمقل ودين ؛ وأن هذه الأعال وأمثال قائمة 
عل الاختلاط والمشاركة ٠‏ وهي مأمورة بالستر والابتعاد عن مواطن الاختلاط ومواضع 


اريت والشكوك. وأن مخالطة المرأة للرجل يؤدي إلى الفتئة والوقوع في الخرام . 


وإذا منعت المرأة من إمامة الرجل أو محاذاته في موطن العبادة والخشوع 000 
بر عه به في الأمور العامة كالخلافة والقضاء » واتبا الحنائز الى تعد مالعا 

في أغلب أحيانها من اللجوء إلى المحرمات ؛ نعها من المشاركة في القثيل ل زم» لأنبا 
مواطن لو ونسلية 0 إنبا في هذه الأيام تقوم على, ارتكاب 
المنكرات وفعل المحرمات . وهي تسخط الله سبحانه في كثير من حالا نبا . 


. 11١ : 5 7417ء عباية المحتاج‎ : 1١ انظر بدائع الصنائع ” ومع الفتاونى الخانية 1 : كر . أسهل المدارك‎ )١( 
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(9) سان الدارمي :١‏ 99؟. سإن ابن ماجة :١‏ 9(#. وانظر السين الكبرى 7: 41 
(م) السئن الكبرى ": ,.4١‏ 
 )4(‏ انظلر بداب اللحتبد 7 : 459 . الارقناع ؟ : ١١‏ ) المهذب ,59١ :١‏ 


فض 


ااا د في الأحاديث النبوية وعند الفقهاء )١(‏ من جواز خرو جهن لصلاة الجماعة 1 


وحضورهن دعوة المسلمين في العيدء وزيارة المقابر» وخروجهن في الحج والحهاد . 
وبعص سُؤُون حيامين فإنه مقيك بعدم الاختللاط 9 الرجال ؛ وأن لا يؤدي إلى فتنةه أو 
فعل حرم » ولو مال بعضهم إلى إباحة نوع مشاركة ١‏ او 
الحهاد السالف إلا أنه قُ القثيل غير متوفر مثل ما كان 0 وخاصة أن القثيل سيرافقه 
لباس فاضح وماكياج » وغير ذلك من المحرمات , 


(0) 


فض 
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المبحث الثار 
حكم تمثيل الأنبياء والرسل والصحابة 


بعد تمثيل الرسل من القضايا المثارة في القثيل . التي تحتاج إلى حكم بين » يستند على, 
أدلة مقئعة . ولعل طرح قضية تمثيلهم على, المسرح نابعة من حقد كثير من الذين يكتبون في 
اللمثيل و بمارسونه . ولكن لا بدّ من الإجابة المقئعة المستندة عل, الدليل . وأننيى لأرى حرمة 
تمثيل الأنبياء والرسل . وذلك للأدلة التالية : 

.١‏ لا يوجد مخلوق أبدا في أي وسط فني ولا في غيره ؛ يستطيع أن يصور شخص 
وشول اقول أن دثل شخصية رسول من الرسل عليهم السلام » لأن الإنسان متاثر بتقاليد 
عصره في الحركة والسكنة » ولي القول والفعل . وقد خلقه الله سبحانه أقل علماً ومعرفة 
من الرسل . بل أقل في كل شيء. 

ولذلك فإن تمثيل الرسل هو طمس وتشويه لشخصيتهم » وإهدار لقيمهم ) 
و إقحامهم ميدان الرذيلة والحنس ٠‏ ووسيلة من وسائل السخرية بهم » وي عثيلهم إخضاع 
لم لجال الكاتب والمخرج والممثل ؛ وليس أحد من الئاس مثلهم » وسوف تتعرض الصورة 

1 سيؤدي ثيل الرسل مع الزن إلى عبدتهم وتقديسهم » وني ذلك عودة للجاهية 
يده مع قوم نوح أن صوروا صالحيهم ثم عبدوهم » وهذا في التصوير 
الجسم وغير المحسم ) » فكيف في القثيل » وخاصة أنه يعطي ملامح وهيبة وقوة أكثر من 
التصوير » وكذلك تصور القثيليات الي فيبأ صور أنبياء ورسل . 


خض 


*. يعد تمثيل الأنبياء والرسل عليهم السلام من الكذب الحقيتي علمهم بالشكل 
والقول . وقد تضافرت الأدلة في الشريعة الإسلامية على تحريم الكذب » وحتى علٍ, غير 
الألياء والرسل . 

وإذا كانت الأحاديث والآثار واردة في أخريم الكذب في الحديث . فإنها في الحديثُ 
والشكل والقول والفعل ستكون أشد. وفاعلها أعظم جرما. ومبيحها .- الصورة النبوية 
في القثيل -. وي للكذب عليهم . 

4. في إباحة تمثيل الرسل طريق لمدّعي النبوة » وشبية قوية للدجالين» الذين يدجاون 
على, الناس . وخاصة في آخر الزمان الذي نعيش فيه » وقد قيل : الصورة أقوى من الواقم 
أحيانا ٠‏ ولذا سيكثر المدعون للنبوة من خلال التصوير والقثيل » وحينئذ ميع معنى النبوة في 
واقع الناس » كا يستغل هذا العمل المتامرون عل, شخصيات الرسل , 

. الفياس على تحريم التصوير ‏ الذبي مر بنا في الفصل الأول » لأن القثبل في معنى 
التصوير» بل هو أظهر منه معنى وأقرى حالاً . لأنه يضنئي على, التشكيل والتكوين أي 
التصوير حركة وحيوية. 

وقد اعترض الرسول عليه السلام على, صورتي ابراهيم واسماعيل عند دخوله الكعبة ؛ 
والصورة تصدق عرٍ, الرسمة في الحدار المتتصب القائم . وإذا منع الشكل القائم بأي مادة 
كانت . في القثيل يكون المنع أولى وألزم . 

5. وبي منع الشيطان من القثل بصورة رسول الله عليه السلام إشارة إلى منع مثيله ) 
وخاصة إن كان من المْحئين. وقد مرت الروايات الواردة بنا في الباب الأول . 

هذه الأدلة المعتمدة في تحريم تمثيل الرسل عليهم السلام » وتمثيلهم غير الاقتداء بهم 
الذي أمرنا به » وأرى أن يلحق بالحرمة كبار الصحابة ١‏ لأن العلة تكاد تكون واحدة . أما 
عامة الصحابة وكذلك التابعون وغيرهم فالاوباحة في تمثيلهم » ولكن لا بد من إبعادهم عن 
مواطن الريبة والرذيلة في التمثيل . 


الخامة وأهم نتائج االحث 


هذا غابة طاقتي وقصارى جهدي ف معالحة قضية من قضايا الإنسان الأساسية , ابي 
الكعنا عظيها من تفي الناسن القن ةودن رقن حرصت أن يكون الموضوع متناسقاً 
فم بيئه ٠‏ ومتفقاً مع منبجيات الدراسات الحديثة » ومعطاءم في قضايا مستجدة. 

ولقد قررت هذه الجولة الطيبة في رياض الفقه الإسلامي في قضية إنسانية عصرية جملة 
من الأمور القيمة والحقائق العامة , الي أهمها: ‏ 

) أن هذه الشريعة شريعة مستقلة متميزة ذاتية » لم تخضع للضغوطات الإجتاعية‎ .١ 
ولا للصراعات الطبقية » ولا للإضطرابات الإنسانية » وتظهر إستقلاليتها في أمها تطرح القضايا‎ 
الانسانية وتجيب على التساؤلات بصورة متميزة تختلف عن بقية المناهج والأنظمة » وأن‎ 
تشريعاتها لم تكن في يوم من الأيام ولن تكون نتيجة ضغوطات أو صراعات أو‎ 
. اضطرابات . وإنما هي تشريعات ذاتية نابعة من مصادرها الثابتة الرنة الأصيلة‎ 

. أن هذه الشريعة شربعة شاملة كاملة » قد أقامت توازناً رائعاً بين جانبي الحياة 
الإنسانية . وشملت تشريعاتها كل جوانب احياة » ولم تعجز الشريعة من أن تعطي حكأ في 
القضايا الانسانية الكبرى والصغرى » القديمة والحديثة منها . وهي تعطي تصورا رائعا كاملا 
للكون والإنسان والحياة » الي تعد المحالات الرحبة لكل أنواع الفئون على مر التاريخ 
البشري » وهي أيضا تربط بين كل تشريعاتها من جانب وبين قضايا الاونسان من جانب 
اخخر. 

م. حفظ الشربعة الاسلامية الانسان من التخبط والاإضطراب في معالحته 


ارننكن 


لمشكلاته » وذلك في الوقت الذي اضطربت فيه الموازين ٠‏ وانعدمت القم ٠»‏ واخختلت 
المقا وى تر ال الإنسان بعد أن ابتعد عن هدي السماء ينتقل من تقديس إلى تقديس», 
ومن قلق إلى قلق ومن اضطراب إلى اضطراب » وهو نحاول 5ل هرة ل ومن نخلال 


الفذول سحن أذ يكلمان فور وبريح جسده ؛ ويسبل نقفسه . 22008 ولكن أنى له ؟ . 
و | برز هذا الإضطراب قٍِ المدرسة السير بالية التي قافيتب عل لبك ال لسعور والعقل 
والأديان» وعلٍ, تقديس التيامة » ولذلك أمخل الإنسان في مراحل ثار يخه يسلى نفسه 


الوضة تسنوزرية 4 أو بلحن هوسيقى ) أو بمقطع غناني » أو بمشهد تمثيل ء و سيبالى 
الإنسان المبتعد عن هدي السماء متشبثا بالفنون دون أن يرى فيا راعج .وألساء 


واما النتائج التفصيلية للبحث حسب تسلسلها في الرسالة فهي : 
. عرضت مقدمة الرسالة أهمية موضوع الفنون وضرورة دراسته دراسة مقارنة من 
0 الشرعية » ولذلك لعرفة آراء العلماء ي قضايا الفئون القديممة والمستجدة » 6 
تمحيصها واختيار الأرجح منها. 
وتكلمت في القهيد عن تعريف الفن ونشأته وتطوره » وكيف اقتصرت كلمة 
الفنون على, التصوير والموسيقى والغناء والقثيل؟ » ثم بينت أقسام الفئون الختلفة من حيثُ 
الموضوع والآلة والزمان والمككان. ومن حيث القبول أو الرفض » الذى أدى إلى ظهور 
المدارس الفنية عبر التاريخ الإنساني ٠.‏ وكذلك بينت وظائف الفنون العامة واللخاصة . 
وكيف استغلت الحركات العالمية كالشيوعية والصهيونية وغيرهما الفنون استغلالاً مشيئا؟ , 
وقد تكلمت في القهيد أيضأ عن تعريف الفن الإسلامي » واخثرت تعريفاً مناسبا ٠‏ نم 
عرضت منهج الفن الإسلامي وخصائصه » فيا موضع الطبيعة والإنسان فيه. 


'. ونحدثت بي الفصل الأول من الباب الأول عن معنى التصوير في اللغة والقرآن 
لكريم والسئة البوية ؛ وذلك للإستعانة بتلك امعاني عند بيان أحكام التصوير والصور . 2 
أحدثت عن أقسام التصوير حسب ذكرفاءق كني نو الصو : رونك ظرت و انعام 
التصوير من -حيث الموضوع والوسيلة وذات الصورة والمكان والزمان والقبول أو الرفض . 
1 بينت معنى الككار يكاثير . وكيفية التصوير الفوتوغرائي والسيئائي . وخحتمت الفصل 
الأول ببيان أهمية التصوير وأثره في العصر الحديث ودخوله في المحالات الانسائية الختلفة , 


كل 


4. وبي الفصل الثاني من الباب الأول أوضحت أحكام التصوير المختلفة » ومذاهب 
العلماء وأدلتهم » وناقشت تلك المذاهب والأدلة . م جحت ينبأ . وقد تناولت حكم 
تصوير لعب الأطفال ٠.‏ وتصوير الأشكال المعدة من الحلوى . واعتبرت النسج في ف الثوب 
تصويرأ 2 تناولت حكم تصوير الإنسان بآيات من القران. وحكم التصوير الساخر 
المسمى بالكار يكاتير. وحكم التصوبر الفوتوغرائي والسينائي وآراء العلماء وأدلتهم , 
وحكم التصوير بي المحالات الإنسانية » وحكم تصوير الذات الابلهية والأنبياء والصحابة 
والمشاهد الغيبية , وحكم خنيط الأجسام . 


وتكلمت في الشطر الثاني من هذا الفصل عن أحكام الصور في الشريعة » فتناوات 
حكم اتخاذ الماثيل الكاملة والناقصة والمشوهة والمعلقة والممتهنة وآراء العلماء وأدلتهم . 
وحكم اتخاذ لعب الأطفال والأشكال المعدة من الحلوى والأشكال المصنوعة من الثياب 
البالية الموضوعة في البساتين. 


5 تناولت أحكام الصور في الصلاة فبينت حكم الصلاة بثوب فيه تصاويرء وحكم 
اد حامل الصور وحكم الصلاة عكان فيه صور . وحكم الصلاة ع, سجاد فيه صور 
دض ٠ك‏ ذكرث حكم زخرفة المساجد والمقابر بالصور. وأحكام الصور في المعاملات 
كبيع الصورة وتمباء واستئجار المصور وأجرته , وحكم الصورة في الأدلة القضائية 
وضمانها. وحكم اللباس الذي فيه تصاوير» وحكم دخول البيت الذي فيه صورة ‏ 
وحكم إجابة الدعوة التي فيها صور. وحكم الشعارات التي تحمل صوراً كالعلم والطابع , 
وحكم النظر إلى الضمورة: 

وقد ذكرت أراء العلماء الواردة عند حكم الصور السالفة الذكر وأدلتهم ٠‏ ثم ناقشت 
تللكد”الآراع بوالادلة:».ورضفتة 0 


. وتكلمت في الفصل الأول من الباب الثاني عن تعريف الموسيقى في اللغة: 5 
علم الموسيقى أيضاً ٠‏ وكيف لك اماك ا موسيقة وتطورت » وذكرت الآللات الموسيقية 
الوترية والهوائية والإيقاعية المشّهرة عالميا ٠‏ م ذكرت النصوص الشرعية الواردة في الآلات 
اموسيقية . ومذاهب العلماء وأدلتهم مناقشاً ومرجحاً فما بيهم . 


الشريعة الاسلامية والفئون (8؟١)‏ هم 


ومع النمتاء» وحكم الصفير والتصفيق والرقص . وحكم التداوي بالموسيقى . وحكم 
الأذان والقرآن عل, آلة موسيقية ؛ وحكم بيع الآلات الموسيقية . واستئجارها » وأجرتها . 
وإتلافها . وضمانهاء والقطع فيهاء والوصية ببا. وحكم الآالات الموسيقية في الأعراس , 
وحكم شهادة الموسيار . 

وفك ني باراء العلماء الواردة عند 5 حكم وأدلتهم . 5 قشنت تللك الآراء 
والأدلة . ورححث بيما. 

5. وبي الفصل الثاني من الباب الثاني نحدثت عن تعريف الغناء وأقسامه » ثم ذكرت 
مذاهب العلماء في الغناء وأدلهم . ثم ناقشت المذاهب والأدلة. ورجحت بينها . 

م تحدثت عن أحكام الغناء امختلفة » كحكم التغني بالقران. وحكم التغنيى بالأذان ؛ 
وحكم بيع المغنيات ٠.‏ وحكم إجارة الغناء ' وحكم شهادة صاحب الغناء . وحكم 
الغناء ؛ الأعراس ؛ وحكم تعلم الغناء , 

وقد أتيت بآراء العلماء الواردة عند كل حكم وأدلتهم . ثم ناقشت تلك الآراء 
والأدلة . ورجححتث ييما. 

.٠‏ وتكلمت في الفصل الأول من الباب الثالث عن تعريف القثيل وطبيعته وعناصره 
وأق ادو أهذاقةبووظ تله نوأيفا المذاوس ‏ الشروحة و يوقد. ذكرت أفيزان الققيا وو قوائلام 

8 . وفي الفصل الثاني من الباب الثالث بينت رأي الشريعة في أصل فكرة القثيل . 
وحكها في جزئيات كثيرة في عملية المثيل . فلكرت الأدلة المستئد عليبا في إباحة المثيل ‏ 
وأخحرجت الحوانب الي لا تدحل حت تلك الأدلة . 


وبينت في الفصل أيضاً حكم القثيليات الأسطورية والخيالية » وحككم المسرحيات 
الكوميدية والتراجيدية . وحكم القثيليات الاإذاعية والمسرحية والتلفزيونية ونحو ذلك . 
وحكم تمثيل الذات الوهية , 

وكذلك حكم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في المثيل) وحكم النبتي 
والطلاق في المثبل » ثم ذكرتث الحترزات الشرعية في أية تمثيلية , 


كم 


. وتناولت في الفصل الثالث من الباب الثالث حكم تمثيل المرأة وحدهاء وحكم 
عثيلها مع الرجال » وحكم ثيل الأنياء والصحابة . 


وفي تام هذه الرسالة أحمد الله سبحانه وأشكره » وأرجو منه أن يوفقنا إلى كل خير ؛ 
وأن يجعل أعبالنا صالحة متقبلة عنده , وَأ برد هذه الأمة ال دما ردا جنماة ‏ وصإ, الله 
عل سيدنا محمد وعل, اله وصحبه وسلم. 


وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين. 


7 / 


مصادر البحث و مراجعه 


. القرآن الكريم وتفسيره وأحكامه‎ .١ 

؟. كتب اللحديث وعلومه, 

انين 

“كندن 

ه. كتب الفقه المالكى . 

اكتبم | 
52-3 


/ 

كتب فقه مذاهب غير الأربعة. 

4. كتب المصطلحات واللغة والتاريخ والتراجم . 
.٠‏ كتب عامة وحديئة في الشريعة. 

.١١‏ كتيب الفنون, 


ملحوظات : 


١.رتيث‏ مصادر البحث ومراجعه حسب موضوعاتها » ثم رتبت كتب الموضوعات 
5 جديا لأوائل أماء الكتب . 
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؟. ذكرت امم الكتاب وإسم مؤلفه كاملاً. وبينت سنة وفاة المؤلف . وعدد أجزاء 
الكتاب . ومكان طبعية وثار نحه , 


*. أغفلت ذكر بعض المصادر . وخاصة الكتب الحديثة , 


أولاً : القران الكريم وتفسبره وأحكامه . 


إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران الكريم ‏ لأبي السعود محمد بن محمد العادي , 
ت ١هوه»‏ الناشر دار إحياء التراث العربي ببيروت » تسعة أجزاء . 
اننم - أنوان التنويل وأسيزان التاورل عد ناطيد الذين أ التبريقية اللي عهرا لبها رف 
و بالهامش تفسير الخلالين » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة 
الأولى » جزءان . 
أسباب النزول ‏ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري . الناشر : دار 
الكتب العلمية بييروت » الطبعة الأول . 
4 الأكليل في استنباط التنزيل جلال الدين السيوطي ٠؛‏ الناشر : دار الكتب العلمية 
سيروات . 
ه ‏ تفسير القرآن الحليل المسمى بمدار ك التنزيل وحقائق التأويل ‏ لأبي البركات عبد 
الله بن أحمد بن محمود النسنى , الناشر: دار الككتاب العربي / بيروت » ثلاثة يحلدات , 
5- تفسير القرآن العظبى . عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الفرشي 
الدمشي . ت 4ل/الاه » الناشر : دار إحياء التراث العربي ودار المعرفة للطباعة والنشر 
سروك أربعة أجزاء , 
لاتبت ١‏ اللدييرين الكين اللشهى ىر اليقر اشر له لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي 
ابن حيان الأندلسي الغرئاطي الشهير بأبي حيان 5049 ه4ؤلاه) , وببامشه الثير الماد 
من البحر والدر اللقيط من البحر المحيط » مطبعة السعادة بمصر. الطبعة الأولى. سنة 
م4 هاء ثمانية أجزاء , 


10 


8ت التفسير الحديث ‏ حمل عرة دروزة »ء الناشر : دار إحياء الكتب 
العربية ل عيسى, الباببي وشركاه . أثنا عسر جزءاً. 
1- التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي . المطبعة المبية الصرية . سلة 19178 . 
الطبعة الأولى : انان وثلاثون حلدا, 
٠‏ تفسير مجحاهد ..- لبي الحجاج محاهد بن جبر التابعي المكي الخزومي ١‏ تحقيق 
عبك الحم السورني . مطابع الدوحة الحديثة . قطر . مخحلد واحد. 
-١‏ تفسيير الثعالبي الموسوم مجواهر الحسان في تفسير القران . منشورات مؤسسة 
5- التسهيل لعلوم التنزيل ‏ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي . الناشرة هار 
الكتاب العربي . محلد واحد, 

2 الجامع لأحكام القرآن ‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي . 
ل 7 هد شر : دار إحباء التراث العربي سروت . الطبعة الثانيةٌ . عشرون 000 

اسم جامع البيان عن تأويل القرات عد لا جعفر محمد بن جرير الطبري 
ت ١إباها.ء‏ رط سعط البالي بمصر . الطبعة الثالئة ا 

18 جأمع البيان في تفسير القرانحة للشيخ معين الدين محمد بن عبد الرحمن 
اطلسيق الاين الشافى (9*م - 894ه). تحقيق منير أحمد. دار نشر الكتب 
الأسلامية بباكسفاق .جروا كه الأ أنه يوعد كنات يكنية هاما ال في ,بعس الألفاظ 
القليلة , 

5 - الدر المنثور 86 التفسير بالمأثور عد خلال الدين عبد الرحمن بن بي بكر 
السيوطي . مع تفسير ابن عباس المسمى : تنوير المقباس تفسير حبر الأمة سيدنا عبد الله بن 
عباس . الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر سروت . سية أجزاء . 

١١/‏ - روح المعانمي في تفسير القران العظم والسبع المثائني - لأبي الفضل شهاب 
الدين محمود الالوسي البغدادي. ت١/07؟١‏ هاء إدارة الطباعة المنبرية بمصر 


الك 


4 زاد المسير في علم التفسير- أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الحوزي الفرشي البغدادي (08١٠ه ‏ /اوه) . الناشر: المكتب الإسلامي للطباعة 
والتطير/ دمشق وبروت . الطبعة الأو لسعرة أجزاء . 

4 السراج المئير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 
الخبير-- للخطيب الشربيني » المطبعة المصرية ببولاق» أربعة أجزاء . 

ا صفوة التفاسير . محمد على الصابول . دار القران الكريم , بيروت , طبع 
غ1 انها السية حس عاشن . القدونتان ب ثلاث تخلدات», 

»١‏ ل فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم الت المميرعد عمد بن عي 
ابن محمد الشوكاني » ت٠ه7١هء‏ الناشر: دار المعرفة ببيروت » سخمسة أجزاء . 

فتح البيان في مقاصد القران ‏ لصديق حسن خان, الناشر: عبد اي 
علي عفوظ . مطيعة العاصمة . شارم الفلكي بالشاهرة , عغشرة أجزاء , 

9 قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم . حسين بن 
محمد الدامغاني ٠‏ تحقيق عبد العزيز سيد الأهل ؛ دار العلم للملايين / بيروت . الطبعة 
الأول سئة .»1١91/١‏ محلد واحد. 

6 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - أبو القاسم 
مود بن عمر الزمخشري الخوارزمى 451/9 ."اه ه) ؛ الناشر : دار المعرفة بييروث 
أربعة أجزاء . 

؟ ‏ محاسن التأويل ‏ محمد جال الدين القاسمي . وتصحيح محمد فؤاد عبد 
الباقي » الناشر : دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي وشركاه » الطبعة الأولى .؛ سنة 
»؛ سبعة عشر جزءا., 

5 7 المفردات في غريب القرآن _لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني تحقيق : محمد سيد كيلاني » دار المعرفة ببيروت » محلد واحد. 

اا - المبزان في تفسير القرآن - محمد حسيين الطباطبائي ٠.‏ مؤسسة الأعل 
للمطبوعات سروت .6 الطبعة الثانية , سئلة 891/8 , عشروت جزءا , 


الف 


ثانيا : كتنب الحديث وعلومه 

77 أحكام الإإحكام شرح عمدة الأحكام ‏ تت الدين أبو الفتح محمد بن علي 
ابن وهب القشيري المشهور بابن دقيق العيد 7١7‏ ه)ء الناشر :دار الكتب العلمية 
ببيروت . أربعة أجزاء . 

4 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ‏ أبو العباس شهاب الدين أحمد 
ابن محمد القسبطلانيٍ . ت9وهء الناشر: دار الفكر للطباعة . الطبعة السسادسة , 
سي ودر ل ارد 

وم الأدب المفرد - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري »ء الناشر : المطبعة 
العصرية ومكتينا بإشراف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف بدولة الاإمارات 
العربية المتحدة. راجعه محمد هشام 6 سنة 1981. 

ا وساي اي كاي يب 
عمارة » الناشر : دار إحياء التراث العربي ببيروت أربعة أجزاء . 

؟م ‏ تنوير الحخوالك شرح موطأ الايمام مالك جلال الدين عبد الرحمن 

السيوطى » ث ١١9ه‏ الناشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصرء جزءان. 


لم ا عييز الطيتب مق الخبيث فما بدور على السئة الئاس من الحدييث ل عبد الرحمن 


ابن على بن محمد بن عمر الشيباني الشافعي 0 الناشر : دار الكتاب العربي . 
لاست مريت الومام ابو م الحوزية على 7 مان أن داود » دار المعرفة 
ببيروست . 


وم التاجع اللجامع للأصول ف أحاديث الرسول عليه السلام - منصور علي 
ناصض » وعليه غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول » الناشر : المكتبة الإسلامية ودار 


إحياء الكتب العربية بمصر الطبعة الثالثة » خمسة أجزاء . 
. ْ : سم لحهسيه'" 0 هم | د 
“مس جامم العلوم والحكم فيا شرح بن حديثا من جواهع كلم 


م 


الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبل البغدادي ؛ 
(ه4لا ه)»ء الناشر : دار المعرفة سيروت . 

0م سبل السلام ‏ محمد بن إسماعيل الكحلاني الصئعاني المعروف بالأميرء 
(9ه١1- 4)١1859‏ وهو شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ شهاب 
الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني . دار إحياء الثراث العربي » أربعة أجزاء, 

ماس سلسة الأحاديث الصحيحة ب-. محمد اضر الديق الألبانىي . الناشر : المكتت 
الإسلامى » الطبعة الأولى. 

4 سن ابن ماجة - لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني , المعروف بابن ماجة : 
(/9١؟ ‏ هلالا هغ)ء محقيق : محمد فؤاد عبد الباتي » الناشر: إحياء الثراث العربي 
سروت ) جزء آل . 

4٠‏ سان الترمذي وهو الجامع الصحيح - للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورةٌ الترمذي . (9١7اس‏ 44 ه). ضبطه وراجع أصوله وصحححدة - عيك الرحمن 
محمد عنانء الناشر : دار الفكرء الطبعة الثالثة » خمسة أجزاء. 

4١‏ سنن النسائي ‏ للحافظ ألي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على 
النسالٍ 0 وعليه سرح السيوطى وحاسية السندي . الناشر : دار إحياء التراث العربي 
سروت 6 تمانية أجزاء , 

5 سإن الدارمي ‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن ببرام عبد الصمد 
السمرقندي الدارمى »ات هه7 هء الناشر دار الكتب العلمية ببيروت . 
مطبعة دائرة المعارف العؤانية بحيدر أباد ١47(‏ ه) . وفي ذيله الجوهر النّى - لعلاء 
الدين بن على بن عمان المارديني الشهير بابن التركاني . 

111 السيرة السوية ‏ أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري » حققها 
وضبطها وشرحها - مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري » وعبد الحفيظ شلي. 


لذن 


ه؛ ‏ شرح الكرماني عإ, صحيح البخاري - محمد بن يوسف بن على الكرماني » 
المطبعة الببية المصرية . 

5 شرح النووي عل 2 مسلم - أبو زكريا نحيى بن شرف النووي . 
الناشن :دان الفكز بببروت » الطبعة الثالثة » سنة 191/8م. 

/ا؛ ‏ صحيح البخاري ‏ محمد بن إسماعيل البخاري » ومعه حاشية السندي ‏ 
الناشر :دان إخياء الكتت العريية , 

4 صحح يم بغر النووي ‏ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوي ء 75١١‏ ه) »ء الناشر : دار الفكر ببيروت » الطبعة الثالثة » تمانية 
عشر جزءا, 

1 عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - أبو بكر محمد بن عبد الله 
المعروف بابن العربي المالكى (ه؛ ‏ 8ه ه)ء الناشر : دار العلم للجميع بسوريا ؛ 
ثلاثة عشر جزءا. 

عه ل صعمدة القارئ شرح صحيح البخاري ل بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد العبني ( هم ه)», الناشر : المطبعة المنيرية بالقاهرة . 

آه ‏ عون المعبود شرح سان أبي دأوةت أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي » نحقيق عبد الرحمن محمد عان» الناشر : المكتبة السلفية بالمديئة المنورة . 

ا فتح الباري شرح صحيح البخاري ل قنيات الدوة.أى الفضل ‏ احسدا ب 
على بن محمد المعروف بابن حجر العسقلالي , ١؟#/ا/ا‏ _ ”ممما ه) , الناشر : دار المعرفة 
سروت . نال نه عشر جزءا. 

لاه - الفتح الرباني لترتيب مسنئد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » ومعه كتاب 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني - أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي » الطبعة 
الأولى . 

4ه -- فتح العلام لشرح بلوغ المرام - أبو الطيب صديق بن حسن بن علي 
الحسينى البخاري القنوجى . الناشر : محمد الفنكاني ‏ المكتبة العلمية بالمدينة المنوزة . 


م 


هه كشف الخفاء ومزيل الالباس عا أشئهبر من الأحاديث عل 
الناس ‏ إسماعيل بن محمد العجلوني الحراحي ؛ المتوثي ١١57‏ ه)ء الناشر: دار 
إحياء الثراث العربي سيروت , الطبعة الثالثة » سنة ١ه‏ ا هء جزء أن . 

5 ل كنز العال في سن الأقوال والأفعال علي المتقى علاء الدين الحهندي ‏ 
المتوي سنة 41/8 هاء صحح عن النسخ القديمة ؛ وطبع.. بإعانة وزارة المعارف للحكومة 
العالية المندية . الطبعة الثالثة , ثلا ئة عشر جزءا . 

/اه ‏ مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد ‏ لئور الدين على بن أبي بكر الحيشمي » المتوثي 
سنة 39مهاء بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجرء الناشر: دار الكتاب 
سيروت »6 الطبعة الفالغة , عشرة أجزاء , 

قد فصر سان لاود ب زكي الدين أبو محمد عبد العظم بن عبد القوي بن 
عبد السلام بن سلامة بن سعد المنذري » نحفيق [. أحمد محمد شاكر ومحمد حامد 
الفقهى . ومعه معام السان للخطابي . وتبذيب الاءمام ابن قيم الحوزية . الناشر : دار المعرفة 
سيروت . تمانية أجزاء . 
انيت ايلك ع عوالة 2 للحافظ بي عوانة يعقفوب بن اسحق الاسفرائيى . المتوفي 
سلة 15" هاء مطبعة جمعية دائرة المعارف العهانية محيدر أباد . 

5 مسئد الإمام أحمد بن حنبل (7541) ؛ و ببامشه منتسخب كنز الهال في سان 
الأقوال والأفعال للمتق . ستة أجزاء , مصورة عن الطبعة الأولى ع تصو ير المكتب 
الإسلامي ودار صادر ببيروت . 

المطالب العالية بزوائد المساليد المانية ‏ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني . تحقيق ‏ حبيب الرحمن الأعظمي » وزارة الأوقاف الكويتية » الطبعة 
الأولى . 


ب معالم الماو هه ألو سلءان عمد بن محمد بن ابراههم بن خحطاب البسي 
الخطالي . وهو عل غختصر سان بي ذاوة:+ الناشر: دار المعرفة سيروت . 


م 


*ا هيت الموطا شرح السيوطي ‏ مالك بن التي الأصبحي . الئاشر : المكتية 
4 -- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ‏ محمد بن علي 
ابن محمد الشوكاني . ت هه؟١‏ هه. دار الفكر ببيروت. تسعة أجزاء. 


ثالثاً : كتب أصول الفقه 

5 أضول الفقه ‏ محمد الخضري . الناشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
الطعة السادسة . 
مكتية الرياض الحديثة » الطبعة الثالثة . 

علم أصول الفقه ‏ عبد الوهاب خلاف. الناشر: دار القلم بالكويت . 
القلعة لقا 

رابعاً : كتب الفقه الحنني 

4 - الاختيار لتعليل تار أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
»م ه)ء الناشر : دار المعرفة ببيروت » الطبعة الثالثة » خمسة أجزاء. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنى» ت /امه هء مطبعة الإمام بالقاهرة » عشرة أجزاء . 

لخزانة الفقه وعيون المسائل ‏ لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم 
السمرقندي » تحقيق ‏ د. صلاح الدين الناهي » الناشر : ششركة الطبع والنشر الأهلية 
ومطبعة أسيد بغداد » وهو محلدان » نحوي الأول حزانة الفقه » و نحوي الثالمي عيول 
المائل» 

١‏ رد المحتار على الدر الختار شرح تنوير الأبصار ‏ وهو معروف بحاشية ابن 
عابدين . الناشر دار الفكرء الطبعة الثانية . 


1م 


الا شرح العناية على الهداية ‏ محمد بن محمود البابرني » “8/ا هء وهو موجود 
مع فتح القدير » المطبعة الكبرى الأميرية صر ء الطبعة الأولى . 

“'لا - الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية ... لأبي المظفر حي الدين محمد 
اورنك بهادر عالمكيرء الناشر : المكتبة الإسلامية بتركيا » الطبعة الثالثة . سنة ١91/#‏ م 
ستة أجزاء» على هامش الثلاثة الأولى الفتاوى الخانية لقاضى نخان فخر الدين 
حسن بن منصور الاوزجندي الفرغاني المتوي (ه4؟ ه). وعلى, الأجزاء الأخترى 
الفتاوى البزازية لحافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن بزاز المثوقي ( 71م 
ه ). 

4/ا ‏ فتح القدير كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري 
المعروف بابن اهام الحنني . المتوقي سنة "4١‏ هء مع تكملته نتائج الأفكار في كشف الرموز 
والأسرانيقب الغول شتكس" الديق احيد المعروف بقاضي زاده » عل, الحداية شرح بداية 
المبتدئ ‏ - برهان الدين على بن أبي بكر المرغيئاني » المتوقي سنة 9ه ه . تمانية أجزاء . 
وببامشه شرح العناية عل اللذاكيه أكون الدين محمد بن محمود البابرلي » المتوفى سنة 
هء الطبعة الأولى » المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق. مصرء سنة ١١6‏ ه. 

ها الحداية شرح بداية المبتدئ - كلاهما لبرهان الدين علي بن ألي بكر 
لمرغيناني . والموجودان مع فتح القدير. المطبعة الكبرى الأميرية بمصر. الطبعة الأولى. 

“ا المبسوط ‏ لشمس الدين ألي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسى . 
هده الناشن» عن المعرقة عب لبنان». الطبعة الفالةع. اعد ,طبعة (الاوفنييك .٠ه‏ 
م. ويشتمل على كتب ظاهر الرواية . ثلاثون جزماً. 


خامساً : كتب الفقه المالكي 


لال أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك أبو بكر ين 
تسق الكتاو.. الناشر: دار الفكر ببيروت . الطبعة الثانية . ثلاثة محلدات , 

#لاند أويدز الشاللق: إل موطا الإمام مالك محمد زكريا الكاندهلوي » الناشر : 
دار الفكر سروث, لخمسة عشر جزءا, 


مقم 


8 بداية المحتهد ونباية المقتصد ‏ لألي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن رشد الفرطبي , (١٠7٠ه‏ - هوه ه ).ء الناشر : دار المعرفة ببيروت » الطبعة الرابعة » 

وم - حاشية الصاوي ‏ للشيخ أحيد بن محمد الصاوي» ببامش الشرح 
الصغير . 

إل - الشرح الصغير على, أقرب المسالك ‏ أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد 
الدرديرء الناشر : دار المعارف بمصرء وذلك عل, نفقة الشبخ زايد بن سلطان » و بهامشه 

م المدونة الكبرى . مالك 7 ين الأصبحى ١49‏ ه )0 وهي رواية 

سادساً : كتب الفقه الشافعي 

#لم - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ‏ جلال الدين عبد الرحمن 
السبوطى ٠‏ المتوفى سنة 411 هده الناشئر: دار الككتن العلمية ببيروت» الطبعة الأوى: 

84 - إعلام الساجد بأحكام المساجد ‏ محمد بن عبد الله الزركشي » تحقيق أبو 
الوفاء مصطفى المراغي . الناشر : مطابع الأهرام التجارية. 

)0 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ‏ شمس الدين محمد بن أحمد الشربيي 
الخطيب . وببامشه تقرير الشيخ عوض . وحاشية الشيخ الباجوري » الناشر: مطبعة 

ل الأم ‏ لأبي عبد الله محمد بن إدر بس الشافعى ؛ (ع٠ها 57١:‏ ه)ء 
الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت » الطبعة الثانية » تمانية أجزاء » أشرف علٍ, طبعه 
وباشر تصحيحه ‏ محمد زهري النجار» وي نمبايته مختصر المزني . 

م تحفة المحتاج لشرح المباج ‏ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي » 
وببامشه حاشية المحقق عمر البصري المكي الشافعي » أربعة أجزاء. 

8 حاشية أبي الضياء - للشيخ على الشبراملسي مامش نباية امحتاج للرملي . 


00 


هم -- عمدة السالك وعدة الناسك ‏ شهات الدين أبو العباس أحمد بن الثقيب 
المصري. (759 ه). مطبوعات دار كرم سق الطبعة الاول» 

.و الفتاوى الكيرى الفقهية ‏ أحمد شهاب الدين بن محمد بدر الدين بن محمد 
شمس الدين بن على نور الدين بن حجر الهيتمي الشافعي المكيى (904-- 904), 
و+بامشه فتاوى الرملي . أربعة محلدات . 


حمزة الرملٍ . (كاة ١١٠5‏ ه ). والفتاوى ميامشس الفتاوى الكبرى لابن سجر 
الهيتمي : 

9 كفاية الأخيار في حل غاية الاختيار - لتق الدين ألي بكر بن محمد الحسيني 
ا احص الدمشبى 81١9‏ ه ). الناشر : دار المعرفة يروث 6 الطبعة الثانية , جزء أن . 

مة ‏ الجموع شرح المهذب ‏ أبو زكريا ممي الدين بن شرف النووي 00751 
ه ) . مع تكلته لعلى بن عبد الكائي | لسبكر وهي ثلاثة محلدات . وتكملته محمد نحجيب 
المطبع وهى ممجحوسية محلدات » وتكلته دممك حسين العقّي وهي عولد واحد . الناشر : 
مطبعة الاومام ومطبعة العاصمة إخصر . 

44 مختصر المزني ‏ أبو ابراهيم اسماعيل بن يحبى المزني ( 70/4 ه ) . في نباية 

هؤ ‏ مغنبى المحتاجح إلى معرفة معاي ألفاظ المباج ‏ الشيخ محمد الخطيب 
الشربيني . 491/١‏ ه)» يطلب من المكتبة التجارية بمصر. 

95 المهذب . أبو إسحق ابراههم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي . 
(41/5 ه) . مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة . الطبعة الثانية .» 4م4١‏ م8 وي ذيله النظم 
المستعذب في شرح المهذب محمد بن ايل بن بطال الركبى . 

لاب نباية المحتاج إلى شرح المباج ... شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 


حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ( ٠٠١4‏ ه) . ومعه حاشية أبي 
الضياء نور الدين علي بن علي الشبراءلسي ( ٠١810‏ ه ) . وحاشية أحمد بن عبد الرزاق 


5٠ 


ابن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي ( ٠١95‏ ه)»ء الناشر : المكتبة الاإسلامية 
لصاحها الحاج رياض الشيخ ودار إحياء الثراث العربي ببيروت . ثمانية أجزاء . 


سابعاً : كتب الفقه الحنبلي 


4 الإختيارات العلمية لشبخ الإسلام ابن تيمية » رتبها على الأبواب الفقهية , 
علاء الدين أبو الحسن علي بن عباس البعلي. مطبعة كردستان العلمية بمصر. 

8 - أعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قبم الحوزية 591 ه ١لا‏ ه). الناشر: دار الفكر ببيروت . 
نحقيق -- محمد محي الدين عبد الحميد؛ الطبعة الثانية . أربعة أجزاء. 

5006 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عل, مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل -- لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سلمان المرداوي الحدبلي . صححه وحققه - 
محمد حامد الفتي . دار إحياء الثراث العربي . اثنا عشر جزء! . 

0 -- الروض المربع بشرح زاد المستقنع - منصور بن يونس البهول ٠.‏ وزاد 
المستقنم لأبي النجا الحجاوي . الناشر : مطابع الرياض . 

٠‏ الطرق الحكية في السياسة الشرعية ‏ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قم الحوزية » ( 591 ١هلا‏ ه) . الناشر: دار الكتب العلمية 
ببيروات . 

م١١‏ -. العدة شرح العدد ةسه بناء الدين عبد الرحمن بن إبراهم المقدمي . 
(5هه ‏ 554 ه)ء الناشر : مكتبة الرياض الحديثة . يلد واحد. 

٠١4‏ ... كشاف القناع عن مان الاإقناع ‏ منصور بن يونس بن إدريس المبونٍ 
...و _ ١هء١١(‏ هغ).ء الناشر : مطبعة الحكومة بمكة المكرمة سنة 1194 ه. 

000 لل ل مد 
تسمية (1/78 ه). طبع على نفقة فهد بن عبد العزيز آل سعود . تصوير الطبعة الأولى . 

0 5 لني -- لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ١١ ( ٠‏ 060 
والكتانت عل تخسر أي القاتي حمر بن ديق انق بايد اين الحطلء اراي اشر : 
مكثية الراض الحديثة . تسعة أجزاء . 


الشربعة الاسلامية والفنوث (51) 5 


١١51 (‏ ه ). الناشر: مؤسسة دار السلام بدمشق . الطبعة ار -جزء ال , 


امنا : كتب فقه ومذاهب غير الأربعة 


64 - الروضة الببية في شرح اللمعة الدمشقية ... لزين الدين بن الإمام نور الدين 
على بن ألحمك بن محمد بن جال الدين الجبعى العاملٍ المعروف بالشهيد الثاني . 
١950 -1١91١(‏ م). الطبعة الأولى. 

4س المحلى ‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (14805ه) , 
الناشر: مطبعة اللبضة مصر» تسعة أجزاء. 

تاسعا: كتب المصطلحات واللغة والتاريخ والتراجم 

- البداية والنهاية ‏ عاد الدين أبو الفداء امماعيل بن كثير القرشى الدمشق 
(4لالا ه)ء مكتبة المعارف ببيروت » الطبعة الثانية. 

-١‏ تاج العروس ‏ محمد مرتضى الحسيبي الواسطي الإإودي :1 الناشن داز 
ليبيأ للدشر والتوزيع / بلغاز ي ع طبع عل مطابع دار صادر سيروت »2 عشرة محلدات , 

سد القرييه: ال برس سس اجوك بن علي بن حجر العسقلاني » الناشر: دار 
المعرفة ببيروت » نحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ؛ الطبعة الثانية » جزءان. 

1١‏ الخطر البودي ‏ بروتوكولاات حجماء صهبون - محمد خليفة التونسي ل 
الناشر : المكتب العربي ببيروت . الطبعة الرابعة . 

4 الصحاح ‏ اسماعيل بن حاد الجوهري » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار . 
الناشر : دار العام للملابين / ببروات . سية أجزاء , 

: القاموس الميط  محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي . الناشر‎ 7 ١ 
0 ا ل‎ 

5 - القاموس الفقهي ‏ لغة واصطلاحا . سعدي أبو جيب . الناشر : دار 


الفكر بدمشق » الطبعة الأول . 


6ك 


07 لسان العرب - أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريق 
المصري ؛ الناشر : دار صادر بيروت » خمسة عشر محلدا . 

6 - المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية . قام بإخراجه - إبراهم مصطفى 
وتخا مك غيل القاقو واحين سمي الزيات ومحمد علي النجان: . أشرف عل طبعة باعي 
السلام هارود . جزء ان . 

8 -- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث . جاعة من المستشرقين بإشراف .١‏ ى . 
لا وكنه بريل قٍِ مدينئة ليدن . 

1 المعجم المفهرس لألفاظ القران - محمد فؤاد عبد البائي . دار الشعب 
بالشاهرة , 

١‏ مفتاح كئنوز الشاعت اع لتقوك .ري شمن رام عند الباي.. 

١9‏ الوافي ‏ عبد الله البستاني . مكتبة لبنان. سئنة 148٠‏ م. 

واج متحي ]نا معاون ع عنن لعي كد دوق تررس الباقي 1 داك 
الفكر . 

عاشماً : كتب غامة وحديثة في الشريعة 

4 أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق الإسلام . منى يكن . الناشر : مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأولى. 

١‏ إحياء علوم الدين ‏ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 


(ه؛؛ ‏ هو٠هه)ء‏ وبامشه نحخريج الحافظ العراتي » الناشر: دار الفكر ببيروت » 
الطبعة الأولى . 

الاشاعة لاشراط الساعة . محمد بن رسول الحسيي البرزنجي المدني . 
الناشر : مكتبة ومطبعة المشهد الحسبني بالقاهرة . الطبعة الأخيرة . 


1١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ‏ لشمس الدين الي عبد الله محمد بن 


الك 


لي بكر المعروف بابن قبم الجوزية » ( 541 ... ١5لا‏ ه ) . الناشر : دار المعرفة بييروت 
عشيق وتعليق ‏ محمد حامد الى . محلدان . 

64 تللبيس ابليس ‏ جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي 
البغذادي... 'الناشر+. دار الكتين: العلمية بيروت» 

84 جاهلية القرن العشرين . محمد قطب . الناشر : مكتبة وهبه بمصر. 

. الحلال والحرام في الاإسلام . د. يوسف القرضاوي . المكتب الإسلامي‎ - ٠ 
م.‎ 1١91/9 الطبعة السابعة . سنة‎ 

: روائع البيان تفسير آيات الأحكام . محمد على الصابوني . الناشر‎ - ٠١ 
, مؤسسة مناهل العرفان ومكشة الغزالي ) الطبعة الغالثة‎ 

5 س. الزواجر عن اقتراف الكبائر - أبو العباس أحمد شهاب الدين بن محمد بن 
حجر الميتمى ؛ دار المعرفة سيروت . جزءان , وقِ مبايته كتتاب كص الرعاع عن رمات 
اللهو والسماع , وايصا الاعلام بقواطع الاسلام , 

١88‏ س السماع . محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدمبي الشيباني المشهور بابن 
القيسراني » (448 ١ه‏ هع)ء تحقيق أبو الوفاء المراغى . 

4 ل الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان - محمد الخضر حسين. 

غزو في الصمم . عبد الرحمن .حسن حبنكة الميداني . الناشر : دار القلم 
بدمشق وبيروت » الطبعة الأولى. 

. في النقد الاإسلامي المعاصر  د. عاد الدين خليل » مؤسسة الرسالة‎ ١5 
. الطبعة الثانية‎ 

شه اقثاو اشرضة وتوت الولائية ه تعتية عن لوك" دار الكتاتن 
العربي بمصر. 

-- فتاوى محمد رشيد رضا .. جمع ونحقيق د. صلاح الدين المنجد » الناشر : 
دار الكتاب الجديد ببيروت . 
السادسة , 


1 


١5 ٠‏ ل الفقه على المذاهب الأردفة فدفل, الحم الحزيري » الناشر : دار احياء 
الثراث العربي ببيروت . خمسة أجزاء. 

5١‏ سب فقه الفكلة حدسيدك سابق . الناشر : دار الكتاب العربي سيروت ») الطبعة 
الأركي ثاانة (علداس:, 

5--- فتاوى محمد متولى الشعراوي ‏ الناشر : مطبعة النصر والمكتبة الحديثة . 

١4#‏ - كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن 
محمد بن على بن حجر ايتمي . ويفع الكتاب في الخرء الثاني من كتابه الرواجر الناشر : 
دار المعرفة سروت . 

4 الكبائر جد تيمض الدين اق غيل الله مني اعتوك بن غان 0 قاماز 
الذهى وعلا5 _ ملا؛ ه)؛ الناشر : دار الهدى الوطنية ببيروث. 

ا د ختصر مهاج القاضيك شت اد بن حمل بن عبلك الرحمن بن قدامة 
المقدسى ؛ الناشر : المكتب الإسلامي ؛ الطبعة الرابعة . 

ا موسوعة فقه إبراهم النخعي د. محمد رواس قلعه جي » الناشر: مطابع 
الحيئة المصرية العامة بأمر من مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة , 
الطعة الأولى. جزءان. 

41 . موسوعة فقّه عمر بن الخطاب ‏ د. محمد رواس قلعه جى . الناشر : 

مك : مت 0 ا : 3 | 
مكتبة الفلاح بالكو لطبعة الأولى سئة امقامء؛ محلد واحد. 


حادي عش : كتب الفنون 


4 الألات الموسيقية في العصور الاسلامية ‏ .د. صبحى ألور رشيد. 
الناشر : دار الحرية ومطبعة الحمهورية ببغداد. 

. مثا عن السينا . عدنان مدانات ؛ الناشر: دار القدس ببيروت‎ ١8 

- التلفزيون بين المنافع والأضرار ‏ د. عوض منصور . الناشر : دار اللواء 
للصحافة والنشر بعانء الطبعة الأولى . 


اله 5 تعاض نر باضه" الناقن +- مكية إل : 

١ه ١‏ التصوير الملون عبك الفتاح رياض » الناشر : 1-8 الامجلو مير به 
بالقاهرة » الطبعة الأولى. 

انيد تكلواوهنا الفيلم العادي ولملون ‏ سيد على محمد. الناشر: مكتبة 
الأععلوب صر بة بالقاهرة . 

-.١6«‏ التصوير الشمسبى .. باولر» إدارة الثقافة العامة بمصر. 

٠4‏ - التصوير بالأشعة غير المنظورة . عبد الفتاح رياضي . الناشر : مكتبة 
الاثعلو صر بة بالقاهرة . الطبعة الأولى. 

هه التصوير الفوتوغراثي العادي والملون ‏ فيصل محمود . الناشر : دار الشروق 
5 - تاريخ الفن عند العرب والمسلمين. أنور الرفاعي . دار الفكر . الطبعة 
الثانية . 

لاه التصوير الحنائي ‏ سالم عبد الحبار » «طبعة شفيق ببغداد » الطبعة الأولى. 

1 تاريخ الموسيقى والغناء العربي . د., محمد محمود ساي حافظ » الناشر ؛ 
المطبعة الفنية الحديثة بالقاهرة, 

ماري كاف رسكتت نضطن. 8 كاد "لكلف العرار1 

48 س تاريخ الحياة الموسيقية ‏ مصطفى كامل الصواف » دار اليقظة العربية 
بدمشق , 

:5ه ترس الممكل مح مووريتن تيان + ثر جمة لور الدين مصطفى . مراءجعة 
دربي خشبة الناشر: الدار المصرية. 

ب القثيل في المدارس س أ. ج. بيرئون » ترجمة د. رياض محمد عسكر . 
مراجعة مك فتحي . الناشر : مو سسية سجل العرب بالقاهرة , 

ايب ادال وائلتي توالفه عه لبيني الرراطى .عدا 'الالللس:* يروت 

و حكم الوسلام 5 الصور والتصوير .. دندل سر ل مكتية المنار بالزرقاء. 

64 حصاد الألوان ‏ د. نعبم عطية . الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب , 

ا ات لخمسول عاما من المن --.رشدي 000 وكيال الملاح ؛ دار المعارفف 
حصن 
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اتيك ادرامية” الا وق نو الففاه حك ام طون تيه داق العكر الس 
1 الروائي والتسجيلٍ . هاشم النحاس » دار الرشيد بالعراق . 
74 روح الموسيقى - مير الحاج شاهين » الناشر : المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ببيروت . الطبعة الأولى. 
8س سلسلة مسرحيات مدرسية - زهير كحالة . دار الفكر بعان. 
السيها وصناعة الأفلام . أحمد الطوخي . مكتبة الحياة ببيروت . 
١١/١‏ السيها في البلدان العربية - إعداد ‏ جورج سادول » الناشر: مركز 
التنسيق الغربي يبيروت . 
السيئا اليوم . د. أ. سبنسر ويل . ترجمة سعد عبد الرحمن قلج . 
مراجعة أحمد الحضري » الناشر : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. 
1/0 ب السيما التسجيلية ‏ جريرسون . ترجمة صلاح التهامي » مراجعة أحمد 
كامل مرمي . 
4 الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي ‏ د. عاد الدين خليل . الناشر : 
مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانية . 
ها ل العرب وفن المسرح - د. أحمد شمس الدين الحجاجي » الناشر : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب , 
1١/5‏ ل فن المسرحية من خلال تجار بي الشخصية ‏ علي أحمد باكثير » دار المعرفة 
ير 
1/0 الفن والمحتمع ‏ هربرت ريدء ترجمة فارس متري ظاهر» دار القلم 
ببيروات , 
4 - فن الممثل العربي ‏ زكي طلءمات » الحيئة المصرية العامة . 
وا فن الكاريكاتير ‏ إعداد ‏ منى جبرء مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 
فن القثيل ‏ د. إبراهيم الخطيب » وجعفر السعدي» و. د. عوني 
كرومي ٠»‏ الناشر: وزارة التعلم العالي والبحث العلمي بالعراق . 


امانه الفن: والإسان ند د عز الدين إسماعيل ‏ دار القام سيروت . الطبعة 
الأولى . 

7 - الفن التشكيلٍ المعاضر سد 3 محمود أمهز . ذاو المكلت ميرو نت 

- الفن الشعبي والمعتقدات السحرية ‏ . سعد الخادم » مكتبة النيضة المصرية . 

64 - الفن الإسلامي ‏ أبو صالح الألنى . دار المعارف بلبئان » الطبعة الثانية . 

م6 ب الغن ووظيفته 5 التعلبم ‏ اخ" حمدي خجميس ) دار المعارف مهبر . 

5 - الفيلسوف وفن الموسيقى -. جوليوس بورتنوي » ترجمة د. فؤاد زكريا. 
مراجعة د. حسين فوزي ؛ الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

لأا سد قواعد ا موسيقى الغربية وتذوقها - د. مممل لنحمود سامي حافظ , 

1 كيل لتعام الرسم وتعلمه ... معروط زريق ومحمد عدنان تنبكجي . الناشر : 
دار الفكر بدمشق. الطبعة الثانية, 

484 مه ميج الع الإسلامي -ب. شكويك قطب » دار الشروق » الطبعة الرابعة , 

مع الموسيقى ذكريات ودراسات --- د. فؤّاد زكرياء الهيئة المصرية. 

أ أ مد الموسيقى بين التربية وطرق التدريس -- محمد على سليان » مطبعة السعادة 
بمصر. الطبعة الأولى. 

5 موسيقى الحاز . لانحتون هيوز, ترجمة (إ, عبد النور ء دار الأبضة 
المصرية . 

14# منابع الرؤية 8 الهرة مدا ةر نبيل الحسبي . دار المعار فب صر ) الطبعة 
الاول. 

4 سس الملوسيقى وعلم النفس » حك ضياء الدين أب المي بط التضامن 
ببغداد . الطبعة الأولى . 


وكلاجي. لسع مسقي العريائيت بودي مشي بول تقولاه ل دارو زر 
ببغداد , 


55 سد مويق الالكترولية نت علي الشوك » وزارة الثقافة والفئون العراقية. 


و 4 


0 مبادئ الاإخراج المسرحي - بدري حسون فريد وسامى عبد الحميد. 
الناشر : وزارة التعليم العاللي والبحث العلمى بالعراق . 

4 -- المدخل إلى المسرح العربي د . هند قعواص » الناشر : دار الكتاب اللبئاني . 

84 .-. المدارس المسرحية وطرق إخراجها ‏ جمعة أحمد قاجة , المكتبة العصرية 
بصيدا . 

٠‏ - مبادئ الفن - روبين جورج كولنجورد. ترجمة د. أحمد حمدي 
حمود ؛ مراجعة على أدهم ء الناشر: المؤسسة المصرية العامة . 

0 -- هذا هو الأوركسترا ‏ السابوزيل . ترجمة نل, عبد النور » الناشر : عالم 
الكتب بالقاهرة , 


0 


الفهارس 


.١‏ فهرس الآيات الكريمة. 
؟. فهرس الأحاديث الشريفة . 
1 فهرس الموضوعات . 


فهرس الآبات القرانية 


الصفحة 
ل 000 مم فر ام سر هي ا 5 0 
حت إذ أثافوا فقالوا:ر با رف السسوات. والارض..: ضف 
يود افون هذا الحلرويت: تسجيون د 1 
نعلي لكا الحيرة الدد ا لعي رلمريه: 1 
دان أدكر الأصرات: مرت البحيير 1/1 
ع2 2 ميمه ى ظّ 2 و 06 0 
جد الى أخلق لكب ين الطق كهيكة الصير١‏ م 


- 7 م 88ار 


م أ حر امسر رك مر رادل لك بن السمّاء... "+ 

ع أل دل الارضن كنانا رن 0 
وال ىوسو اث > يي ص سي ” 

- ادسيلوا ءال فرعون أَشَد الْعَذَاب. ف 

عد مروف كاك الع 6 


اسار ب 82 عار 


ل 
لاثم اله فاقبره. 4 
عن الحنه ين قافا الم ربك والار كيين ١‏ 
و ب لي ور مدعو 7 5 
ب خلق لكم ما في الأرض جميعا. 8١‏ 
رب أشرح لي صَلارِي... : 
58 9 1 عام 503 مان 
ب سسابقوا إلى مَعْفِرَةَ من ربكم وجِنة... 47م 
فَألْفَى عَصَاهُ فَإِذَا هى تُعبَان مبين. 1 
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0 


5 8 بم ابر - 8 4 عل ا عي اس 
. فى أي صورة ما شا ركبك. 


فتمثل لها بشرا سويًا. 
ارك أله اح الققلف. 


موه ل لو 

فمدرنا نعم 0 

يي > تي لتر سك” اه م 3 

فإذا سو ينه 00 فيه من روحي .. 
ال إن 


فليغيرث حدق الله . 
بَعَثْ ألله غراباً يَبْحَث في الأرض.. 
في يبوت أَذْنُ اه أن رفع . 
قال دو ما تَنْحْنُونَ . 
قَالُوا ما لقنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكنًا. . 
َقَدْ لقنا الإنْسكن في أَحْسن تيم ... 


4 س 3 0 مم 6 ل اراس ار 0م 5 
0 1 ش 


َو أَنْرَلْئَا هذا القرتان عَلَى بل ... 


ما هلذه التَمَثيل التي نمم لها 00 
مُخَلَّمَةَ وَغبْرِ مُخَلْفَة.. 


2-6 سرع فى اس الى 


من عن ب أذ ا بره ان 


هو الذي يصو ركم 8 لأزحام كيف بننائ.. 


الرمم هو الله 1 7 6 البارى 4 ا 
راس 


0 لقا 0 من لا من طبن ... 
وَلمَد كرمنًا بنى ادم . 


سوام ا 5 


0 #اتيئا داود م قاد , , 


557 

_ ا 

51" .١ 
١ 

١ 


اد 


5" . هم 
4. ١ه"‏ 
55١‏ 
1-١‏ 
و 
ه. 15" 
ن ؟ 
8 
ا 
ا 
هم. 44 
حاوف 


1 7 0ج سم 
وإذ تحلق من لين كهيئة الطبر. 
اين يعون من دون الله.. 
دوا من دونه اله .. 


ل 7 70 


اي قدر فهدى. 
قر عسات 7 


1 0 الجا 3 


ونون من الْجبال ببونا رهين. 


7 له بين 


5 َكائا 00 9 لجال 0 عاينين . 


0 رن ا 5 3 


رص 228 ه 0 0# م قر هج 


. ل ضر 


ل 


اذا 0 جر 7 ل لْفْصُوا 5 
كن وأ 2 ره ”اس 7 بر اه 7 
5 وما 1 ع 2 عند أبنت ... 


ا 
0-7 ص لام 


اأذار ته أبري اإذ اناري ربه.. 


لس ”الي سا سل لس 


َنْصِذ في مطيلكة.. 
ثر عرس هم ا ا ع 0 


وعباد الحمن الل يرن يمشول.. 
ولا تمش في دفي مرحأ ... 


7 أسا * ع 4ه 3 م 8م 3 2 
وَإذا قرى القرءان فاستمعوا له.. 


4 4" 
1 
وق 
2 
2 
هم 
بض 
1 
5 
14/ 

عد اناا 

الاأاء /11؟ 
؟!/ا١‏ . 5ع؟ 
؟/اا» ١58‏ 
يحض 


25 2 75١ 25 


كيف 
وار 
اوقينا 
ضف 
5 
شين 
وق 


5١ه‎ 


0 


4ه 5 سمه 5 
٠‏ ورئل القرءان ترتيلا . 


وَاجِتنبوا قول الزور. 


8 7 7 لك" ع عم اروس 
-- وقل جَاء الْحَو وَزهقَ البطل ... 


007 ار سر وم 2.65.8 » مج 4 
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ا س صو " 2 
1 والذين يرمون المحصنت لم 


7 ب أب 7 مرللا و0 ءءء ا - 
وَيَحِلَ لهم الطييت وَبْحَرْمُ عَلَيْهِم الخَبليِث . 
م باه 7 نج وص 9 مع 7 بي 1 ع ف مه 

وقرةانا فرقئه لِتَقَرَأَه على النّاس على مكث. 


- و سر م | ثم دما أب 
وإنه لكتب عري: 
ع ل 2ن مارو ام 


ب و د الت" > اسك ارد اما لاص رهم » 
” 


-. # الاسم م 
ٍ والشعراء يتبعهم الغاوول. 


- 


8 م 0 1# أ لسر 1 
. وكان يُأمر أَهْلّهُ بالصّلّوة والزكوة... 


سج ص م 


صمسم اق وم ام ا كا م م 420 
ولفد ءاتينًا إبرهيم رشده من قبل ... 
وجاوزنا ببسي إسرائيل البحر ... 


ر» واكم ير قي م !ا 8 
وضرب لهم مُث الحيّوة الدنيًا.. 


ره صاصس! 2 0 


3 5 م | 3 ار 0ن 8 8م ٠‏ 7 :ّ 
ولا تجعلوا الله عرضة وبميكم. 
في رس 2م سس اس سما متا 


2 
واله هو اضححك وأ : 


6 م 06م واميرة ا ا 7 0 
دوا الك درت لجا لاد 


ريه قد المتان ما خيال: 


لم ياتوا.. 


الصفحة 


١. 


6 
351 
51 
ةم 
55 
كن 
ا 
1 
حل 
نكا 
وفنا 


.44 


6 


عم 


لاو و 


2 يَعَملون له ما يأك من محريب... 


سا8 اس 8 كئ ا صاه سم ”هس 
يَأَيها الْذِينَ اموا لا يُسكّر قوم... 


الشريعة الاسلامية والفئوك (11) 


الصفحة 


ارا 
11 


هم 


؛١/‎ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


إتما الأعال بالنيات ... 


إنكم لترون ربكم ... 


ان النى عليه السلام سمعم رجلا يتغنى ... 


أهديم الحارية إلى بينها ... 

إن هذا القران نزل محرن ... 
اقرأوا القران بلحون العرب... 
إن الاذان سهل ‏ مح 

أذ اذك فوسل أذالكدوم 
إن شرار الروايا روايا الكذب 
إبما انت فينا ررجل واحد..., 
أخرجوه من ييوتكم . 0 

إن الشمس والقشر حمق ارات الله 
إنا حاملوك على ولد الناقة ... 
إفي لا أقول إلا حقاً. 

إن كنت فعلت فافعلى ... 

الله يعلم لك 

إن الله حرم الخمر والميسر... 


يون ها 


ا 
ةك 


1 


اسه مسي 


اا 0 


مسمس 


عدج يمسي 


به 


إن رلي تبارك وتعالى حرم ل ا 


إذا فعلث أمتّى خمس عشرة خصلة .. 


إذا انحل الفىء دولا ... 
إن الله بعشى ر حم وهدى ... 
إسماع الملاهي معصية , , . 
أمما كان معكن من طو. 


ان إذا ناب الإمام شيء في صلاته.. 


انك فى وأنا فتلف: 
مأ لست بدواء ولكنها ذاء, 
إن الله أنزل الداء والدواء. 


إن الله لم جعل شفاء كم فيا حرم... 


أر بع 8 أمى من أهمر الجحاهلية ... 
اغسلوه بماء وسدر وكفلوه... 


إق لآ أرئطلبحة الأ قن حداث: فيه:, 


أسرعوا بالحنازة فإن تك صالحة... 


إذا مات أحلكم فلا نحبسوه... 
أرسل الى عليه السلام غداة... 


اذهبوا ببذه الخميصة إلى أي جهم .. 


إن الله ورسوله حرم بيع الخمر... 
إن الله لم اونا “أن كس 


أن البى عليه السلام لم يكن يترك... 
ان النبي عليه السلام لم يكن يلدع ... 


اميك عد هذه. وقولي الذي ... 
إن أشد الناس عذابا عند الله... 


هاا 
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أميطي عبي فإله لا تزال تصاويره... 
أخر يه عبي :2 قالت ٠:‏ فأخرته . . . 


إن الملائكة لا تدخل بيت فيه ... 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة... 
إنه لبيسن. لى أن أدتخل با نه 

أمر الني عمر زمن الفتح... 


إن أصحاب الصور الذين. 

إن الذين يصنعون هذه الصور... 
إن أصحاب هله الصور يعذبون... 
إل رقا ف لواب 

أن لا تدع تمثالاً إل طمسته ... 


إن الله عر وجل لا ينظر إلى... 
إن كره منها خلقاً رضي ... 
إن أولئك إذا كان فيهم ... 


ع8 
8 


أتاني جبريل فقال : إلي كنت ... 

ان امرأة أنت النبي فأخبرته ... 

إن النبى عليه السلام كان يسرب ... 
اعترض الرسول عليه السلام علٍ,... 
إني لا أصافح النساء... 


إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة... 
اشد الناس عذايا يوم القيامة المصورون. 


"2غ آلاء كالقء ١:١٠‏ 
م"2) كلا أكلنء؛ كال 
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١:ه‎ .ا١اا/‎ .9 

فاع كلانه اكققء خغاللان 
١ "5‏ ؛ ”"لا2 ه:١‏ 

7# .5١ 

١١١ "ا‎ 247 عغ؟١‎ 

١6: 

2 4ن ١1‏ 
ا ابام لمتكي لم 
١‏ م١‏ 

1 

وف 

لاك كلا ودة) ١ل‏ 
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ب جم 


الأ لا يبيئن رجل عند امرأة... 
إياكم والدخول عل, النساء ... 
بعت بكسر المزامير. 

بعلت بهدم المزامير والطبل . 
تعلموا كتاب الله وتعاهدوه... 


0 الفيلة سحت »© وغناؤها حرام . 


ثلاث يا علي لا يؤخرن... 


. ثلاث بجدهن جد وهزفن حجد... 


. جاء حبش يزفنون في يوم عيد... 


حر رسول الله عليه السلام ... 


. شير صفوف الرجال أوطا ... 


دحل "النبي عليه السلام مكة... 


ده الأواكم يا ابي أرفدة. 

اف النبي عليه السلام ا 
. رأى الني عليه السلام صورا ي.. 
. زينوا القرآن بأصواتكم . 


سئل رسول الله أي الخاين:... 


1 سافرت م النبي غير هرة... 


شعيتان لا تتركها 0 
صوتان ملعونان فاجران... 
فهل بعثم معها جارية... 


وض 

وقض 
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فإتما تشقيق الكلام من الشيطان.. 

في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف... 
حك فصل مأ بين الحرام والحلال الدف والصوت , 
د قدم رسول الله من سفر وقك .., 

قدم رسول الله من غزوة تبوك ... 

كمل دينه» هذا التكاح لا السفاح... 
كانث الحبشة يزفنون بين يدي ... 

سسدء كان رسول الله 9 إلى الشام ... 

د كت ألعس بالخائقت فا 

م ل مع النبيى فسمع مثل ال 

بين" كلك مع ابن عمر فسمع صوث طبل ... 
كل طلاق واقع . 

عد 15 انلق بياي د افإلة قن صل نا 

عد نذا نشل اذنا لل الع ال 

ع لا حرج إن شاع الله , 

. ليس منا من لم يتغن بالقران. 

لعن الى المتشببين من الررجال ... 

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس... 
. لا تكثروا الضحك » فإن كثرة... 


| 


0 لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس , 


. لا اذان لك ولا كرامة ولا نعمة عين... 
اللهم إن العيش عيش الآخرة ... 


حك 
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لاحل من المفنية ولا ربعها 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. 


لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد . 


لا بحل سام أن بروع فيليا 

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون ... 
ليشرين ناس من أمتي الخمر... 

لعن الى عابنا انلام الصضرن 

لا تدخل الملائكة بي فيه صورة ولا ..,, 
لا طلاق الآ فها تملك » ولا عتق ... 
لا محل لامرأة تومن بالله واليوم ... 

ما بال أقوام بلعيول . .. 

من استمع إلى صوت غناء لم.. 

من هات وعنده جارية مغلية ... 

من جلس إلى فيئة يسحعم متهأ . . . 
جو الم عا اده لو 

ها أذْنْ الله شم ف دن نبي ع . 
من فيه بابق الأشرف... ٍ 
و حالس مأة سوى الاوسلام كاديا , 
دو قله إل بركيفتين الأساهم الإنا. 
ما رفع رجل بعقيرته غناء... 

5 أمريك كشوي امنا عد 


من مات في بكرة فلا تقيلوه إلا .. 


من ادعى إلى غير أبيه ... 


سس التسب إلى غير الوب 
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هأ من شئ كال 0 عهك .,.. 
من رآني في المنام فسيراني ... 
ترا مره أن يتل له الوكاليو: 


ون كلامه ظن نموا فلار 
من طلق لاعبا جاز ذلك عليه . 
2 أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة . 


- الآ عي: المشننا ما 
لى رضرك نو اث الوا 
سى الي ال خصص القبور . وال 
ويل للم حدث فيكلدب ليضحك .. 
ل م 

وبحك يا أنحشة رويدا سوقك... 
ولكن نبيث عن صوتين احمقين ,... 
وفن أظلى 03 كي 0 نحاشا . .. 

: - 1 ْ 
وما أنا والدنيا؟ وما أنا والرقم؟ . 
وغك إن ايت ساك 


5 والله د 20 3 رسول الله بل اهراة.. 


زا :ذا الأذنين: 

نوس لتك ولت مرا 
يا عائاة أشد الناس عذابا. .. 
يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا... 
يا بلال قم فنادي بالصلاة . 
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فهرس الموضوعات 


المشدهيك 


ا 9 لشن و : م راس ا 1 ات خمة , 
بية موضوع الفئوك وضرورة دراسته من الوجهة الششرعر 


العلماء الأقدمون والكدّاب المحدثون 5 ديعا لحة موضوخ الفنون . 


طريقة العرض والكتابة ل موضوخ ال 
المسوغات 8 دفعنني لاختيار هذا الموضوع . 
نفسيم الرسالة إلى تمهيد وثلاثة أبواب وحامة. 
نتالج الرسالة وحطة البحث فيبا. 
لوعنة ١‏ الكت" المكمدة: فى الرسالة» 
تمهيد 
الفصل الأول 
تعريف الفن وتطوره وأقسامه ووظائفه 
الممححث الأول 
تعريف الفن وتطوره 


تعريف الفن في اللغة . 


1 


تعريف الفن عند أهل الفن. 1 


مناقشات حول معنى الفن» وبيان المعنى السلم له, : 
مراحل العمل الف . 1 
لفاة! الفنون: وتطووها. 1 
بيان كيف اقتصرث كلمة الفنون على التصوير والموسيقى والغناء والقثيل ىن 
أساسيات في معنى الفن وتطوره. 9 
المبحث الثاني 
أقسام الفنون ووظائفها 0 


أقسام الفنون من ناحية الفكرة والموضوع . 1 
أقسام الفنون من ناحية الآلة وعدمها. م 
أقسام الفئون من ناحية الزمان والمكان. 4 
أقسام الفنون من الاسية: القبول: أو الرفشن, . 
أهم المدارس الفنية كالكلاسيكية والرومانسية والرمزية... ١‏ 


وظائف الفئون العامة والخاصة . ٠١‏ 
الحركات العالمية والفئون. ١١‏ 
الشيوعية والفنون . 5 
الصهيونية والفنون. لا 
الحركاث القومية والفنون . ١‏ 
الفصل الثاني 
تعريض الفن اللإسلامي ومبجه وخصائصه 6 -. ١9‏ 
المبحث الأول 
تعريف الفن اللإسلامي ومنبجه لبتي انا 
تعريشات الفن الاوسلامي . و 
مقارنة بين منهج الفن الإسلامي وغيره من المناهج , ١‏ 


51 


المبعحثث الثاني 
خصائص الفن الاإسلامي 
ذاتية الفن الإسلامي . 
استقلالية الفن الإسلامي وعيزه. 
واقعية الفن الاإسلامي . 
تحرّر الفن الإسلامي من الحرافات والأساطير. 
قيام الفن الاإسلامي على العبودية الخالصة لله وحده. 
الباته الأول 
فن التصوير 
الفصل الأول 
معنى التصوير وأقسامه وأهميته في العص. الحديث 
لضت الارل 
معنى التصوير 
المطلب الأول 
معنى التصوير في اللغة العربية 
معاني التصوير ف اللغة العربية. 
معاي الصورة في اللغة العربية. 
المطلب الثالي 
معنى التصوير في آيات القران الكريم 


1 3 وار ضير # مى 
3 ' . , 5 5 3 : 5 2 
اراء المفسرين في معنى التصوير في قوله « هى الذي يصوركم 


4 


في ه 
اراء اشرق فى معن التضويز .في فوله ولد خلفتكم ثم 


فنافشاك المعسرين عند قوله «(وُضوركم فَأَْحْسَنَ صوركم ؟ 
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أقوال المفسرين عند قوله « هر الله السحلق البارئ المصور » 
0 : يدا الى الى 78 لطم عم دو ا 
أقوال المفسرين عند قوله <( في أي صُورَةٍ ما شآء ركبّك أ 
آراء للمفسرين في آيات أخرى ثبين معاني التصوير والصورة . 


معنى النحت في ايات القران الكريم . 
المطلب الثالث 
معنى النتصوير 5 السنة النبوية 
معاني التصوير من خلال الأحاديث النبوية. 
معاني الصورة من خلال الأحاديث النبوية . 


المبحث الثالي 
أقسام التصوير وأسميته في العصر الحديث 
المطلب الأول 
أقسام التصوير 
أقسام التصوير باعتبار الموضوع . 
معنى الكار يكائير وثار يحه . 
أقسام التصوير باعتبار الوسيلة . 
تعريف التصوير الفوتوغرائي والته. 
بيان التصوير السبنائي وكيفية صناعة فيلمه . 
أقسام التصوير باعتبار ذات الصورة. 
أقسام التصوير باعتبار المكان والزمان. 
أقسام التصوير باعتبار القبول أو الرفض . 
المطلب الثاني 
أهمية التصوير وأثره في العصر الحديث 


بيان أهمية التصوير في العصر الحديث واستغلال الناس له. 


1: 


الصفحة 
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ه .. مهم 


الصفحة 


استغلال التصوير ثي النحال الخناني والعسكري والاقتصادي , 4ه. مه 
دخول التصوير في النواحي السياسية والطبية . 2 
استغلال التصوير قُُ الخال الففساني والتعايمى وغيرثما , /ام 


الفصل الثاني 
أحكام التصوير والصور في الشريعة الاسلامية ا 


تمهيد : فيه بيان أسباب دراسة أحكام الصور منفصلة عن أحكام 


التصوير. 5 
المبحصث الأول 
أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية 55 لاو 
مذاهب العلماء في التصوير 951و 
أدلة المذهب الأول والرد عليبم . 11 
المذهب الثاني ٠:‏ تحريم التصوير طلقا . 1 
أدلة القائلين بالتحريم والردٌ علمهم . 1 لاب 
المذهب الثالث : - تحريم تصوير ما فيه روح وإباحة ما لا روح فيه. 14 
أدلة المذهب الثالث وأقوال العلماء فيها . ل نا 
مذاهب العلماء في تصوير لعب الأطفال . وترجبح ور // 
هل تعد الصورة ف الثوب المنسوج تصويرا أم غير تصوير؟ / 
: كنا أن الوا ا انك نيه القران” ب 
حكم تصوير الإنسان أو الحيوان بايات من القران 


04 


المذهب الرابع : # حرم نصوير ما له ظل وإباحة ما ليس له ظل», 
أدلة المذهب الرابع ومناقشتها والتوفيق بينها وبين أدلة المذهب الثالث مع 


ثرجيح المذهب الثالث , 
الفرع الأول 
حكم التصوير الساخر والفوتوغرائي والسيئائي 
جواز الكاريكاتير هع اشتراط بعض القيود. 
القائلون بتحريم التصوير الفوتوغراقي والسيئائي وأدلهم . 
القائلون بإباحة التصوير الفوتوغرائي والسيئاني وأدلنهم 


ترجيحم جواز التصوير الفوتوغرائي ونحوه مع اشتراط بعض الشروط . 
الفرع الثاني 
حكم التصوير قُ الحخالات الإنسانية 
الفرح الغالتك 


حكم تصوير الذات الالهية والأنبياء والصحابة والغيبيات 
تحريم تصوير الذات الإلهية مع الأدلة, 
الراض 8 تقو بر المشاهك الغيبية كالنة والملائكة وجو ذلك , 


المطلب الثاني 
حكم الشريعة في تحنيط الأجسام 


الأدلة القرائية على حرمة تحنيط الأجسام . 
الأدلة النبوية عل ريم تخنيط الأجسام . 
الأدلة المنطقية وأقوال العلماء في الاحتفاظ بالأجسام . 
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اللبحث الثاني 
أحكام الصور ني الشربعة الإسلامية 
المطلب الأول 
حكم اتخاذ التاثيل 
الفرع الأول 
حكم اتخاذ التاثيل الكاملة 
إجاع آراء العلماء على حرمة اتخاذ القاثيل الكاملة . 


الأدلة من القرآن والسنة والواقع والمعقول على تحريم اتمخاذ الثماثيل الكاملة . 


حكة خريم اتخاذ التماثيل الكاملة . 
كم اتخاذ لعب الأطفال» وآراء العلماء وأدلهم ومناقشتها . 
الفرع الثاني 
حكم اخاذ الناثيل الناقصة 


جوار احاد اللقايل الناقصة مخ الدليل. 
آراء المذاهب الأربعة في النقص الذي بجعل الصورة جائزة . 


جواز اتخاذ ما يصنع بشكل حيوان من الثياب البالية لبوضع في البساتين. 


المطلب الثاني 
أحكام الصور في الصلاة 


الفرع الأول 
حكم الصلاة بثوب فيه تصاوير 


اتفاق العلماء عط كراهة الصلاة يثوب فيه تصاوير وأدلهم . 
حكي صلاة حامل الصور . 


١١4 16 
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الفرع الثالي 
حكم الصلاة ممكان فيه صور 


احتلاف الفقهاء في الحكم بين الكراهة والحواز نظرا لاختلاف موضع 


الصور , 


حكم الصلاة في البيع والكنائس مع وجود الصور وآراء العلماء وأدلهم . 


المطلب الثالث 
حكم زخرفة المساجد والمقابر بالصور 


الفرع الأول 
حكم زخرفة المساجد بالصور 


آراء العلماء 5 زخخرفة المساحد بالصور وأدلتهم . 


كراهة زخرفة المساجد بالصور وأدلة ذلك 


ام ت |أغا' 
الشرع الثاني 


حكم زخرفة المقابر بالصور 


كراهة زخحرفة المقابر بالصور واراء العلماء وأدلهم . 


حرمة زخرفة المقابر بصور ذوات الأرواح وكراهة غيرها . 
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المطلب الرابع 
أحكام الصور في المعاملاات 


الفرع الأول 
بيع الصورة وثمنها 
الفرع الثاني 
استئجار المصور وأجرته 
العطلب لاف 
الصور قْ القضاء وضمانبا 


الفرع الأول 
الصورة في الأدلة القضائية 
ل ع الغا 
المرع الثاللي 
ضيان الصورة 
المطلب السادس 


أحكام الصور قُ النواحي الإجماعية 


حكم اللباس الذي فيه تصاوير 


الشائلون بالتحريم وأدلئهم . 

القائلون بالكراهة وأدلبم . 

القائلون بالحواز وأدلتهم » ول رجي رأمهم . 
حكم اللياس الذي فيه صورة صليب . 


الشريعة الاسلامية والفنون (8؟) 
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الفرع الثاني 


حكم اخاذ الصور المعلقة وآراء العلماء وأدلهم . 
حكم امخاذ الصور الممتبلة » والحواز فيبا» وأدلة ذلك . 


حكم دخول البيت الذي فيه صورة واراء العلمياء وادلهم وهماقشها , 


حكم إجابة الدعوة الى فيها صور وآراء العلماء وأدلتهم ومناقشتما . 
الفرع الثالث 
حكم الشعارات الي حمل صورا 


الفرع الرابع 
حكم النظر إلى الصورة 
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الباب الثاني هلم 


فن الموسيقى والغناء 
تمهيد : فيه بيان أسباب دراسة فن الموسيقى منفصلة 
عن دراسة ف الغناء . وطريقة العلماء 6 دراسة هذا ا موضوع ١5ا‏ 


الفصل الأول 
ا ؟ 
فن الموسيقى 1 
المبحبُ الأول 
تعريف الموسيقى ونشأتها والاتها كاز ةا 
المطلب الأول 
تعريض الموسيقى ونشآتبها لك 
تعريف الموسيقى في اللغة . 
تعريف الموسيقى في عل الموسيقى ٠.‏ وعناصرها . 0 
كيف نشأت الموسيقى والائها وتطورت . 3 
المطلب الثاني 
الآلات الموسيقية ا 1 
الآلاث الموسيقيد الوترية . ١‏ 
الآلات الموسيقية الهوائية . ١4‏ 
الآلات الموسيقية الايقاعية . ين 


وم 


المببحث الثاني 
النصوص الث عبة الواردة في الموسيقى ومذاهب العلماء ومناقشتها 


المطلب الأول 
النصوص الشعبة الواردة في الآلات الموسيقية 


الآيات القرآنية الواردة في الآلات الموسيقية , 
الأحاديث النبوية الواردة في الآلاث الموسيقية . 
المطلب الثاني 
مذاهب العلماء في الآلات الموسيقية 


مذهب الحنفية في الآلات الموسيقية . 
مذهب المالكية في الآلاتث الموسيقية . 
مذهب الشافعية في الآلات الموسيقية. 
مذهب الحنابلة في الآلات الموسيقية , 
مذهب الليث بن سعد. 
مهب ابراهيم النخعي . 
ذهب ابن حزم الأندلسي , 
الشوكاني وأقوال العلماء في الآلات الموسيقية وخاصة العود, 
المطلب الثالت 
مناقشة الأدلة والمذاهب 


مناقشة الآبات القرانية المستدل بها, 
مناقشة حديتث أبي مالاك وأبي عاه.ر الأشعري وأقوال العلماء فياه , 
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مناقشضة احاديث الترمذي رب الالال عبن . 
الآ زاون الأقراك مفو احاوية< الدىف:. 


فيا قنة حول ورت زهمارة الراعى . ومدماهب العلماء فيه . 


رد حكايات ابن الفيسراني وغيره في إباحة العود. 
فراع الناقكنة :والأدلة نوالذاهب: 
المحث" الثالك 
أحكام في الموسيقى 


المطلب الأول 


حكم الأجراس 


حكى الأجراس في الأنعام . 
حكي الأجراس في البيوت . 
حكم الأجراس ف المدارس . 
حكم الأجراس مع النساء . 


المطلب الثالي 


حكم الصفير والتصفيق والرقص 


الفرع الأول 
حكم الصفير والتصفيق 


حكم الصغير وحالاته , 
ع التصفيق وحالاته وآراء العلماء وأدلهم 


5 
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الفرع الثاني 
حكم الرقص 


معزى الرقص وأنواعه , 
الققائلون بالإباحة وأدلهم . 
القائلون بالتحريم وأدللهم . 
مناقشة المذاهب والأدلة . وترجيح نحريم الرقص . 
المطلب الثالث 
حكم النداوي بالموسيقى 


حكم التداوي بالحرام . 
حكم التداوي بالموسيقى وآراء العلماء في ذلك . 
الطلب الرايع _ 
حكم الأذان والقرآن على آلة موسيقية 


الأدلة من القران والسئة والمعقول على التحريم . 
المطلب الخامس 
أحكام عامة في الموسيقى 
حك بيعم الآلات ا موسيقية , 


١ 
, حكم استئجار الالات الموسيقية وأجرشبا : وكذلك الموسيقار‎ 


حكم إتلاف الآلات الموسيقية وضمانها والقطع فيبا . ومذاهب العلماء. 
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حكم شهادة الموسيقار. 
حكم الوصية بالة موسيقية , 
خلاصة الأحكام العامة في الموسيقى . 
الفصل الثاني 
فن الغناء 
المبحث الأول 
تعريف الغناء وأقسامه 
الطللي: الاوك 
تعريف الغناء 
تعر بف الغناء 5 اللعة , 
المطلتية الثاني 
أقسام الغناء 
تقسيم ابن حجر الهيتمي والغزالي للغناء . 
لس ابن الحوزي وسيد سابق للغناء . 
التتقسيم المناسب للغناء , 
الممبحث الثاني 


مذاهب العلماء في الغناء وأدلبم ومناقشتا 


المطلبى الأول 
مذاهب العلماء في الغناء وأدلهم 


ذاهب العلماء ... قُ أقسام الغناء , 
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ذهب الخحلفية في الغناء . 
مذهب المالكية في الغناء . 
مهب المافعية 6 الغناء , 
مدهب الجنايلة ف الغناء , 
مذهب ابن حزم في الغناء , 
رأي الشوكاني وأقوال للعلماء في الغناء . 
أدلة المالعين من القران والسنة والآثار والقياس . 
5ن اعزوجية عون الد ا و الببيقة والاتاى بوالسياس», 
المطلب الثاني 
منافية المداهب والأدلة 


مناقشة أوجه الاستدلال في الآيات الشرانية , 


0 0 5 5 3 
مناقشة أحاديث عائشة والحوارتي وأقوال العلماء في ذلا . 


نوكته التغاوية الأحرس معدل يا 
نالف الانار «المسيقدل ا 
خلاصة المناقشة والأحكام . 
المبحث الكالت 
أحكام قي الغناء 
المطلب الأول 
حكم التغني بالقران 
الشائلوك بالكراهة واشلع وأدلئهم وهنا قشمنا, 


خخلاصة الحكم مع التوفة.. يل" الملاهنية: 
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المطلب الثاني 
حكم التغني بالأذان 

المطلب الثالت 
أحكام عامة في الغناء 


حكم بيع المغنيات وا العلماء وادلتبم . 
إخارة الختاء: وازاء: امذاهمة: 


شهادة صاحبف الغناء واراء العلماء 6 ا" 


الغناء في الأعراس . وهل يعد منكرا؟ 
تعلم الغناء » واراء العالماء: 
خلاصة الأحكام العامة في الغناء. 


البات الثالث 


فن التمثيل 
الفصل الأول 
عملية التمثيل 


العفث الأول 
تعريف التمثيل وطبيعته وعناص ه 


أهداف القثيل الفنية . 
أهداف التثيل غير الفنية ‏ أي الوظائف والفوائد. 
اضرار المثيل. 
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4 وام 


م 
ام 
ام 
ام 
ام 
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فر 
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45١ 


الصفحة 


الفصل الثاني 
البياك الحميل في حكم التمثيا بم 


أهمية دراسة القثيليات من الوجهة الشرعية . راد 
الأدلة المستدل بها في إباحة المثيل مع القيود عند كل دليل . م 
اعتاد المعاريض في عملية المثيل , وف 
رفض الاندماج التام في الأدوار غير الاإسلامية . عم 
ضرورة الابتعاد عن الحلن الكاذب في القثيلية . ا" 
ضرورة الابتعاد عن التشدق في الكلام والارثرة . م 
ضرورة التحدث باللغة الفصيحة , 4م 
حكم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في المثيل. 1م 
نخريم المثيليات الأسطورية واخيالية . 44" 
اتفاق فكرة القثيلية مع الشريعة الاوسلامية . م 
ريم مثيل الات الارشية , أمم 
حكم المسرحيات الكوميدية والتراجيدية , ١م‏ 
حكم التبئي في القثيل. هم 
حكم الطلاق في المثيل . ١م‏ 
محترزات شرعية في أية تمثيلية . لمن 

الفصل الثالث 

مسائل وقضايا في التمئبل أكلب الام 
المي الال 


المرأة والتمثيل م 


إباحة ثيل الرأة مم المرأة . حر 
ريم 0 المرأة اع الرجل ) وأدلة ذلك , ١‏ 


بك 


الببحث الثاني 
حكم تمفيل الأنبياء والرسل والصحابة 
الخاتمة وأهم نتائج البحث 


الحقائق العامة البى قررتها هذه الرسالة . 

الشر بعة الأبتاك رع ذانية مستقلة متميزة, 
الشريعة الإسلامية شاملة كاملة. 

نوازن الشريعة وتخبط غيرها من المناهج . 
نتائج البحث في مقدمته وبابه القهيدني, 
نتائج البحث في الباب الأول . 

نتائج البحث في الباب الثاني . 

نتائج البحث في الباب الثالث . 

مصادر البحث ومراجعه . 

المهارس . 

فهرس الآيات الكريمة الواردة في الرسالة. 
فهرس الأحاديث الشريفة الواردة ي الرسالة . 


فهرس الموضوعات التفصيلية . 


وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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اسم الكناب اسم المؤلف 
الأميرة والببغاء د. عماد زكي 
تاريخ ثغر عدن علي حسن عبد الحميد 


الجطّة في ذكر الصحاح والسنّة على من البخلبي 
الخوالد من آراء حجة الإسلام الغزالي د. صلاح الدين الناهي 
الخوالد من آراء الراغب الأصفهاني د. صلاح الدين الناهي 


دراسات في الشعر الجاهلي في 'أنون "آبو:. سويلء 
الشريعة الإسلامية والفبون أحمد مصطفى علي القضاة 
قضايا المرأة في الشعر العربي 
الحديث في مصر عادل أبو عمشة 
ميادئٌ الحاسبات الالكترونية د. محمد زكي محمد ضر 
نبيل خليل عمر 
المطر في الشعر الجاهلي د. أنور أبو سويلم 


المغني في معرفة رجال الصحيحين: صفوت عبد الفتاح محمود 
(البخاري وابي مسلم) 
النظرية العامة في الدعوى, 
في المرافعات والأصول المدلية 2 د. صلاح الدين الناهي 
نور اليقين ‏ مجلد محمد الخضري|تحقيق 
ابراهيم محمد حسين العلي 
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